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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الحشود 
في الملاعب 
الرياضية... 

غوغاء أم حالة 
(ك(كتكتب(كتب(كتب(كتب)توحد صوفية؟

«تكافل +» لتقييم فعالية ٣ أدوية ضد أعراض الفيروس

«كورونا» خلال أشهر ٣٠٠ مليون إصابة بـ
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

رت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
ّ
حـــــــــذ

الــــعــــالمــــيــــة» أمـــــــــس، مــــــن تــــجــــاوز 
إصــابــات «كــورونــا» حــول العالم 
عتبة ٣٠٠ مليون في وقــت مبكّر 

من عام ٢٠٢٢.
وقال مدير المنظمة، تيدروس 
أدهــــــــانــــــــوم غــــيــــبــــريــــســــوس، فــي 
مؤتمر صحافي بجنيف أمــس: 
«فــي الأســبــوع المــاضــي، تم إبلاغ 
منظمة الصحة العالمية بالإصابة 
رقم مائتي مليون بـكوفيد - ١٩»، 

وذلــــك بــعــد ســتــة أشــهــر فــقــط من 
تــجــاوز العالم ١٠٠ مليون حالة 
مـــــؤكـــــدة، لافــــتــــا إلـــــى أن «الــــعــــدد 
الحقيقي للحالات أعلى من ذلك 

بكثير».
وتــابــع المــســؤول الأمــمــي أنه 
في حال استمر منحنى الإصابات 
بالشكل الحالي، «يمكننا تجاوز 
٣٠٠ مليون حالة في أوائل العام 
المقبل. لكن يمكننا تغيير ذلك». 
كما أعلن غيبريسوس عن إطلاق 
برنامج «تكافل +»، الذي يسعى 
لــتــقــيــيــم فـــعـــالـــيـــة ٣ أدويــــــــة ضــد 

أعراض «كورونا».
يأتي ذلــك فيما تواصل دول 
حــــول الـــعـــالـــم تــســجــيــل إصـــابـــات 
ووفيات قياسية، مدفوعة بتفشي 

سلالة «دلتا» شديدة العدوى. 
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، في هذا السياق، 
«الأزمـــة الصحية ليست وراءنـــا، 
ومـــــــن الــــــواضــــــح أنــــنــــا ســنــعــيــش 
عدة أشهر أخــرى مع الفيروس»، 
محذرا من «الوضع المأساوي» في 

غوادولوب ومارتينيك.  
وفــــــــــــي روســــــــــيــــــــــا، ســـجـــلـــت 

الــصــحــيــة ٧٩٩ وفــــاة  الـــســـلـــطـــات 
مــرتــبــطــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
أمــس، في أعلى حصيلة يومية، 
وذلـــك بــعــد زيــــادة فــي الإصــابــات 
إلــى انتشار  أرجعتها السلطات 

سلالة «دلتا» شديدة العدوى. 
وتسبّب فــيــروس «كــورونــا» 
بوفاة أكثر من ٤ ملايين شخص 
في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي الــصــين عن 
ظـــهـــور المــــــرض نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٩. 
(تفاصيل ص ٤)

اجتماع مشترك لمجلسي الوزراء و«السيادي» للمصادقة 

تفاهمات سودانية لتسليم البشير إلى «لاهاي»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر سودانية مطلعة 
وجـــود «تــفــاهــمــات» لـــدى السلطة 
الانتقالية لتسليم الرئيس المعزول 
عمر البشير، واثنين من مساعديه، 
إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
الـــتـــي تــطــالــب بــهــم مــنــذ أكـــثـــر من 
عشر سنوات، وتتهمهم بارتكاب 
جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة وجـــرائـــم 
حرب وإبــادة خلال سنوات النزاع 
فــي إقليم دارفور. وينتظر القرار 

موافقة البرلمان المؤقت الذي يمثله 
حالياً مجلسا «السيادة» والوزراء، 
في اجتماع يعقد في تاريخ لاحق.

وكــان مجلس الـــوزراء قد أقر 
بــالإجــمــاع، فــي يونيو (حــزيــران) 
الماضي، تسليم البشير ومعاونيه 
إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، 
الـــعـــســـكـــري فــي  الــــجــــانــــب  إلا أن 
أبـــدى تحفظات  الــســيــادة  مجلس 

على ذلك. 
وأمـــــــــــــــس، قـــــــالـــــــت المـــــــصـــــــادر 
السودانية إنه «بات هناك توافق 
تــــام بـــين المــجــلــســين عــلــى تسليم 

المتهمين إلى لاهــاي»، وإن عملية 
التسليم صـــارت «مــســألــة وقـــت». 
إلـــى أن البشير  المـــصـــادر  وتــشــيــر 
الذي يقبع حالياً في سجن كوبر 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــســــودانــــيــــة طــلــب 
تــســلــيــمــه لــلــمــحــكــمــة فــــي لاهـــــاي، 
حيث تتوفر محاكمة عادلة. كما 
أن أحــد معاونيه، أحــمــد هـــارون، 

طالب بالأمر نفسه.
والتقى المدعي العام للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، كـــريـــم خـــان، 
الذي يزور الخرطوم حالياً، رئيس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي عبد  مجلس 

الــفــتــاح الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد 
حمدان دقلو (حميدتي)، ووصف 
اللقاءات بأنها مثمرة. وقال خان 
الــــســــودان العدالة أمر  الـــتـــزام  إن 
غاية في الأهمية في القضايا التي 

تخضع لأوامر الاعتقال.
وصـــــــــــادق مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
السوداني، الأسبوع الماضي، على 
قــانــون رومـــا الأســاســي للمحكمة 
الجنائية الدولية، فيما عُدَّ خطوة 
جديدة في اتجاه محاكمة البشير 
أمام الهيئة القضائية الدولية في 

لاهاي. (تفاصيل ص ١٠)

 لبيد يبدأ زيارة للرباط ويفتتح البعثة الدبلوماسية لبلاده

اتفاقات تعاون بين المغرب وإسرائيل
الرباط: حاتم البطيوي

بـــــــــــــدأ وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإسرائيلي يائير لبيد أول زيارة 
الــدبــلــومــاســيــة  بـــهـــا رأس  يـــقـــوم 
المــغــربــيــة،  الإســرائــيــلــيــة للمملكة 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، وذلــــك بــعــد رفــع 
مــســتــوى الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
بموجب اتفاق بوساطة أميركية 
اعـــــتـــــرفـــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
بــمــقــتــضــاه بــســيــادة المـــغـــرب على 

الصحراء.
وخلال الزيارة التي تستغرق 
يـــومـــين، ســيــفــتــتــح لــبــيــد الــبــعــثــة 
الــدبــلــومــاســيــة الإســرائــيــلــيــة في 
الــــربــــاط، ويـــــزور مــعــبــد بــيــت إيــل 

التاريخي في الدار البيضاء.
وأجرى ناصر بوريطة، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــي، مــبــاحــثــات 
ــعــا 

ّ
مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي، ووق

على اتفاقيتين لتعميق التعاون 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، 

ومــــــذكــــــرة تـــفـــاهـــم لإحـــــــــداث آلـــيـــة 
للتشاور السياسي. 

وأكــــــــــــد بــــــوريــــــطــــــة لـــنـــظـــيـــره 
الإســـرائـــيـــلـــي أهــمــيــة الاســـتـــمـــرار 
فــي تثبيت التهدئة عقب أحــداث 
شهر مايو (أيار) الماضي في غزة، 
موضحاً له أن التوتر والاحتقان 
يــســتــفــيــد مــنــهــمــا دعـــــاة الــتــطــرف 
والكراهية. وذكّــر بدعوة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس إلى 
أهــمــيــة الــــعــــودة إلــــى مــفــاوضــات 
الــــــــســــــــلام بــــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
وإسرائيل، من أجل التوصل إلى 
«حــل الــدولــتــين»، على أســـاس أن 
تكون دولة فلسطين ضمن حدود 
١٩٦٧، عاصمتها القدس الشرقية، 
كما ذكّر بموقف العاهل المغربي 
بصفته رئيس لجنة القدس حول 
أهمية الحفاظ على طابع القدس 

الشريف.
بـــدوره، وصــف لبيد زيــارتــه 
للمغرب بأنها تاريخية، وقــال، 

إن اليهود عاشوا في المغرب منذ 
المغاربة  اليهود  ٢٠٠٠ سنة، وإن 
حين يزورون المغرب، فهم «يأتون 
لاكــــتــــشــــاف جــــــزء مـــــن تــــراثــــهــــم». 
وتــســاءل «مـــاذا كسبنا مــن قطع 
العلاقات؟ لم نحصل على شيء»، 
مشيراً إلى أن ما يجري من عودة 
فــي اتجاه  الــعــلاقــات هــو «تغيير 
الثقافة  بناء تعاون في مجالات 

والسياحة وغيرها». 
واســــتــــشــــهــــد لــــبــــيــــد بــــالآيــــة 
ــلْــمِ  لِــلــسَّ ـــحُـــواْ 

َ
جَـــن «وَإِن  الــقــرآنــيــة 

لــم يشر إلى  ــهَــا». لكنه  لَ ــحْ 
َ
ــاجْــن

َ
ف

العلاقات مع الفلسطينيين.
وزار لبيد والــوفــد المــرافــق له 
عقب وصولهم إلى الرباط ضريح 
الملكين الراحلين محمد الخامس 
والـــحـــســـن الـــثـــانـــي لــلــتــرحــم على 
روحيهما. ويختتم زيارته، اليوم، 
بتنظيم مؤتمر صحافي في أحد 

فنادق العاصمة. 
(تفاصيل ص ٨)

{النووي» الإيراني في صلب محادثات مدير {سي آي إيه} ورئيس وزراء إسرائيل

حكومة رئيسي «رسالة تشدد» للعالم
لندن: عادل السالمي   

استوكهولم: راغدة بهنام   

تل أبيب: نظير مجلي

حملت التشكيلة المقترحة من 
الرئيس الإيــرانــي إبراهيم رئيسي 
للحكومة الجديدة، «رسالة تشدد» 
إلــى العالم، بتسمية الدبلوماسي 
المـــقـــرب مـــن «فــيــلــق الــــقــــدس»، أمــيــر 
عــبــد الــلــهــيــان، وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، 
إلى جانب إحالة حقائب الداخلية، 
والـــطـــرق والمـــواصـــلات، والــســيــاحــة 
إلى جنرالات من «الحرس الثوري» 
مــــدرجــــين عـــلـــى قــــوائــــم الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية والأوروبية.
ونـــــــشـــــــرت وكــــــــــــــالات رســــمــــيــــة 
إيــرانــيــة، أمــس، أســمــاء ١٩ مرشحاً 
لــدخــول التشكيلة الحكومية على 
الـــبـــرلمـــان مــلــفــاتــهــم قبل  أن يـــــدرس 

التصويت على نيل الثقة.
ويعود عبد اللهيان إلى الجهاز 
الــدبــلــومــاســي لــيــحــل مــحــل محمد 
جواد ظريف، الذي أبعده من منصب 
نائب الشؤون العربية والأفريقية، 
قـــبـــل خـــمـــس ســـــنـــــوات. كـــمـــا اخـــتـــار 
رئيسي، الجنرال أحمد وحيدي، أول 
«فيلق القدس» ووزير الدفاع  قائد لـ
السابق، لحقيبة الداخلية، وهو من 
المطلوبين في تفجير أميا بالعاصمة 

الأرجنتينية عام ١٩٩٤.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 
مفاوض نووي، طلب عدم ذكر اسمه، 
أن «أمــيــر عبد اللهيان دبلوماسي 
متشدد... إذا ظلت وزارة الخارجية 
مسؤولة عن ملف إيران النووي، فمن 
الواضح أن طهران ستتبنى موقفاً 

متشدداً للغاية في المحادثات».
وفـــي اســتــوكــهــولــم، وفـــي ثاني 
أيــــــام مــحــاكــمــة المــــســــؤول الإيــــرانــــي 
الــــســــابــــق المـــــوقـــــوف بـــتـــهـــم تــتــعــلــق 
بـــــإعـــــدامـــــات صــــيــــف ١٩٨٨، ســـلّـــط 
الادعــــــــاء الــــعــــام الــــضــــوء عـــلـــى دور 
المـــوت» المسؤولة عــن تنفيذ  «لجنة 
الإعدامات، وعرض صورة لرئيسي 
عندما كان نائب مدعي عام طهران 
ضــمــن أربـــعـــة قـــضـــاة أشـــرفـــوا على 
تطبيق فتوى الخميني ضد أنصار 
جماعة «مجاهدين خلق» المعارضة.
بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، كـــــان مستقبل 
الاتفاق النووي و«الوضع في الشرق 
الأوسط مع التركيز على إيران» في 
صلب المشاورات التي جرت بين مدير 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي نفتالي بنيت، فــي تل 

أبيب، أمس. (تفاصيل ص ٣)

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن حكومته ستكون «أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة والقانون»، 
وذلك خلال زيارته لكربلاء إثر مقتل رئيس الدائرة البلدية في المحافظة عبير سليم الخفاجي. 

ويبدو الكاظمي في مسرح الجريمة وأمامه الجاني (مكتب الكاظمي) (تفاصيل ص ٥)

«دعم جهات دولية» أسس «قوة مكافحة الإرهاب» من ٢٥٠٠ مقاتل وبـ

فصيل جديد في السويداء يفاجئ «جبل العرب»
درعا - السويداء - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فوجئ أهالي «جبل العرب» 
فــي الــســويــداء بــجــنــوب ســوريــا، 
بتشكيل فصيل سياسي جديد 
يضم جناحاً عسكرياً مــن نحو 
٢٥٠٠ مقاتل، ويحصل على «دعم 

إقليمي ودولي».
وأعـــــــــلـــــــــن «حـــــــــــــــزب الــــــــلــــــــواء 
«التعاون  السوري»، أنه تأسس بـ
مــع جهات دولــيــة وإقليمية، من 
أجـــــل تــحــقــيــق حــــلــــم، هــــو عــــودة 
إلــى دورهــا السياسي  السويداء 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الـــــــــذي نـــفـــتـــخـــر بــه 
عــلــى الــســاحــة الــســوريــة، وحتى 

العربية»، بعد «انهيار لمؤسسات 
الــدولــة وعــجــز عــن تــأمــين الخبز 
والــــــــــــدواء والــــكــــهــــربــــاء والمـــــيـــــاه، 
وجــمــيــع مــتــطــلــبــات الــحــيــاة، في 
ظـــل مــنــظــومــة فـــســـاد غــيــر قــابــلــة 
لـــــــلإصـــــــلاح»، فــــــي وقـــــــت أفـــــــادت 
«وحدة مكافحة الإرهاب» التابعة 
لـــلـــحـــزب، بــأنــهــا «قـــــوة عــســكــريــة 
الــخــاصــة  قــيــادتــهــا  لــهــا  مستقلة 
بـــهـــا، والـــعـــنـــاصـــر الــتــابــعــة لــهــا، 
وجــمــيــعــهــم مـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة 
الــــســــويــــداء، تـــرمـــي لـــســـد الـــفـــراغ 

الأمني الحاصل في السويداء».
ويـــضـــاف هـــذا الــفــصــيــل إلــى 
كـــتـــلـــتـــين؛ الأولــــــــى تـــضـــم «قـــــوات 
الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي» المـــدعـــومـــة من 

دمــشــق وطـــهـــران و«حــــزب الــلــه»، 
والأخـــرى تضم «رجـــال الكرامة» 
المحسوبة على المعارضة. وقالت 
مصادر، إن قــوات النظام لوّحت 
بــقــصــف مــنــاطــق «قـــــوة مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب» فـــي الـــســـويـــداء وســط 

توتر مع «الدفاع الوطني».
وفـــي درعــــا المـــجـــاورة، قالت 
مصادر محلية، إن وفــداً روسياً 
دخـــل إلـــى المــديــنــة أمـــس بــعــد أن 
جّلت اجتماعات عدة خلال الأيام 

ُ
أ

المـــاضـــيـــة بــســبــب عـــــزل الـــجـــنـــرال 
الـــروســـي الــســابــق المـــســـؤول عن 
إدارة مناطق التسويات في درعا، 

المعروف باسم «أسد الله». 
وتــشــهــد مــــدن وبــــلــــدات عــدة 

في ريف درعا انعداماً شبه كامل 
لــلــحــركــة فـــي الــــشــــوارع، وإغــلاقــاً 
الــتــجــاريــة، تحت شعار  للمحال 
«إضراب الطفل حمزة الخطيب» 
الذي دعا إليه ناشطون قبل أيام 

ضمن حملة «الحرية لدرعا».
وتصدى مقاتلون محليون 
فــــي درعــــــــا، الـــبـــلـــدة المـــحـــاصـــرة، 
لمــــحــــاولات اقـــتـــحـــام مـــن «الــفــرقــة 
الــرابــعــة»، مدعومة بميليشيات 
إيرانية، وسط استمرار عمليات 
قصف بقذائف الدبابات على حي 
البلد من قبل  «الأربــعــين» بدرعا 
«الرابعة» الموجودة في منطقتَي 

المنشية وسجنة. 
(تفاصيل ص ٧)

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس الحداد ثلاثة أيام إثر مقتل ٦٥ شخصاً بالحرائق المهولة 
التي تشهدها مناطق عدة في البلاد، بينما ساد الأوساط الشعبية غضب واسع إزاء 

التفاعل الحكومي غير الكافي مع الكارثة. وفي الصورة، ينظر رجل في بلدة ناث إيراثن 
التابعة لولاية تيزي وزو (شرق) لغابات تحترق (أ.ب) (تفاصيل ص ٩)

الاستخبارات الأميركية تتوقع سيطرة 
{طالبان} على كابل خلال ٩٠ يوماً

كابل: «الشرق الأوسط»

بينما تواصل حركة «طالبان» 
المــيــدانــي فــي أفغانستان،  تقدمها 
تــــتــــوقــــع تــــقــــاريــــر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
أمــيــركــيــة تمكن الــحــركــة الأفــغــانــيــة 
مــن عـــزل الــعــاصــمــة كــابــل عــن بقية 
أنحاء البلاد خلال ٣٠ يوماً وربما 

السيطرة عليها في ٩٠ يوماً.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي، لــم تذكر 
هويته، أن التقييم الاستخباراتي 
الــــجــــديــــد لمـــــــدى قــــــــدرة كــــابــــل عــلــى 

الــــصــــمــــود يـــســـتـــنـــد إلــــــى المـــكـــاســـب 
الــتــي تحققها «طــالــبــان»  السريعة 
في أنحاء البلاد، مع مغادرة القوات 
الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة. 
وتــــابــــع قــــائــــلاً: «لـــكـــن هـــــذه لــيــســت 
نــتــيــجــة مـــحـــتـــومـــة»، وإن بــمــقــدور 
قـــوات الأمـــن الأفغانية قلب الأمــور 

من خلال إبداء مزيد من المقاومة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية، نيد بــرايــس، أن القوات 
المسلحة الأفــغــانــيــة «متفوقة عــدداً 
بشكل كبير» على «طالبان» ولديها 
«الــقــدرة على إلحاق خسائر أكبر» 
م  بالمتمردين. وقـــال: «فــكــرة أن تقدُّ
(طـــالـــبـــان) لا يــمــكــن وقـــفـــه (...) لا 

تعكس الواقع على الأرض».
وشــدد الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن عــلــى ضــــــرورة أن تــخــوض 

أفـــغـــانـــســـتـــان مـــعـــركـــتـــهـــا بــنــفــســهــا 
م «طــالــبــان». وقـــال بــايــدن:  مــع تــقــدُّ
«عــلــى الأفــغــان أن يقاتلوا مــن أجل 

أنفسهم… وأمتهم».
جــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي تــــزامــــنــــاً مـــــع اســـتـــيـــلاء 
«طـــــالـــــبـــــان» عـــلـــى تــــاســــع عــاصــمــة 
إقــلــيــمــيــة خـــــلال أيـــــــام، واســـتـــســـلام 
«المـــــئـــــات» مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الأفغانية الذين انسحبوا إلى مطار 
قندوز (شمال) بعد سقوط المدينة 
فــــي أيـــــــدي «طـــــالـــــبـــــان»، الأربـــــعـــــاء، 

حسبما قال مسؤول محلي.
وبـــــاتـــــت «طـــــالـــــبـــــان» تــســيــطــر 
أفغانستان،  المائة من  ٦٥ في  على 
وتهدد بالسيطرة على ١١ عاصمة 

إقليمية.
(تفاصيل ص ١١)

مفتي مصر: الجمود الفقهي 
أحد مظاهر التطرف

القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــــــدد مـــفـــتـــي مــــصــــر، شـــوقـــي 
إبـــراهـــيـــم عــــلام، عــلــى أن «الــجــمــود 
على النصوص الفقهية التراثية، 
والالــــتــــزام بــهــا الـــتـــزامـــاً حــرفــيــاً من 
بــتــغــيــر  يـــتـــغـــيـــر  مـــــا  مــــــراعــــــاة  دون 
الواقع والأعراف، مظهر من مظاهر 
الـــتـــطـــرف والـــــخـــــروج عــــن مــقــاصــد 
الــــشــــرع الـــشـــريـــف الــــــذي انــتــهــجــتــه 

الجماعات الإرهابية».
فــي تصريحات  المــفــتــي،  وقــــال 
لــــه، أمـــــس، إن «الــتــكــيــيــف الــفــقــهــي 
إلــحــاق الواقعة  عملية يقصد بها 
المــســتــجــدة - بــعــد حــســن تــصــورهــا 
وإدراك واقعها وأبعادها - بأصل 

فقهي له أوصافه وأحكامه».
وفـــــي خـــطـــوة تـــهـــدف لــتــأهــيــل 

أئـــمـــة المــســاجــد فـــي مـــصـــر، أطــلــقــت 
وزارة الأوقاف المصرية أول برنامج 
تدريبي لإعداد «قادة الرأي الديني» 
بــعــنــوان «الإمــــــام المـــفـــكـــر». وذكــــرت 
«الأوقـــــــاف» أن «الــبــرنــامــج يسعى 
لـــتـــكـــويـــن جـــيـــل جــــديــــد مــــن الأئـــمـــة 
والعلماء المتميزين والمفكرين ليس 
فـــقـــط فــــي عـــلـــوم الــــديــــن وإنــــمــــا فــي 

العلوم العصرية كافة».
ووفـــق «الأوقـــــاف»، فــإنــه سيتم 
عقد مقابلات واختبارات للمرشحين 
لبرنامج «الإمـــام المفكر»، ما يسهم 
في اختيار أفضل العناصر المؤهلة 
لـــحـــمـــل لـــــــــواء الـــــــدعـــــــوة بـــالـــحـــكـــمـــة 
والموعظة الحسنة، وفهم الدين فهماً 
صحيحاً بما يجعل منه عاملاً مهماً 
يُسهم بقوة فــي صناعة الحضارة 

وعمارة الكون. (تفاصيل ص ١٠)

توقع ارتفاعات قياسية في أسعارها بالسوق

 لبنان يتوقف عن دعم المحروقات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــصــرف لــبــنــان المــركــزي 
أمـــــــــس الـــــتـــــوقـــــف عـــــــن دعـــــــــم ســـعـــر 
المـــحـــروقـــات بــعــد نــحــو ســنــتــين من 
سياسة دعم المــواد الأساسية التي 
يــــقــــول المـــــصـــــرف إنــــهــــا اســـتـــنـــفـــدت 

احتياطاته من العملات الصعبة.
وقـــــــــال المــــــصــــــرف، فــــــي بــــيــــان، 
صــــدر لــيــل أمـــــس، إنــــه اعـــتـــبـــاراً من 
تاريخ ١٢-٨-٢٠٢١ سيقوم «مصرف 
لبنان» بتأمين الاعتمادات اللازمة 
المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية 
الـــســـابـــقـــة، لـــكـــن بـــاحـــتـــســـاب ســعــر 
اللبنانية تبعاً  الليرة  الــدولار على 
لأسعار السوق «الــســوداء»،  معلناً 
تـــحـــدد  الــــطــــاقــــة ســــــوف  أن وزارة 
الأسعار الجديدة للمحروقات التي 
يتوقع أن ترتفع بشكل كبير جداً 
لتتجاوز ٣٣٦ ألف ليرة لـ٢٠ لتراً بدلاً 

من نحو ٧٥ ألف ليرة حالياً.
وكــان حاكم «المــركــزي» رياض 
ســلامــة أبــلــغ المـــســـؤولـــين أمــــس أنــه 
لا قـــــــدرة لــــه عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــــــدولار 
لاستيراد المحروقات. وقال مصدر 
«الشرق الأوسط» إن سلامة  وزاري لـ
«أكد أنه لم يعد قادراً لأن كل القوى 
السياسية تعارض المسّ بما تبقى 

من احتياط الدولار لدى (المركزي)». 
وأضاف أنه على استعداد لتسهيل 
من يريد استيراد المحروقات على 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار فــــي الـــســـوق 
ألــف ليرة  البالغ نحو ٢٠  الــســوداء 
للدولار، وإلا فإن الحل الثاني يتمثل 
في اقتراح قانون في مجلس النواب 
لفتح اعتماد لاستيراد الفيول من 

الاحــتــيــاطــي الإلــــزامــــي، أســـــوة بما 
جرى في شهر مايو (أيار) الماضي. 
وأكـــد المــصــدر أن ســلامــة بذلك 
«يــرفــع المسؤولية عــن نفسه لجهة 
المـــســـاس بــالاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي»، 
وأنـــــــه «فــــتــــح الـــــبـــــاب عـــلـــى تــحــريــر 

المحروقات من الدعم». 
(تفاصيل ص ٦)

مساع مصرية ـ أميركية لاحتواء 
الخلاف بين حفتر وحكومة الوحدة

خالد بن سلمان 
وهادي يناقشان 
جهود السعودية 

في اليمن

(ص ٩ )
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ماكرون يسعى لتعزيز دور فرنسا 
(ص ١٠ )في الشرق الأوسط 
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«انتهاكات الانقلابيين» أمام 
وزيري خارجية السعودية واليمن

السعودية تطلق مارس المقبل 
أحد أكبر معارض الدفاع عالمياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــرض الأمــــيــــر فــيــصــل 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـعـــودي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
وشـــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين الـــيـــمـــنـــي 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، 
جهود ومبادرات المملكة الرامية 
إلـــى تــحــقــيــق الأمــــن والاســتــقــرار 

والسلام في اليمن.
وتــــــطــــــرق الـــــجـــــانـــــبـــــان إلــــى 
الجهود التي تبذلها السعودية 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الإقـــلـــيـــمـــي 
والدولي، من أجل دعم الوصول 
إلــى حــل سياسي شــامــل للأزمة 
الــيــمــنــيــة، وإيـــقـــاف الانــتــهــاكــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا 
ميليشيا الحوثي بحق الشعب 

الــيــمــنــي، والــتــي تعطل بــدورهــا 
جميع الحلول السياسية لإنهاء 

الأزمة اليمنية.
جــاء ذلــك ضمن لقاء العمل 
الـــــذي عـــقـــده الــــوزيــــر الــســعــودي 
الــيــمــنــي بــمــقــر وزارة  ونـــظـــيـــره 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي 
الــــــريــــــاض، أمــــــــس، حـــيـــث بــحــث 
الـــجـــانـــبـــان الــــعــــلاقــــات الأخـــويـــة 
العميقة التي تربط بين حكومتي 
وشـــعـــبـــي الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، 
وسبل تعزيزها بجميع المجالات.

كما شهد اللقاء استعراض 
برامج الدعم الإنساني والتنموي 
التي ينفذها «مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة»، 
بـــهـــدف الــتــخــفــيــف مــــن مــعــانــاة 

الشعب اليمني.

الرياض: محمد هلال

تــحــت رعــايــة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، تـــنـــظـــم الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للصناعات العسكرية السعودية 
خـــلال الــفــتــرة مـــن ٦ إلـــى ٩ مـــارس 
الــنــســخــة الأولــــى من  (آذار) ٢٠٢٢ 
«مـــــعـــــرض الـــــدفـــــاع الــــعــــالمــــي» فــي 

الرياض.
إقــــامــــة  يــــتــــم  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
المعرض كل عامين، وسيركز على 
الـــدفـــاع المختلفة  جــمــيــع مـــجـــالات 
ويــــســــتــــعــــرض أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 
العسكرية في البر والجو والبحر 

وأمن المعلومات.
ووصـــــــــــف المـــــهـــــنـــــدس أحــــمــــد 
الــعــوهــلــي مــحــافــظ الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية المعرض بأنه 
عين 

ّ
منصة عالمية للخبراء والمصن

وصــنــاع الــقــرار فــي مــجــالــي الأمــن 
والـــــدفـــــاع، وأضـــــــاف فــــي تــصــريــح 
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
المـــعـــرض ســيــســهــم في  (واس) أن 
تعزيز مجالات التعاون وصناعة 
عين المحليين 

ّ
الشراكات بين المصن

وأبـــــرز الــشــركــات الــعــالمــيــة، فضلا 
عـــن تــطــويــر الــــقــــدرات الــصــنــاعــيــة 
العسكرية الوطنية، ودعم توطين 
هــذا القطاع الــواعــد، وجعله رافــداً 
مهماً للاقتصاد والأمن الوطني من 
خلال نقل التقنية ودعم المستثمر 
المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء 

وبنات الوطن.
وعدّ العوهلي إقامة المعرض 
امــــــــتــــــــدادا لمــــســــيــــرة دعــــــــم تـــوطـــين 
الــــصــــنــــاعــــة الـــعـــســـكـــريـــة المــحــلــيــة 
لتحقيق مــســتــهــدفــات تــوطــين ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إنـــفـــاق الــســعــوديــة 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٣٠  الــــعــــســــكــــري 

تماشياً مع الرؤية الطموح للبلاد.
وسيضم المعرض في أروقته 
مـــــــن ٨٠٠ جـــــهـــــة عـــــارضـــــة  أكــــــثــــــر 
مــتــخــصــصــة فــــي مــــجــــالات الأمــــن 
والـــــــدفـــــــاع وســـيـــســـتـــضـــيـــف كـــبـــار 
المسؤولين والوفود العسكرية من 
أنحاء العالم، وسيضم أول مدرج 
مــخــصــص لاســتــضــافــة الـــعـــروض 

الدفاعية في العالم.
وسيقام المعرض على مساحة 
تــبــلــغ نــحــو ٨٠٠ ألــــف مــتــر مــربــع 
مــزودة بأحدث المنشآت والمرافق، 
وســـيـــســـتـــعـــرض آخــــــر الـــتـــقـــنـــيـــات 
فــي مــجــالات الــبــر والــبــحــر والــجــو 

والفضاء.
يــســتــمــر المـــعـــرض لمــــدة أربــعــة 
أيام، وسيشهد أحدث التقنيات في 
مجال الحلول الدفاعية المتكاملة 
مــن خــلال مجموعة مــن الــعــروض 
الشاملة، والفعاليات والــعــروض 
الحية والمؤتمرات والندوات التي 
تناقش مستقبل الدفاع وتحدياته 

الراهنة.
وســـــيـــــكـــــون المــــــعــــــرض حـــدثـــاً 
متخصّصاً لاســتــعــراض وإظــهــار 
الــدفــاع المتكاملة  إمــكــانــات حــلــول 
والمبتكرة، ومن المخطط له أن يشكّل 
منصة عالمية للتوافق العملياتي 
في صناعة الدفاع ومنصة عالمية 
عين وصناع القرار 

ّ
للخبراء والمصن

في مجال الأمن والدفاع.
وتــــــــعــــــــد الــــــهــــــيــــــئــــــة الــــــعــــــامــــــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــجــهــة 
الــدفــاع العالمي،  المؤسسة لمعرض 
الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين 
وترخيص الصناعات العسكرية 
في السعودية، وتوكل إليها مهمة 
تــطــويــر صــنــاعــة الــــدفــــاع المــحــلــيــة 
الــتــزام المملكة برؤية  تماشياً مــع 

عام ٢٠٣٠. 
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سكان أكدوا تحسينها للكهرباء وإسهامها في استقرار الخدمات وانتعاش الأعمال والاقتصاد

«المنحة السعودية» تنير ليالي عدن وحضرموت
عدن: محمد ناصر

رفــــعــــت مـــنـــحـــة الـــــوقـــــود الــتــي 
تقدمها السعودية لمحطات توليد 
الــــكــــهــــربــــاء فــــــي الــــيــــمــــن الــــــقــــــدرات 
الــتــولــيــديــة لــهــذه المــحــطــات بنسبة 
وصلت إلى  ٤٠ في المائة وذلــك في 
محافظات عــدن ولحج وأبـــين، في 
حــين سجلت محافظة حضرموت 
نــســبــة أفـــضـــل مـــن الـــســـابـــق، وفــقــا 
لسكان محليين ومعلومات حصلت 

عليها «الشرق الأوسط» ميدانيا.
ومــــع المــنــحــة الـــســـعـــوديـــة قــال 
السكان تراجعت ســاعــات الإطــفــاء 
مــن ســت ســاعــات مقابل ٣ ساعات 
تشغيل، حيث أصبح معدل تشغيل 
الـــكـــهـــربـــاء خــمــس ســـاعـــات مــقــابــل 
ثــــلاث ســـاعـــات إطـــفـــاء، كــمــا وفـــرت 
مبالغ كبيرة على الموازنة اليمنية، 
وجــــنــــبــــت الــــســــكــــان عـــــنـــــاء تـــوقـــف 
محطات توليد الكهرباء إجباريا 
كـــل شــهــر نــتــيــجــة نــفــاد الـــوقـــود أو 
تأخر وصول الشحنات المخصصة 

لهذه المحطات.
الآثـــار الإيــجــابــيــة كــانــت محط 
إشادة السكان في مدينة عدن التي 
تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة 
مؤقتة للبلاد، حيث يؤكد الموظف 
الــحــكــومــي عــبــد الـــعـــزيـــز الــســقــاف 
أن المـــنـــح المـــتـــواصـــلـــة المـــقـــدمـــة مــن 
السعودية لمحطات توليد الكهرباء 
جــعــلــت الــســكــان يــلــمــســون تحسنا 
واضحا في الكهرباء، حيث تحولت 
ساعات الانطفاء إلى أقل من نصف 
ســـاعـــات الــتــشــغــيــل خـــلافـــاً لمـــا كــان 
عــلــيــه الـــحـــال قــبــل وصـــــول المــنــحــة 
حيث كانت تصل ساعات الإطفاء 
إلى ست ساعات، وفي أحيان كثيرة 
كانت المحطات تتوقف عــن العمل 

بسبب نفاد الوقود.
ويــشــاركــه فــي هــذا الـــرأي أمين 
عـــبـــد الــــلــــه الـــــــذي يـــعـــمـــل فــــي مــحــل 
لبيع المــلابــس، إذ يــؤكــد أن الــفــارق 
الـــــذي أحـــدثـــتـــه المــنــحــة كــبــيــر، وأن 

الـــنـــاس كــلــهــا تــتــحــدث عـــن تحسن 
خــــدمــــة الـــكـــهـــربـــاء بـــعـــد أن كـــانـــوا 
يشكون من كثرة انقطاعاتها، وما 
يتسبب فيه ذلك من آثار على كبار 
السن والأطــفــال والمــرضــى، وأيضا 
عــلــى مـــخـــزون الأســــر مـــن الأغـــذيـــة، 
فضلا عن إسهامها في الاقتصاد 

والأعمال.
ويـــــــقـــــــول أمــــــــــــين: «حــــــتــــــى فـــي 
أعــمــالــنــا، عــانــى الــنــاس كــثــيــرا من 
تـــــردي خـــدمـــة الـــكـــهـــربـــاء وارتـــفـــاع 
حـــــــرارة الـــصـــيـــف، حـــتـــى اضـــطـــرت 
بعض الأســر للانتقال للعيش في 
فنادق، لكننا اليوم نحمد الله على 

التحسين الكبير».
وفــي مدينة المــكــلا كــبــرى مدن 
مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت وهــــــي مــن 
ضمن المناطق التي شملتها منحة 
الــــــوقــــــود، شـــهـــد الــــوضــــع تــحــســنــا 
ملموسا في توليد الكهرباء، حيث 

انخفضت ساعات الانطفاء.
ويـــؤكـــد مـــجـــدي بــــازيــــاد وهــو 
مـــديـــر إذاعـــــة مــحــلــيــة فـــي المـــكـــلا أن 
منحة المــشــتــقــات النفطية المقدمة 
مـــن الـــســـعـــوديـــة حــقــقــت اســـتـــقـــرارا 
مــلــحــوظــا فــــي خــــدمــــات الــكــهــربــاء 
فـــي مـــديـــريـــات ســاحــل حــضــرمــوت 
ومدينة المكلا، وأنه لا يمكن إنكار 

ذلك التحسن.
ويــضــيــف بـــازيـــاد «لــكــن الأمـــر 
بحاجة لاستمرار وصول شحنات 
الــــوقــــود إلــــى مــيــنــاء المـــكـــلا بشكل 
مـــنـــتـــظـــم، حـــيـــث إن تــــأخــــر بــعــض 
الــشــحــنــات يعيدنا للمشهد الأول 
وعـــودة الانــقــطــاعــات بشكل مزعج 
فــــي ظــــل صـــيـــف ســــاخــــن، ويــشــكــر 
المــواطــنــون فــي حــضــرمــوت الجهد 
المــبــذول مــن قــيــادة المملكة فــي دعم 
محطات الكهرباء بالوقود من ديزل 
ومازوت وزيوت يتطلبها استقرار 

خدمات الكهرباء خلال أشهر فصل 
الصيف».

أما خميس أحمد، وهو معلم 
فــي مــديــنــة المــكــلا فــيــقــول إن وضــع 
الــكــهــربــاء تــحــســن كــثــيــرا عــمــا كــان 
عليه، ولكنه يتطلع إلى أن تتحسن 
الخدمة وتخف الانطفاءات المتكررة، 
خاصة أن المنحة السعودية وفرت 

أموالا كثيرة، وفق قوله.
يشار إلى أن المنحة السعودية 
وزعــــــــت عـــلـــى دفـــــعـــــات بــــنــــاء عــلــى 
الاحـــــتـــــيـــــاج المــــــقــــــدم مــــــن مـــحـــطـــات 
الكهرباء فــي المحافظات لتشغيل 
مـــــن ٨٠ مـــحـــطـــة بــمــخــتــلــف  أكـــــثـــــر 
المــــحــــافــــظــــات، وبــــمــــا يـــحـــقـــق أثـــــراً 
إيــــجــــابــــيــــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى إنــــتــــاج 
الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وتــحــســين 
الأوضــاع والخدمات العامة فيها، 
حيث أسهمت في رفع نسبة الطاقة 
المــنــتــجــة فــــي مــنــظــومــة الــكــهــربــاء 

بأكثر مــن ٢٥ فــي المــائــة فــي جميع 
المـــحـــافـــظـــات، وبـــأكـــثـــر مــــن ٤٠ فــي 
المــائــة فــي محافظة عــدن، وأحدثت 

استقراراً في تموين الوقود.
كما أسهمت المنحة فــي الحد 
من الانقطاعات المتكررة للكهرباء 
الــتــي تــؤثــر على المعيشة اليومية 
ورفــع ســاعــات تــوافــر الكهرباء في 
المــحــافــظــات بنسبة ٣٠ في  بــعــض 
المـــائـــة عــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي شهر 
الــحــالــي،  الـــعـــام  مــــارس (آذار) مـــن 
وكــذلــك عــلــى جـــودة وأداء خــدمــات 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة فــــي الــيــمــن، 
وأحـــــدث هـــذا الـــدعـــم أثــــراً إيــجــابــيــاً 
ينعكس على المجالات الاقتصادية 
والصحية والتعليمية والخدمية، 
كما أسهمت في الحد من ساعات 

الانطفاء.
منحة المشتقات السعودية عبر 
دفعاتها التي وصلت إلى مختلف 

المحافظات اليمنية لم تحسن فقط 
الــكــهــربــاء بــل إنها  إنــتــاج محطات 
خــفــفــت مـــن الـــعـــبء عــلــى مــيــزانــيــة 
الـــحـــكـــومـــة، والـــحـــد مـــن اســتــنــزاف 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي لــلــعــمــلــة 
الصعبة لشراء المشتقات النفطية 
من الأســواق العالمية، كما أسهمت 
في توفير فــرص العمل، وتحسين 

خدمات القطاعات الحيوية.
وكــــــان الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الــيــمــن عــمــل مع 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى وضـــع 
آليات حوكمة متكاملة للمشتقات 
النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية 
لــجــنــة إشـــــــراف ورقــــابــــة ومــتــابــعــة 
مكونة من جميع الوزارات والجهات 
الــلــجــنــة  الــــعــــلاقــــة، وتــــرتــــبــــط  ذات 
بـــبـــرنـــامـــج تــنــفــيــذي وآلــــيــــة رقـــابـــة 
تــضــمــن وصـــــول المـــنـــح لــلــمــحــطــات 
المـــســـتـــفـــيـــدة بـــمـــوثـــوقـــيـــة ونــــزاهــــة 
وشفافية عالية، لتأمين الوصول 
الــفــعــلــي لــلــمــســتــفــيــديــن، وضـــمـــان 
استخدام المشتقات النفطية فيما 

خصصت له.
اللجنة المــشــتــركــة عملت على 
جـــــدولـــــة شـــحـــنـــات المــــنــــحــــة، الـــتـــي 
تسهم بمساعدة الحكومة اليمنية 
على توجيه نفقاتها، واستخدام 
المــــبــــالــــغ الــــتــــي كــــانــــت مــخــصــصــة 
لــشــراء المشتقات النفطية فــي دعم 
بـــنـــد رواتـــــــــب المــــوظــــفــــين المـــدنـــيـــين 
فـــي الــحــكــومــة، وتــقــديــم الــخــدمــات 
الأساسية التي ترفع مستوى فرص 

العيش والمعيشة.
وتعد منحة المشتقات النفطية 
ضــمــن دعــــم الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــــمـــــــار الــــيــــمــــن وهــــو 
الــبــرنــامــج الـــذي قــدم أكــثــر مــن ٢٠٤ 
مــشــاريــع ومــبــادرة تنموية نفذها 
في مختلف المحافظات اليمنية في 
٧ قطاعات أساسية، وهي: التعليم، 
والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة 
والـــثـــروة الــســمــكــيــة، وبــنــاء قـــدرات 

المؤسسات الحكومية.

ناقلة النفط التي حملت الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن في ميناء عدن نهاية يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

خادم الحرمين يجدد دعوة أمير الكويت لزيارة السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة 
نـــواف الأحمد  إلــى الشيخ  خطية 

الصباح، أمير الكويت.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــرســـالـــة  الـــســـعـــوديـــة (واس) أن 
تـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــعـــــلاقـــــات الأخـــــويـــــة 
والــــروابــــط الــتــاريــخــيــة الــراســخــة 
الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الــــشــــقــــيــــقــــين وســــــبــــــل تــــعــــزيــــزهــــا 
وتنميتها في المجالات كافة، كما 
تضمنت الرسالة تجديد الدعوة 
لــــزيــــارة الـــســـعـــوديـــة. فــيــمــا أعـــرب 
أمير الكويت عن سعادته بتلبية 

الدعوة. 
سلّم الرسالة الأمير سلطان 
بــــــــن ســـــعـــــد بــــــــن خــــــــالــــــــد، ســـفـــيـــر 
السعودية لدى الكويت لدى لقائه 
الشيخ نواف الأحمد الذي استقبله 

الشيخ نواف الأحمد لدى استقباله الأمير سلطان بن سعد بن خالد في قصر بيان أمس (واس)في قصر بيان أمس (الأربعاء). 

خالد بن سلمان وهادي يناقشان جهود السعودية في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير خالد بن سلمان، 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــســـعـــودي 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 

هادي في الرياض أول من أمس.
ونقل الأمير خالد بن سلمان 
تحيات خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عــهــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــســعــودي، وتمنياتهما  الـــدفـــاع 
بموفور الصحة للرئيس اليمني، 
ومــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــدم والاســـتـــقـــرار 
للشعب اليمني الشقيق وحكومته 

الشرعية.
ــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  وذكــــــــــــــــرت وكــــــــال
الــســعــوديــة أن الــلــقــاء اســتــعــرض 
مجهودات السعودية ومبادراتها 
الــــــرامــــــيــــــة إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق الأمـــــــن 
والاســتــقــرار والـــســـلام فــي اليمن، 
كــــمــــا أكّـــــــــد نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 

السعودي على «الروابط الأخوية 
العميقة التي تربط بين حكومتي 
وشعبي الــبــلــديــن، وهــو الأســاس 

الذي تنطلق منه جميع مبادرات 
المملكة ومواقفها تجاه هذا البلد 

العزيز».

  حضر الاســتــقــبــال مــديــر عــام 
مكتب نائب وزير الدفاع السعودي 

هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه الرئيس اليمني في الرياض أول من أمس (واس)

بندر العطية سفيراً 
لقطر في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الديوان الأميري في دولة قطر، أمس (الأربعاء)، 
تعيين سفير جديد لدولة قطر لدى السعودية.   

وقال الديوان الأميري، إنه صدر عن الشيخ تميم بن 
بــنــدر محمد العطية،  أمــيــري بتعيين  ثــانــي، أمــر  حمد آل 
سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية السعودية، 
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن 

ينشر في الجريدة الرسمية.  
ويأتي تعيين العطية سفيرا للدوحة، بعد شهر من 
تعيين السعودية الأمير منصور بن خالد سفيرا للرياض 

لدى قطر.  

رحبت بالجهود الأممية قبالة سواحل اليمن للتخفيف من خطر ناقلة «صافر»

الإمارات لمجلس الأمن: ملتزمون حماية الأمن البحري إقليمياً وعالمياً
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكدت الإمارات التزامها بالجهود 
الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات 
التي تعترض الملاحة والبيئة البحرية 

والتجارة العالمية.
وجاءت تأكيدات الإمارات خلال 
البيان الذي قدمته للمناقشة المفتوحة 
رفيعة المستوى التي عقدها مجلس 
الأمــــــن حـــــول الأمــــــن الـــبـــحـــري، وذلــــك 
برئاسة ناريندرا مودي رئيس الوزراء 
الهندي، والــذي تترأس بــلاده أعمال 

مجلس الأمـــن لشهر أغــســطــس (آب) 
الحالي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية 
(وام)، التي أوردت أن بيانها حرص 
على استعراض الدور المحوري الذي 
يلعبه الــنــقــل الــبــحــري فــي الاقــتــصــاد 
العالمي، مؤكدةً على أن الأمن البحري 
والاستدامة البيئية مترابطان، وذلك 
فــي ضــوء التهديدات الأخــيــرة للأمن 

البحري في شبه الجزيرة العربية.
البيان على أن الهجمات  وشــدد 
الـــبـــحـــريـــة الأخــــيــــرة تـــتـــجـــاوز حــــدود 
المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلــــى أن نــحــو ثلث 

مــــوارد الــطــاقــة فــي الــعــالــم يــتــم نقلها 
بــواســطــة السفن عبر مضيق هرمز، 
الــــــــدول  مــــــن مـــصـــلـــحـــة جــــمــــيــــع  وأن 
الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات الــتــي تتعرض 
لها طرق الشحن البحري لأنها تؤثر 
بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن 

العالميين.
وذكـــــر بـــيـــان الإمــــــــارات أن الأمـــن 
البحري والاستدامة البيئية بمثابة 
«وجــــهــــين لــعــمــلــة واحــــــــــدة»، مـــحـــذرا 
فــي هـــذا الــســيــاق مــن أن يـــؤدي تغير 

المــنــاخ وتــدهــور بيئة المحيطات إلى 
تـــزايـــد الــجــرائــم الــبــحــريــة، وتــصــاعــد 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار الـــنـــاجـــم عــــن تــغــيــر 
المناخ والــذي يُسهم في انعدام الأمن 
الـــغـــذائـــي، والــتــنــافــس عــلــى المــــــوارد، 
وتعطيل موارد المعيشة المعتمدة على 

المحيطات.
الــبــيــان بالجهود التي  ورحـــب 
تبذلها الأمم المتحدة قبالة سواحل 
الــــيــــمــــن لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن المـــخـــاطـــر 
الــتــي تشكلها ناقلة  والــتــهــديــدات 
صــــافــــر عــــلــــى الــــســــلامــــة الـــبـــحـــريـــة 

والبيئة البحرية.
وأوصــــــت دولـــــة الإمــــــــارات خــلال 
بيانها لمجلس الأمـــن بتعزيز آليات 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــــع المــنــظــمــة 
الـــبـــحـــريـــة الـــدولـــيـــة مــــن أجـــــل تــوفــيــر 
حماية أفضل ومنع وردع الهجمات 
فـــي مـــمـــرات الــشــحــن الاســتــراتــيــجــيــة 
والمـــهـــمـــة وذلـــــــك لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن 
هــذه الممرات وإبقائها مفتوحة أمام 
الملاحة الدولية. كما حث البيان الدول 
الأعــــضــــاء عـــلـــى دعـــــم حـــريـــة المـــلاحـــة 
المـــبـــادئ الرئيسية  بــاعــتــبــارهــا أحـــد 

لــلــقــانــون الــــدولــــي، وشــجــعــت جميع 
الجهات الفاعلة على الالــتــزام ببناء 
الثقة من خلال فتح خطوط اتصال في 
البحار لتجنب سوء التقدير وتعزيز 

ضبط النفس.
واخــــتــــتــــمــــت الإمـــــــــــــارات بــيــانــهــا 
بالدعوة إلى زيادة التقارير الصادرة 
عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن 
المخاطر الأمنية البحرية الناجمة عن 
المــنــاخ، وذلـــك لتمكين المجلس  تغير 
مـــن الــتــنــبــؤ بـــهـــذه المـــخـــاطـــر واتـــخـــاذ 

الإجراءات اللازمة.

٢٥ مليون تصريح منذ العودة التدريجية

«العمرة» من خارج السعودية العراقيون أول الواصلين لـ
جدة: سعيد الأبيض

تصل إلى «مطار الملك عبد 
العزيز الدولي في جــدة» مطلع 
الأســبــوع المقبل أولـــى الــرحــلات 
الجوية وعلى متنها ٥٠ شخصاً 
آتــــين مـــن الـــعـــراق لأداء مــنــاســك 
الـــعـــمـــرة، بــعــدمــا أعــلــنــت وزارة 
الحج والــعــمــرة الاثــنــين الماضي 
فتح استقبال طلبات العمرة من 

مختلف دول العالم.
الفتاح  الــدكــتــور عبد  وقـــال 
مــــــشــــــاط، نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــحـــج 
والعمرة السعودي، في حديث 

مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» إن عــدد 
الـــذيـــن أصــــــدرت لــهــم تــصــاريــح 
لأداء العمرة والصلوات والزيارة 
عـــــبـــــر تــــطــــبــــيــــقــــي «اعـــــتـــــمـــــرنـــــا» 
و«تـــــــوكـــــــلـــــــنـــــــا» مـــــنـــــذ الـــــــعـــــــودة 
التدريجية للعمرة الآمنة تجاوز 
إلــى  ٢٥ مــلــيــون مستفيد، لافــتــاً 
وصــول عــدد المعتمرين إلــى ٦٠ 
ألـــف معتمر يــومــيــاً، يــتــوزعــون 
على ٨ فترات تشغيلية، لتصل 
الطاقة الاستيعابية إلى مليوني 

معتمر شهرياً.
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب الــــــــخــــــــطــــــــط 
المـــوضـــوعـــة، أوضـــــح مـــشـــاط أن 

الـــعـــمـــرة ســـيـــكـــون مـــحـــدداً  أداء 
بمواقيت؛ إذ ستتراوح الأعــداد 
في كل فترة بين ٤ آلاف و١٢٥٠٠ 
مــعــتــمــر، وذلـــــك بــحــســب أوقــــات 
الــــصــــلــــوات المــــفــــروضــــة وصــــلاة 
الجمعة لضمان عملية التوزيع 
الأمثل وعــدم حــدوث أي تكدس 

في المسجد الحرام.
وأوضـــــح مــشــاط أن مــواقــع 
الإقامة في مكة المكرمة والمدينة 
المـــــــنـــــــورة لـــلـــمـــعـــتـــمـــريـــن الآتــــــين 
مــــــن الـــــــخـــــــارج ســـتـــطـــبـــق فــيــهــا 
اشــــــتــــــراطــــــات الـــــســـــلامـــــة، الـــتـــي 
تــتــضــمــن تــوفــيــر أدوار خــاصــة 

لـــعـــزل الـــحـــالات المــشــتــبــه فــيــهــا، 
واتباع البروتوكولات الصحية 
الخاصة بمرافق الإيواء، إضافة 
إلـــــى المـــعـــايـــيـــر الإضـــافـــيـــة الــتــي 
وضعتها وزارة الحج والعمرة 
مـــثـــل ضـــــــرورة عـــــرض الـــفـــنـــادق 
خــــدمــــاتــــهــــا مــــــن خــــــــلال مـــحـــرك 
الــــحــــجــــز المــــــركــــــزي الــــســــعــــودي 
وتحديد فئات تصنيف معينة 

للفنادق.
وأضـــــــــاف أنــــــه عـــلـــى الآتـــــين 
ضرورة إرفاق شهادة التحصين 
المــــصــــدق عــلــيــهــا مــــن الـــجـــهـــات 
الرسمية في بلد المعتمر ضمن 

المــنــاســك،  مــســوغــات طــلــب أداء 
اللقاحات  مع اشتراط أن تكون 
مــعــتــمــدة فــــي المـــمـــلـــكـــة، إضـــافـــة 
إلــــى إقـــــرار بــصــحــة المــعــلــومــات، 
والالــــــتــــــزام بــــــإجــــــراءات الــحــجــر 
الــــصــــحــــي المــــؤســــســــي لــــدخــــول 
المــســافــريــن الــقــادمــين مــن الـــدول 
الــــقــــدوم  تـــعـــلـــيـــق  مـــــا زال  الــــتــــي 
المـــــبـــــاشـــــر مـــنـــهـــا إلــــــــى المـــمـــلـــكـــة 
مـــســـتـــمـــراً، وذلــــــك وفـــــق الآلـــيـــات 
المعتمدة من الجهات المختصة.

وحــــول إتـــاحـــة الــفــرصــة لمن 
هــم دون ١٨ عاماً لأداء العمرة، 
الـــحـــج  وزارة  إن  مــــشــــاط  قـــــــال 

والعمرة «قــامــت بالتنسيق مع 
الــجــهــات كـــافـــة لـــوضـــع الآلـــيـــات 
الــتــنــفــيــذيــة وتــهــيــئــة بــيــئــة آمــنــة 
وميسرة لضيوف الرحمن على 
مـــــدار رحــلــتــهــم لــتــحــقــيــق الأمـــن 
والأمـــان وصحة الإنــســان، ومع 
النتائج تمت رؤيــة تمكين  هــذه 
الــفــئــات الــعــمــريــة مـــن تــصــاريــح 
العمرة لمعتمري الداخل من ١٢ 
- ١٨ ســـنـــة، مـــع اشــــتــــراط تلقي 
التحصين (جرعتين)»، لافتاً إلى 
أنــه «بلغ عــدد الذين أصــدر لهم 
تصريح نحو ١٥ ألفاً لهذه الفئة 

العمرية حتى الآن».
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ثلاثة من الوزراء المقترحين بين المدرجين على العقوبات الأميركية والأوروبية

«الحرس الثوري» يستولي على أهم وزارة في حكومة رئيسي
لندن: عادل السالمي

أرســـــل الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، 
إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، أمــــــس، إلـــى 
البرلمان قائمة الوزراء المرشحين 
الــحــكــومــيــة،  لـــدخـــول تشكيلته 
فـــي الـــيـــوم الــســابــع عــلــى بــدايــة 
ولايــــــتــــــه الـــــرئـــــاســـــيـــــة، وكــــانــــت 
«حصة الأسد» لقوات «الحرس 
الــقــائــمــة  الــــــثــــــوري»، إذ ضـــمـــت 
الدبلوماسي السابق أمير عبد 
اللهيان، المحسوب على «فيلق 
الــخــارجــيــة،  الـــقـــدس»، لحقيبة 
والقيادي في «الحرس الثوري» 
أحمد وحيدي لوزارة الداخلية، 
يــقــتــرحــهــم  وزراء   ٥ بـــــين  مـــــن 
الــرئــيــس، بتنسيق مــبــاشــر مع 
صاحب كلمة الفصل؛ «المرشد» 

علي خامنئي.
وقــــــــطــــــــع رئــــــيــــــســــــي خـــيـــط 
الـــتـــكـــهـــنـــات حـــــــول الــتــشــكــيــلــة 
المتوقعة على مدى ٥٠ يوماً من 
فـــوزه بــالانــتــخــابــات الرئاسية. 
وتــــداولــــت الــــوكــــالات الــرســمــيــة 
الإيرانية قائمة بـ١٩ وزيراً، دون 
أن تحدد موعد حضور الرئيس 
الجديد في البرلمان للتصويت 

على نيل الثقة للوزراء.
وكــــــــان عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي قــد 
طالب الأسبوع الماضي رئيسي 
والــبــرلمــان بـــالإســـراع فــي مسار 
تـــقـــديـــم الــــــــــــوزراء والــــنــــظــــر فــي 
أهليتهم نــظــراً لــلأوضــاع التي 

تمر بها البلاد.
وتــــزامــــنــــاً مــــع ذلــــــك، أصــــدر 
رئــيــســي ثــالــث مــرســوم رئــاســي 
لــــــه، بـــتـــعـــيـــين الــــــوزيــــــر الـــنـــائـــب 
الأســـبـــق مــســعــود مــيــر كــاظــمــي 
نـــائـــبـــاً عـــنـــه ورئــــيــــســــاً لمــنــظــمــة 
المـــوازنـــة والــتــخــطــيــط، وهـــو من 
بين أهم المناصب الاقتصادية. 
وتــــولــــى مـــيـــر كـــاظـــمـــي مــنــصــب 
وزير التجارة لأربع سنوات في 
حكومة محمود أحــمــدي نجاد 
الأولى بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، 
الــنــفــط  يـــتـــولـــى وزارة  قـــبـــل أن 

لعامين بين ٢٠٠٩ و٢٠١١.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق مـــن 
هـــذا الأســـبـــوع، أصــــدر رئيسي 
مرسومين بتعيين محمد مخبر 
لــــه، وســلــم مفاتيح  نــائــبــاً أولاً 
بــاســم  لـــلـــنـــاطـــق  إدارة مــكــتــبــه 
القضاء غلام حسين إسماعيلي؛ 

كــــلاهــــمــــا مــــــــــدرج عــــلــــى لائـــحـــة 
عقوبات أميركية أو أوروبية.

الميدان على رأس الدبلوماسية

واقــــــتــــــرح رئــــيــــســــي لــحــقــيــبــة 
الخارجية الدبلوماسي السابق 
مــســاعــد رئــيــس الــبــرلمــان الــحــالــي 
فـــــــي الــــــــشــــــــؤون الــــــدولــــــيــــــة أمــــيــــر 
عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، فــــي خـــطـــوة بـــدت 
مــتــوقــعــة خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة، 
بـــعـــد ظــــهــــوره إلـــــى جــــانــــب وزيــــر 
الخارجية المنتهية ولايته محمد 
جـــواد ظــريــف فــي أثــنــاء استقبال 
الضيوف الأجانب الذين شاركوا 
فـــي مـــراســـم الــتــنــصــيــب الــرســمــيــة 
لـــلـــرئـــيـــس الإيـــــــرانـــــــي تــــحــــت قــبــة 

البرلمان الأسبوع الماضي.
وشـــغـــل أمـــيـــر عـــبـــد الــلــهــيــان 
منصب سفير بلاده لدى البحرين، 
لــوزيــر الخارجية  كما كــان نائباً 
للشؤون العربية والأفريقية بين 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٦، وعمل أيضاً 
نائباً لرئيس البعثة الدبلوماسية 
الــســفــارة الإيرانية في بغداد  فــي 

بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠١.
وكان عبد اللهيان، المحسوب 
ـــــــذراع  عـــلـــى «فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس»، ال
الخارجية في «الحرس الثوري»، 
بـــــين أبــــــــرز الـــــذيـــــن ابــــتــــعــــدوا عــن 
تشكيلة وزير الخارجية المنتهية 
ولايته محمد جــواد ظريف، بعد 
شهور من دخول الاتفاق النووي 

لعام ٢٠١٥ حيز التنفيذ.
وأنــهــى ظــريــف خــدمــات عبد 
الـــلـــهـــيـــان، مـــســـاعـــده الـــســـابـــق في 
الــــشــــؤون الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة، 
نــتــيــجــة خــــلافــــات حــــــول طــبــيــعــة 
الأنــشــطــة، وبعد خــلافــات واسعة 
حــــول ســيــاســة إيــــــران الإقــلــيــمــيــة 
فــي أعــقــاب تــدهــور الــعــلاقــات بين 
الــتــعــاون  طـــهـــران ودول مــجــلــس 
عــلــى أثـــر مــهــاجــمــة مــقــر الــســفــارة 
والقنصلية السعودية في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٦.
وكــــــشــــــف تـــــســـــريـــــب شـــــهـــــادة 
صوتية لوزير الخارجية محمد 
جـــــــواد ظـــــريـــــف، ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
«تـــــاريـــــخ إيــــــــران الــــشــــفــــوي»، فــي 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، عــن 
طـــبـــيـــعـــة الـــــخـــــلافـــــات الــــداخــــلــــيــــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، والانــــــقــــــســــــام حــــول 
الأنـــشـــطـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وعــكــســت 

انـــتـــقـــادات ظـــريـــف، تــحــت عــنــوان 
«الميدان والدبلوماسية»، استياء 
الــــوســــط الـــدبـــلـــومـــاســـي مــــن عـــدم 
وجـــود دور مــتــوازن بــين الجهاز 
المسؤول عن السياسة الخارجية 
الــثــوري» بعد  وأنشطة «الــحــرس 
توقيع الاتفاق النووي؛ الظروف 
التي انتهى بها دور عبد اللهيان 

السابق.
ورفــــــض عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان عــلــى 
مـــــدى أشـــهـــر أن يـــتـــولـــى مــنــصــب 
السفير الإيراني لدى عمان، قبل 
أن ينقل بوساطة من قائد «فيلق 
القدس» السابق، قاسم سليماني، 
إلـــــى الــــبــــرلمــــان، ويـــشـــغـــل مــنــصــب 
مساعد رئيس البرلمان للشؤون 
الدولية، في زمن علي لاريجاني، 
وبـــقـــى فــــي مــنــصــبــه بـــعـــد تــغــيــيــر 
رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، وتـــولـــي محمد 

باقر قاليباف.
وبــــعــــد مـــقـــتـــل قــــائــــد «فـــيـــلـــق 

الــــــــقــــــــدس»، قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
بضربة أميركية في بغداد مطلع 
العام الماضي، ترأس عبد اللهيان 
لجنة لمتابعة ملف سليماني على 
الصعيدين القضائي والدعائي. 
وكان هذا الملف مناسبة لتوثيق 

العلاقة مع رئيسي.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، نــقــلــت 
«رويـــــتـــــرز» عــــن مــــفــــاوض نــــووي 
طلب عدم ذكر اسمه أن «أمير عبد 
اللهيان دبلوماسي متشدد... إذا 
ظلت وزارة الخارجية مسؤولة عن 
ملف إيران النووي، فمن الواضح 
أن طهران ستتبنى موقفاً متشدداً 
لــلــغــايــة فــــي المــــحــــادثــــات». وقــــال 
مسؤول إيراني ســـابـــق: «يــظــهــر 
أنــه يولي أهمية  اختيار رئيسي 
لــقــضــايــا إقــلــيــمــيــة فـــي ســيــاســتــه 

الخارجية».
وتــشــيــر تــقــاريــر فـــي وســائــل 
إلــى  رســمــيــة  إعلام إيرانية شبه 

أن المجلس الأعلى للأمن القومي 
الــخــاضــع لصلاحيات  الإيـــرانـــي، 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي مــبــاشــرة، 
سيتولى المفاوضات النووية في 
فيينا، بــدلاً من وزارة الخارجية 
الــــتــــي كــــــان يــــقــــودهــــا مـــعـــتـــدلـــون 
نسبياً خلال حكم روحاني، وهو 
ما يعني عودة إيران إلى سياسة 
الـــــتـــــفـــــاوض الــــتــــي ســـبـــقـــت فـــتـــرة 

روحاني في ٢٠١٣.
وتــــجــــري إيـــــران وســـــت قـــوى 
عالمية محادثات منذ التاسع من 
أبــريــل (نــيــســان) لإحــيــاء الاتــفــاق 
النووي الذي تخلت عنه الولايات 
المــتــحــدة قــبــل ٣ ســـنـــوات، عندما 
الــســابــق  الــرئــيــس  عــــــاودت إدارة 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب فـــــرض عــقــوبــات 
قــوضــت الاقتصاد الإيراني عبر 

تقليص صادرات النفط.
وقال الناشط المحافظ محمد 
مــهــاجــري إن ســبــب الــتــأخــيــر في 

تقديم التشكيلة يعود إلى «سعي 
رئيسي لتقديم تشكيلة معتدلة 
نسبياً»، مشيراً إلى أنه يتعرض 
لــضــغــوط مــن «جــبــهــة بـــايـــداري»، 
حليفته المتشددة في الانتخابات، 
لكي يختار «فريقاً أكثر تشدداً». 
ونـــقـــل مـــوقـــع «جـــــمـــــاران»، المــنــبــر 
الإعــــــلامــــــي لـــفـــصـــيـــل الـــخـــمـــيـــنـــي، 
عـــن الـــنـــاشـــط قـــولـــه إن «رئــيــســي 
لـــم يــخــضــع حــتــى الآن لــضــغــوط 
المــحــاصــصــة فــيــمــا يــخــص وزيـــر 
الخارجية، واخــتــار عبد اللهيان 
الذي هو معتدل، قياساً بالسادة 
علي باقري كني وسعيد جليلي».

الداخلية للحرس والدفاع لـلجيش

أمـــــا وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة أحــمــد 
وحـــــــيـــــــدي، فــــهــــو مــــــن بــــــين أبــــــرز 
الجنرالات في «الحرس الثوري»، 
إذ تــولــى قـــيـــادة «فــيــلــق الــقــدس» 

أعـــــــــوام،  إلـــــــى ١٠  تــــصــــل  لــــفــــتــــرة 
قــبــل أن يــســلــم منصبه للجنرال 
قــاســم ســلــيــمــانــي، وهــــو مـــن بين 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين المطلوبين 
دولـــيـــاً فـــي قــضــيــة تــفــجــيــر المــركــز 
الــــيــــهــــودي (آمـــــيـــــا) فــــي عــاصــمــة 
الأرجــــنــــتــــين بـــويـــنـــس آيــــــرس فــي 
١٨ يوليو (تــمــوز) ١٩٩٤. وكانت 
مــعــلــومــات قــد تـــداولـــت عــن رفعه 
مــن قــائــمــة الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
والأميركية بعد الاتفاق النووي 

لعام ٢٠١٥.
نـــشـــرت   ،٢٠٠٣ عــــــــام  وفــــــــي 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت» 
تقريراً عــن «عــلاقــة امــتــدت لعشر 
سنوات» بين زعيم القاعدة أيمن 
الظواهري ووحــيــدي الــذي شغل 
منصب وزير الدفاع في الحكومة 
الثانية للمتشدد محمود أحمدي 
نــــجــــاد، وهـــــو حـــالـــيـــاً عـــضـــو فــي 
مــــجــــلــــس تــــشــــخــــيــــص مـــصـــلـــحـــة 
الـــنـــظـــام، وكـــذلـــك مـــســـؤول المــلــف 
فـــي اللجنة  الــعــســكــري والأمـــنـــي 
للعلاقات  العليا  الاستراتيجية 
الــخــارجــيــة الــخــاضــعــة مــبــاشــرة 

للمرشد الإيراني.
ومـــــن شـــــأن تــعــيــين وحـــيـــدي 
لــوزارة الداخلية أن يلقي بظلاله 
عــلــى مــلــف حــقــوق الإنــــســــان، في 
وقــت تــواجــه إيـــران فيه انتقادات 
دولية لاستخدامها القوة المفرطة 
ضد المتظاهرين في الاحتجاجات 

التي شهدتها البلاد مؤخراً.
واقـــــتـــــرح رئـــيـــســـي لــحــقــيــبــة 
وزارة الأمــــن إســمــاعــيــل خطيب، 
زميله السابق فــي رئــاســة جهاز 
دائــــرة الأمـــن بــالــجــهــاز القضائي 
أحـــــــــد أعـــــــضـــــــاء مــــكــــتــــب المـــــرشـــــد 
الإيراني، وكان رئيساً لقسم الأمن 
في هيئة «آستان رضــوي»، أكبر 
التابعة لمكتب  الوقفية  الهيئات 
خــامــنــئــي الــتــي تــرأســهــا رئيسي 

قبل توليه رئاسة القضاء.
وخــــــلافــــــاً لـــلـــتـــكـــهـــنـــات، فــــإن 
رئــيــســي لا يـــنـــوي تــجــديــد مــهــام 
الــدفــاع أمير حاتمي، لكنه  وزيــر 
أبـــقـــى المـــنـــصـــب لــــقــــادة الــجــيــش، 
واقترح العميد محمد رضا قرائي 
اشــتــيــانــي، نــائــب رئــيــس الأركـــان 
الحالي، لحقيبة الدفاع. ويشكل 
منصب وزيــر الــدفــاع، إلــى جانب 
وزير الداخلية والخارجية والأمن 
ووزارة الثقافة والإعـــلام، خمس 

حقائب وزارية يقترحها الرئيس 
الــتــام مع  الــجــديــد بعد التنسيق 

المرشد الإيراني.
وقـــد اقـــتـــرح رئــيــســي لــــوزارة 
الـــثـــقـــافـــة الإعـــــــلام مــحــمــد مــهــدي 
إسماعيلي الذي يحمل في سجله 
مــنــاصــب كــثــيــرة، مــنــهــا المــســاعــد 
الأمــنــي السابق لحاكم محافظة 
أصفهان في فترة أحمدي نجاد، 
قبل أن ينتقل إلى منصب مساعد 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــركــز 
الــرئــاســة، وينضم لاحقاً  أبــحــاث 
لــفــريــق مــســتــشــاري رئــيــســي بعد 
تــولــيــه رئــاســة «آســتــان رضـــوي» 
الــنــفــط،  أمـــــا حــقــيــبــة  فــــي ٢٠١٦. 
فقد اقترح رئيسي جــواد أوجي، 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق لــــوزيــــر الــنــفــط 
العضو المنتدب للشركة الوطنية 
للنفط،  وزيـــــراً  الإيرانية للغاز، 
وهــــو أحــــد المـــســـؤولـــين المـــدرجـــين 
على قائمة العقوبات الأميركية 

العام الماضي.
وضــــــمــــــت قـــــائـــــمـــــة رئـــيـــســـي 
الــقــيــادي فــي «الـــحـــرس الــثــوري» 
عـــــــزت الـــــلـــــه ضــــرغــــامــــي لـــــــــوزارة 
الــــســــيــــاحــــة، وهـــــــو أحـــــــد صـــقـــور 
المـــحـــافـــظـــين، وقـــــد تـــولـــى ســابــقــاً 
رئـــــاســـــة الــــتــــلــــفــــزيــــون الإيـــــرانـــــي 
لـــفـــتـــرة عــــشــــرة أعــــــــوام بـــمـــرســـوم 
مـــن خــامــنــئــي، وهــــو مـــــدرج على 
قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي 
والعقوبات الأميركية منذ ٢٠١٢ 
بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، 
ولارتـــــــبـــــــاطـــــــه بـــــبـــــث اعـــــتـــــرافـــــات 
لــســجــنــاء سياسيين  تــلــفــزيــونــيــة 

قبل إعدامهم.
لــوزارة  كذلك اخــتــار رئيسي 
الــــطــــرق والمــــــواصــــــلات الـــجـــنـــرال 
رســـتـــم قـــاســـمـــي، نـــائـــب الـــشـــؤون 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة فــي «فيلق 
الـــــــقـــــــدس»، الــــــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة 
«الـــحـــرس الـــــثـــــوري»، وهــــو من  لــــ
بـــين أبـــــرز المــــدرجــــين عــلــى قــائــمــة 
العقوبات الأميركية، وقــد تولى 
مـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــنـــفـــط فــــي زمـــن 

أحمدي نجاد.
وفـــــــي المـــــلـــــف الاقـــــتـــــصـــــادي، 
وقــع اخــتــيــار رئيسي على نائب 
طهران الحالي إحسان خاندوزي 
لـــوزارة الاقــتــصــاد، وهــو صاحب 
فــــكــــرة تـــشـــكـــيـــل «غـــــرفـــــة الــــحــــرب 
الاقتصادية» في البرلمان الإيراني 

ضد العقوبات الأميركية.

ظريف والمرشح لخلافته عبد اللهيان خلال استقبال الرئيس إبراهيم رئيسي وزير خارجية العراق فؤاد حسين في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

تقديرات إسرائيلية بأن طهران باتت بعيدة عن إحياء الاتفاق النووي

محادثات مدير المخابرات الأميركية في إسرائيل تركز على إيران
تل أبيب: نظير مجلي

وســـــط تـــقـــديـــرات إســرائــيــلــيــة 
مـــــن عــــــدة جــــهــــات بــــــأن إيـــــــــران فــي 
عــهــد الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، إبــراهــيــم 
رئـــــيـــــســـــي، بـــــاتـــــت بــــعــــيــــدة وغـــيـــر 
مــتــحــمــســة لــلــتــوقــيــع عـــلـــى إحـــيـــاء 
الاتفاق النووي، وأن هناك ضرورة 
لـــلاســـتـــعـــداد لمـــعـــركـــة مـــبـــاشـــرة مــع 
طــهــران، تشمل تشديد العقوبات 
الــضــربــات، التقى رئيس  وتوجيه 
الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
أمس (الأربعاء)، ووفد أمني كبير، 
مع مدير وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية ويليام بيرنز، فــي مقر 
القيادة الأمنية الإسرائيلية في تل 

أبيب.
وحسب بيان من مكتب بنيت، 
تباحث الوفدان في تعزيز التعاون 
الاستخباري والأمني بين إسرائيل 
والولايات المتحدة، وفي الأوضاع 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، مـــع الــتــركــيــز 
عـــلـــى إيــــــــران، وإمــــكــــانــــات تــوســيــع 

التعاون الإقليمي وتعميقه.
وقد حضر اللقاء كل من دافيد 

بَـــرْنـــيـــاع الــرئــيــس الــجــديــد لجهاز 
المخابرات الإسرائيلي (المــوســاد)، 
ورئيس هيئة الأمن القومي الجديد، 
الدكتور إيــال حولاتا، والسكرتير 
الــلــواء  الــــوزراء،  العسكري لرئيس 
أفـــــي غـــيـــل، ومـــســـتـــشـــارة الـــشـــؤون 
الــســيــاســيــة، شــمــريــت مــئــيــر. وقــد 
سبق هذا اللقاء اجتماع مطول بين 
بيرنز ورئيس «الموساد»، برنياع، 
تركز حول «الملف النووي الإيراني 
وغيره من التحديات الإقليمية التي 
يعتزم الجهازان التعاون بشأنها».

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، 
بيني غانتس، قد أطلق تصريحات 
عشية لقائه هــو الآخــر مــع بيرنز، 
قــــال فــيــهــا إن «إيـــــــران هـــي الــخــطــر 
الأكــــــبــــــر عــــلــــى اســــــتــــــقــــــرار الــــعــــالــــم 
والمــنــطــقــة عــلــى حــد ســـــواء»، ودعــا 
«كل اللاعبين والدول في العالم إلى 
كبح العدوانية الإيــرانــيــة». وتابع 
غانتس، خلال جولة على الحدود 
اللبنانية، أول من أمس: «هذا وقت 
الأعمال والعمليات المشتركة. يجب 
ألا نتراجع، بينما تتقدم إيران نحو 

(تطوير) أسلحة نووية».

ونـــشـــرت فـــي تـــل أبـــيـــب، أمــس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، تــــقــــديــــرات تــــقــــول إن 
احــتــمــال تــوقــيــع إيــــران عــلــى اتــفــاق 
نــــــووي تــــراجــــع بــشــكــل كـــبـــيـــر، فــي 
أعــــقــــاب تـــولـــي الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
الجديد. وهناك قناعة في أجهزة 
الأمن الإسرائيلية بأن إيران سوف 
تــؤخــر الانــضــمــام إلـــى المــفــاوضــات 
الــدولــيــة لشهور طويلة تستغلها 
فـــي برنامجها  تــقــدمــاً  لــكــي تــحــرز 
النووي ومنع خطوة دولية ضدها.

ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس»، 
عن مسؤولين قولهم إن «إسرائيل 
مـــــن أن الإدارة  الــــتــــأكــــد  حـــــاولـــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــســــتــــعــــدة لــتــجــنــيــد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــحــمــلــة ضــغــوط 
ضـــد إيــــــران فـــي حــــال عــــدم تــوقــيــع 
الاتــــــفــــــاق، بــــهــــدف إرغــــامــــهــــا عــلــى 
الـــتـــنـــازل عـــن تــطــلــعــاتــهــا الــنــوويــة 
في الفترة القريبة. وفي الأسابيع 
الأخــيــرة، سعت إلــى حث الولايات 
المتحدة على دفع خطوات متشددة 
ضد إيــران في حال أعلنت أنها لن 

توقع على الاتفاق النووي».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 

إســرائــيــلــيــين قــولــهــم إنـــه جـــرت في 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مـــحـــاولـــة لــلــتــأكــد 
مـــن أن بــإمــكــان الـــولايـــات المــتــحــدة 
تطبيق خطتها ببلورة اتفاق أكثر 
صرامة وإرغام إيران على التوقيع 
عليه. وأضــافــوا أنــهــم يــقــدرون أنه 

«بـــالإمـــكـــان الــتــفــاهــم مـــع واشــنــطــن 
عــلــى طـــرح خــطــة نــاجــعــة لمــمــارســة 
ضغوط دولية تردع إيران وترغمها 
عــــلــــى الانــــــســــــحــــــاب مــــــن خــطــطــهــا 
النووية». وقالوا إن «خطوة كهذه 
تــتــطــلــب تــوجــيــه تــهــديــد عــســكــري 

أميركي واضـــح وملموس وفــرض 
عقوبات اقتصادية ودبلوماسية 
شديدة أكثر، تقود إلى عزل إيران 
واستهداف محاولاتها للتموضع 
المــنــطــقــة، وبينها ســوريــا  فــي دول 

وإيران».

وحـــســـب مـــصـــدر مـــطـــلـــع، فـــإن 
المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين أطــلــعــوا 
بــيــرنــز عــلــى تـــقـــاريـــر اســتــخــبــاريــة 
شــمــلــت مــعــطــيــات تــــدل عــلــى تــقــدم 
بالغ في البرنامج النووي الإيراني 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. ووفـــقـــاً لــهــذه 
المـــعـــطـــيـــات، فـــــإن إيـــــــران تـــجـــاوزت 
المــنــصــوص عليها في  الالــتــزامــات 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. ويسمح 
لإيـــران بتخصيب كمية يورانيوم 
بــمــســتــوى ٣٫٦٧ فـــي المـــائـــة وجــمــع 
كــمــيــة تــصــل إلــــى ٣٠٠ كــيــلــوغــرام. 
وحـــســـب تـــقـــديـــرات إســـرائـــيـــل، فــإن 
كـــيـــلـــوغـــرامـــات  إيــــــــران ١٠  بــــحــــوزة 
المــائــة،  مخصبة بــمــســتــوى ٦٠ فــي 
و١٤٠ كيلوغراماً مخصبة بمستوى 
المــــائــــة، و٢٥٠٠ كــيــلــوغــرام  فـــي   ٢٠

مخصبة بمستوى ٤ في المائة.
وأضاف المصدر أن المعلومات 
التي بحوزة إسرائيل تشير إلى أن 
إيران تستخدم مئات أجهزة الطرد 
المــركــزي المتطورة، رغــم أن الاتفاق 
الـــنـــووي الأصـــلـــي يــمــنــع ذلــــك، وأن 
تخصيب اليورانيوم يتم في منشأة 
فوردو، خلافاً للاتفاق، وبمستوى 

٢٠ فــي المـــائـــة. وحــســب الــتــقــديــرات 
إيــران أن  الإسرائيلية، فإن بإمكان 
تــصــبــح دولـــــة عــتــبــة نـــوويـــة خــلال 
شهرين، وإذا انضمت إلى الاتفاق 
الــنــووي فــإن ذلــك سيؤخرها نحو 
أربع سنوات كي تتحول إلى دولة 

عتبة نووية.
ونقلت «هــآرتــس» عــن مصدر 
إسرائيلي قوله إنه «يوجد اختلاف 
اســتــراتــيــجــي بــين تــوجــه إســرائــيــل 
وتوجه الإدارة الأميركية. وستفعل 
إســـرائـــيـــل أي شــــيء مـــن أجــــل منع 
إيران من الوصول إلى مكانة دولة 
عــتــبــة نــــوويــــة، وقـــبـــل وقــــت طــويــل 
مــن حيازتها ســلاحــاً نــوويــاً. وفي 
المــقــابــل، وضـــع الأمــيــركــيــون غــايــة 
أخــــرى وســيــعــمــلــون مـــن أجـــل منع 
وضع يكون فيه بحوزة إيران سلاح 
نووي». وأضاف المصدر نفسه أنه 
«حتى لو لم تصرح إسرائيل بذلك 
رســمــيــاً، فـــإن هــدفــنــا هــو الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق يــســد الــطــريــق أو يمنع 
عــــن إيـــــــران حــــيــــازة قـــــــدرات نـــوويـــة 
عــســكــريــة. وإســرائــيــل تــؤيــد اتفاقاً 

معقولاً، وتعارض اتفاقاً سيئاً».

بيرنز يتوسط بنيت ودافيد بَرْنياع الرئيس الجديد لجهاز الموساد الإسرائيلي في تل أبيب أمس (د.ب.أ)

في ثاني أيام محاكمة حميد نوري

الادعاء العام السويدي يستعرض دور رئيسي في إعدامات ١٩٨٨
استوكهولم: راغدة بهنام

لم يمضِ يومان على انطلاق 
محاكمة المسؤول الإيراني حميد 
إعــــدامــــات  فــــي  نــــــوري عــــن دوره 
عــام ١٩٨٨ في إيـــران، حتى ظهر 
اســم الــرئــيــس الإيــرانــي الحالي، 
إبراهيم رئيسي، داخــل المحكمة 
الــــســــويــــديــــة. وعــــــــرض الادعــــــــاء 
الــعــام الــســويــدي صـــورة حديثة 
لرئيسي معمماً داخـــل المحكمة 
فـــي اســـتـــوكـــهـــولـــم، عــلــى شــاشــة 
كــبــيــرة، خـــلال تــقــديــم عـــرض عن 
«لجنة المــوت»، التي قال الادعاء 
إنها كانت تُصدِر أحكام الإعدام 

على السجناء.
وقـــــــــالـــــــــت المـــــــــدعـــــــــي الــــــعــــــام 
السويدية، كريستينا كارلسون، 
كـــــــــان أحـــــد  نــــــــــــوري  إن حــــمــــيــــد 
الأشخاص في سجن كوهردشت 

بمدينة كرج، غرب طهران، الذين 
كــانــوا يــعــرضــون السجناء على 
«لجنة الموت» التي تُصدِر أحكام 
الإعـــــــــدام بـــحـــقـــهـــم، ثــــم يـــقـــومـــون 

بتنفيذ الأحكام.
وأشـــارت إلــى وجــود «لجان 
تـــم تشكليها في  مـــوت فــرعــيــة» 
السجون الإيرانية لتنفيذ أوامر 
الإعدامات، وأن نوري كان عضواً 

في إحداها.
وعرض الادعاء أمام المحكمة 
صـــــور الـــقـــضـــاة الأربــــعــــة الـــذيـــن 
كــانــوا يــشــكــلــون «لــجــنــة المـــوت»، 
عــلــى رأســـهـــم الـــحـــاكـــم الــشــرعــي 
فـــي طـــهـــران، حــســن عــلــي نــيــري، 
إضــافــة إلـــى رئــيــســي الـــذي قالت 
إنه كان نائب مدعي عام طهران، 
والمـــدعـــي الـــعـــام نــفــســه مــرتــضــى 
إشراقي، والرابع هو نائب وزير 
الاســــتــــخــــبــــارات مــصــطــفــى بـــور 

محمدي.
وكــان الادعـــاء قد استعرض 
أيــــضــــاً كـــيـــفـــيـــة تـــشـــكـــيـــل «لــجــنــة 
المـــــــــوت»، بــــنــــاءً عـــلـــى فـــتـــوى مــن 
الخميني، وعرضت المدعي العام 
لــلــفــتــوى الــتــي أصـــدرهـــا المــرشــد 
المـــؤســـس لــنــظــام ولايـــــة الــفــقــيــه، 
فــــي نـــهـــايـــة الــــحــــرب الإيــــرانــــيــــة - 
الــعــراقــيــة، عــلــى شــاشــة المحكمة 
الكبيرة داخل قاعة المحكمة، وهي 
الفتوى الأصلية المكتوبة بخط 
يـــده مــع ترجمتها بالسويدية. 
وقــرأت الفتوى التي دعــت آنــذاك 
لــقــتــل أنــصــار «مــجــاهــدي خلق» 
الذين «لا يتوبون، ويتراجعون 

عن مواقفهم وانتماءاتهم».
واعــــتــــرض مــحــامــي الـــدفـــاع 
عن نوري قائلاً إن الفتوى «غير 
صحيحة»، فــردّ الادعــاء بإظهار 
أدلـــة عــلــى صــحــة الــفــتــوى، منها 

أنـــهـــا مـــنـــشـــورة فـــي مـــوقـــع تــابــع 
للنظام الإيراني.

وعـــرض الادعــــاء كــذلــك أمــام 
المحكمة وعلى الشاشة الكبيرة 
صــوراً تُظهِر حميد نــوري وهو 
فــي مــطــار استوكهولم، ولحظة 
إلــقــاء القبض عليه، إضــافــة إلى 
صــورة جــواز سفره، وهــو جواز 
إيراني عادي يُظهِر اسمه حميد 
نــوري. ثم عرضت لصور له في 
طهران، منها مع عائلته لتقول 
إنه الرجل نفسه. وأضافت أنها 
حصلت على تأكيد من قرابة ٥٠ 
شـــاهـــداً بــأنــه هـــو حــمــيــد نـــوري، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه كـــان يُــعــرَف في 
سجن كوهردشت في كرج غرب 
طـــهـــران، بــاســم حــمــيــد عــبــاســي. 
وعــــــرض الادعــــــــاء كـــذلـــك رســـالـــة 
نــصــيــة مـــن هـــاتـــف نـــــوري الـــذي 
تـــمـــت مـــصـــادرتـــه عـــنـــد اعــتــقــالــه 

الــســويــد، كتب فيه لأحدهم:  فــي 
لــلإفــطــار»،  الــحــضــور  «لا تنسوا 
ـــعـــهـــا بـــاســـم «حــمــيــد نـــوري 

َّ
ووق

عباسي».
ومن غير الواضح بعد خطة 
الــتــي سيعتمدها فريق  الـــدفـــاع 
حميد نــــوري، رغـــم أنـــه نــفــى في 
بــدايــة الجلسة الأولــــى أن يكون 
حميد نوري هو حميد عباسي. 
«الـــــشـــــرق  لــــــ ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
الأوسط» لفريق الدفاع عن نوري 
حــــول مـــا إذا كــــان ســيــعــتــمــد في 
دفاعه على «الخطأ في الهوية»، 
قــال أحــد المحاميين الموكلين من 
قــبــل المــحــكــمــة، خــــلال اســتــراحــة 
الــجــلــســات، إن موكله ينفي  بــين 
كل التهم الموجهة إليه، ولكن لن 
يكشف عــن خطته الآن، مضيفاً 
أنــــه ســيــعــرضــهــا أمـــــام المــحــكــمــة 

الأسبوع المقبل.

وكـــان الادعــــاء قــد بـــدأ ســرداً 
وفق التسلسل الزمني للأحداث 
التي أدت إلى الإعدامات الخارجة 
عن القانون في إيــران في نهاية 
الــثــمــانــيــنــات، بـــــدءاً مـــن الــحــرب 
الــعــراقــيــة. وتحدثت   - الإيــرانــيــة 
المـــدعـــي الـــعـــام عـــن الــقــمــع الـــذي 
مــــارســــه الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي ضــد 
منظمة «مجاهدي خلق» آنذاك، 
وقــالــت إنــه كــان سبباً فــي لجوء 
المنظمة إلى العراق، وطلب الدعم 
من بغداد لقلب النظام الإيراني.

وشددت على أن الصراع بين 
المــنــظــمــة والــنــظــام الإيـــرانـــي هو 
«صــــراع داخــلــي ولــيــس دولــيــاً»، 
وهو بين طرف معارض وآخر في 
السلطة، مضيفة أن الإعــدامــات 
الجماعية حصلت في إطار هذا 
الصراع العسكري بين الطرفين. 
ووصــــفــــت كــــارلــــســــون عــمــلــيــات 

الإعدام التي وقعت في السجون 
لمؤيدي «مجاهدي خلق» بأنها 
مة»،  كانت «عمليات تصفية منظَّ
مــضــيــفــة أن إيـــــران قــامــت بشكل 
مـــتـــواصـــل بـــعـــد ذلـــــك بــمــهــاجــمــة 
مقرات المنظمة في العراق، وفي 
هـــجـــمـــات اســــتــــمــــرت حـــتـــى عـــام 

.٢٠٠٣
واســـــتـــــنـــــد الادعـــــــــــــــاء كــــذلــــك 
«مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو  إلــــــى تـــقـــريـــر لــــ
الــــدولــــيــــة» يـــتـــحـــدث عــــن عــمــلــيــة 
القتل الجماعية، ويسلط الضوء 
عــلــى أمـــاكـــن مــحــتــمــلــة لــلــمــقــابــر 
الــــجــــمــــاعــــيــــة، ويُـــــظـــــهِـــــر صــــــوراً 
لمواقعها المحتملة عبر الأقــمــار 
إيـــران وقــوع  الصناعية. وتنفي 
الإعدامات، وهي دفنت السجناء 
الـــذيـــن جــــرى قــتــلــهــم فـــي مــقــابــر 
جماعية غير معروفة مواقعها. 
ولـــم تــســلــم جــثــث الــضــحــايــا إلــى 

ذويــهــم، الذين ما زالــوا يسألون 
عنهم حتى اليوم.

وقــــبــــيــــل اخــــتــــتــــام الــجــلــســة 
بعد الظهر في اليوم الثاني من 
المحاكمة، أوقف القاضي الجلسة 
لوقت قصير بعد اعتراض نوري 
عــلــى أصــــوات المــتــظــاهــريــن التي 
كانت تصل من الخارج. وتسمح 
الشرطة السويدية للمتظاهرين 
«مـــجـــاهـــدي خــلــق»  المــــؤيــــديــــن لــــ
ــع مــقــابــل المــحــكــمــة في  بــالــتــجــمُّ
فــتــرة بــعــد الــظــهــر، فــيــمــا يقفون 
فـــي مـــكـــان أبـــعـــد خــــلال جــلــســات 
الــصــبــاح. وتــجــري المحاكمة في 
الطابق الثاني من قاعة المحكمة، 
وتـــطـــل عــلــى الـــطـــريـــق الــرئــيــســي 
الـــذي يتجمع فــيــه المــتــظــاهــرون، 
مــا يعني أن أصـــوات هتافاتهم 
تُــــســــمَــــع بـــــوضـــــوح داخـــــــل قـــاعـــة 

المحكمة.
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بعد تطعيم أكثر من نصف مليون خلال ٢٤ ساعة

تونس تستعد ليومٍ ثانٍ من التلقيح المكثف
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــد عــــلــــي مـــــــرابـــــــط، وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
التونسي، تنظيم يوم وطني ثانٍ للتلقيح 
ضد كورونا يوم الأحد ١٥ أغسطس (آب) 
المقبل، وأشار إلى أن حملة التلقيح المكثف 
ستستهدف الفئة العمرية المتراوحة بين 

١٨ و٣٩ سنة.
وكشف مرابط، الذي كلفه الرئيس قيس 
الــصــحــة الأســبــوع  ســعــيــد بتسيير وزارة 
الماضي، عن وجــود مخزون من اللقاحات 
لا يقل عن أربعة ملايين جرعة في تونس، 
واعــــداً بــتــأمــين المــزيــد مــن الــجــرعــات خــلال 
الفترة المقبلة، وذلك بهدف تطعيم قرابة ٥٠ 
في المائة من التونسيين بحلول منتصف 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والحد 
من انتشار الوباء، وتوفير المناعة المطلوبة 

لأكثر عدد ممكن من التونسيين.
وكــانــت تــونــس قــد نجحت فــي تلقيح 
أكثر من ٥٠٠ ألف تونسي، خلال حملة أولى 
نظمت يــوم الأحــد الثامن من هــذا الشهر، 
واســـتـــعـــانـــت بـــحـــافـــلات حــكــومــيــة لــجــلــب 
الراغبين في التلقيح من المناطق الريفية 
الــنــائــيــة، ووفــــرت الإمــكــانــات اللوجستية 
الـــضـــروريـــة والـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة المــطــلــوبــة 
لتلقيح كــل مــن تــوجــه إلــى مــراكــز التلقيح 

في اليوم ذاته.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أفـــاد وزيـــر الصحة 
التونسي، فــي تصريح إعــلامــي، بتغطية 
نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــيــات تــونــس 
مـــن الأكـــســـجـــين، مـــع وجـــــود ٨٦ فـــي المــائــة 
في أقسام الإنعاش. وتوقع مرابط ظهور 
موجة جديدة من وباء كورونا مثلما تثبته 
المعطيات المتعلقة بعودة ارتفاع الإصابات 

على الصعيد الدولي.
الــتــونــســيــة  الـــصـــحـــة  يـــذكـــر أن وزارة 
قــد أعــلــنــت، بــتــاريــخ الــتــاســع مــن أغسطس 
تـــســـجـــيـــل ١٣١ وفــــــــاة جــــديــــدة  الـــــحـــــالـــــي، 
جـــراء «كـــورونـــا»، ليبلغ الــعــدد الإجــمــالــي 
للأشخاص المتوفين بالفيروس في تونس 
٢١٫٢٢٠ وفــاة منذ انتشار الجائحة خلال 
الــســنــة المـــاضـــيـــة. وقـــــدر الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للإصابات منذ ذلك التاريخ بنحو ٦١٦٧٦٤ 
إصــابــة، وكانت نسبة التحاليل المخبرية 
الإيجابية في التاسع من هذا الشهر مقدرة 
بـــنـــحـــو٢٣٫١٣ فــي المـــائـــة، وذلــــك إثـــر إجـــراء 
١٣٥٦٠ تحليلاً، وكــانــت النسبة أعلى من 
ذلك بكثير خلال فترة الذروة، حيث لامست 
٦٠ في المائة من التحاليل المخبرية، أما عدد 
المتعافين فهو في حدود ٥٤٩٥٣٠ متعافياً، 
وهــو مــا يضع نسبة المتعافين فــي حــدود 

٨٩ في المائة.

 «كورونا» قضية إيران الأولى بعد أشهر من حظر استيراد لقاحات غربية
ّ

عد

خامنئي يدق ناقوس الخطر بعد تسجيل حصيلة إصابات قياسية
طهران: «الشرق الأوسط»

عـــدّ المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي، أمــس (الأربــعــاء)، أن 
مــكــافــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
إيــران أولوية «مستعجلة»  في 
فــي ظــل الأعــــداد القياسية من 
الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات، داعــيــاً 
اللقاحات  إلـــى تــســريــع تــوفــيــر 
المــــــســــــتــــــوردة وتـــــلـــــك المـــنـــتـــجـــة 

محلياً.
وتـــــعـــــدّ إيـــــــــران أكــــثــــر دول 
الـــشـــرق الأوســـــط تـــأثـــراً بــوبــاء 
«كـــــــوفـــــــيـــــــد١٩»، وقـــــــد ســجــلــت 
رســمــيــاً حــتــى أمـــس وفـــاة أكثر 
مــن ٩٥٫٦ ألــف شخص مــن بين 
نحو ٤٫٣ مليون إصابة، علماً 
بأنه سبق لمسؤولين في قطاع 
الصحة التأكيد على أن الأرقام 

الرسمية تبقى دون الفعلية.
وقال خامنئي إن «(كورونا) 
هي اليوم قضية البلاد الأولى 
والمــســتــعــجــلــة»، عــــادّاً أن أعـــداد 
«الإصـــابـــات والــخــســائــر مؤلمة 
حــــقــــاً»، وذلــــــك فــــي كــلــمــة بــثــهــا 
التلفزيون الرسمي وخصصت 
كــامــلــة لمـــوضـــوع الـــوبـــاء، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــواجــــه إيــــــران حــالــيــاً ما 
يـــعـــدّهـــا المــــســــؤولــــون «مـــوجـــة 
خامسة» من التفشي الوبائي 
تــــعــــدّ أقــــــــوى مـــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، 
وتعزوها إلى المتحورة «دلتا» 
شـــــديـــــدة الــــــعــــــدوى. وســجــلــت 
الـــــــبـــــــلاد أكــــــثــــــر مـــــــن حـــصـــيـــلـــة 
قياسية على صعيد الإصابات 
والوفيات في الآونــة الأخيرة. 
أعــــلــــنــــت وزارة  فـــــــالأربـــــــعـــــــاء، 
الصحة إصابة ٤٢٥٤١ شخصاً 
في الساعات الأربع والعشرين 
الماضية، وهي حصيلة قياسية 
مــنــذ بـــدء رصـــد الــفــيــروس في 

فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
كذلك؛ توفي ٥٣٦ شخصاً 
فـــي المـــــدة الــزمــنــيــة ذاتـــهـــا، في 
حــــين يــبــقــى الــــعــــدد الــقــيــاســي 
للوفيات اليومية ٥٨٨ شخصاً، 
وأعلن عنه في ٩ أغسطس (آب) 

الحالي.
وشــــدد خــامــنــئــي عــلــى أنــه 
«تجب مضاعفة الجهود لتأمين 
الــلــقــاح وبــــأي طــريــقــة ممكنة، 
ســـواء بــالاســتــيــراد أو الإنــتــاج 
المــــحــــلــــي، كــــــي يـــــكـــــون مـــتـــاحـــاً 
لجميع الناس»، مضيفاً: «لا بدّ 
من توفير الملايين من لقاحات 

(كورونا) للناس جميعاً».
التلقيح  ومـــا زالــــت حــمــلــة 
الوطنية التي أطلقت في فبراير 
تسير أبطأ مما كان مأمولاً لها. 
ومن أصل إجمالي عدد السكان 
الــذي يناهز ٨٣ مليوناً، تلقى 
أكثر مــن ١٣٫٨ مليون شخص 
جرعة واحــدة من لقاح مضاد 
«كورونا»، في حين تلقى ٣٫٧  لـ

مليون شخص فقط الجرعتين، 
وفق أرقام وزارة الصحة أمس.
الـــــــوزارة، تستخدم  ووفــــق 
السلطات ٤ لقاحات أجنبية؛ 
هــــــــــــــي: «ســـــــبـــــــوتـــــــنـــــــيـــــــك فـــــــي» 
و«ســــيــــنــــوفــــارم» و«بـــــهـــــارات» 
و«أسترازينيكا - أكــســفــورد»، 
إضــافــة إلـــى لــقــاح «كـــوو إيـــران 
بــركــت» المنتج محلياً. وسبق 
لمــســؤولــين إيــرانــيــين أن شــكــوا 
من تأثير العقوبات الأميركية 
المــــفــــروضــــة ضــــد الــــبــــلاد عــلــى 
القدرة في دفع الأموال اللازمة 
لاستيراد اللقاحات من الخارج.

وســعــيــاً لــتــعــويــض نقص 
الــلــقــاحــات المـــســـتـــوردة، عملت 
إيـــــــران عـــلـــى تـــطـــويـــر لــقــاحــات 

محلية. وأعلنت السلطات في 
الــفــتــرة المــاضــيــة مــنــح مــوافــقــة 
طارئة لاستخدام اثنين من هذه 
اللقاحات؛ أحدهما «كوو إيران 
بــركــت». وكــان خامنئي؛ الــذي 
تلقى جرعتين من لقاح منتج 
محلياً، حظر في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) اســـتـــيـــراد الــلــقــاحــات 
المصنعة في الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا، عــــادّاً أنـــه «لا ثقة 

بها».
المــــرشــــد  إلــــــــى ذلــــــــــك؛ رأى 
الإيراني أن «جزءاً من المشكلة» 
هو تراجع الالتزام بالإجراءات 
الوقائية، داعياً الإيرانيين إلى 
احترامها من أجل التخفيف من 
«الإرهاق الشديد للطاقم الطبي 

والضغوط الجسدية والنفسية 
التي يتعرضون لها».

وأتــــــــــــت كــــلــــمــــة خـــامـــنـــئـــي 
غـــــداة بــــدء شــهــر مـــحـــرم، الـــذي 
يحيي خــلالــه الشيعة مــراســم 
الــعــزاء الحسيني وصـــولاً إلى 
مــــراســــم عـــــاشـــــوراء فــــي الـــيـــوم 
العاشر. وبينما أكــد خامنئي 
أهــمــيــة المــراســم لأنــهــا «مــصــدر 
لــلــبــركــة والــرحــمــة الإلــهــيــتــين»، 
أوصــــــــى بـــــالـــــتـــــزام المــــشــــاركــــين 
«بالمقرّرات الصحيّة والتباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي»، وفـــــــق وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
ومنذ بدء وباء «كوفيد١٩»، 
لــم تفرض السلطات الإيرانية 
إجـــــــراءات إغــــلاق شــامــلــة على 

غرار تلك التي اعتمدها العديد 
مـــن دول الــعــالــم، عـــازيـــة الأمـــر 
بــشــكــل أســـاســـي إلــــى الــظــروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، الــتــي 
تــعــيــدهــا الــســلــطــات بــالــدرجــة 
الأولى إلى العقوبات. واتخذت 
السلطات منذ ذلك الحين بعض 
إجـــــــــراءات الإغـــــــلاق أو تــقــيــيــد 

التنقل بين المدن والمحافظات.
وإثـــــــــــر اجــــــتــــــمــــــاع عـــقـــدتـــه 
الـــــثـــــلاثـــــاء بــــرئــــاســــة الـــرئـــيـــس 
إبـــــراهـــــيـــــم رئـــــيـــــســـــي، أشـــــــارت 
«الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
(كـــوفـــيـــد١٩)» إلـــى أنــهــا تــدرس 
فــــرض قــيــود جـــديـــدة بــــدءاً من 
السبت، وفق ما أفاد به الإعلام 

الرسمي.

«كورونا» في طهران (رويترز) ممرض إيراني يتفقد وضع مصاب بـ

زيادة تدريجية في إصابات «كورونا»

مصر تنفي رصد «دلتا» حتى الآن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي نـــــفـــــى فـــيـــه 
مــســؤولــون بـــــارزون بــقــطــاع الصحة 
المـــصـــري رصـــدهـــم لــســلالــة فــيــروس 
«دلـــتـــا» حتى  «كــــورونــــا» المــعــروفــة بــــ
الــــبــــلاد، واصــــلــــت مـــعـــدلات  فــــي  الآن 
الــزيــادة  الإصـــابـــات المسجلة رســمــيــاً 
بالتدريج، وسط تأهب لاحتمال بدء 
موجة جديدة من الانتشار للفيروس.

وأكــــــــد مـــحـــمـــد الـــــــنـــــــادي، عــضــو 
«الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لمــكــافــحــة فــيــروس 
كــورونــا» فــي مــصــر، فــي تصريحات 
تلفزيونية، مساء أول من أمــس، أنه 
لم يتم رصد وجود متحور «دلتا» أو 
«دلتا بلس»، مشيراً إلــى أنــه «سيتم 
الإعلان مباشرة عن الأمر حال التأكد 

من حدوثه».
ومـــــع ذلـــــــك، فـــقـــد أشـــــــار الــــنــــادي 
الـــــرصـــــد لــلــســلالــتــين  إلــــــى أن «عـــــــدم 
المتحورتين لا يعني عدم وجودهما 
بشكل عشوائي غير مسجل»، داعياً 
المواطنين للحذر والتأكد مــن التزام 
الإجراءات الاحترازية والمحافظة على 
التباعد، «فــي ظل التوقعات بزيادة 

الإصابات خلال الشهرين المقبلين».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الاســـــتـــــعـــــدادات 
الــطــبــيــة، أفــــــادت هـــالـــة زايــــــد، وزيــــرة 
الــصــحــة المـــصـــريـــة، بــأنــه «مــــن المــقــرر 
وصــول جــرعــات جــديــدة مــن لقاحات 

(أسترازينيكا) و(سينوفاك) و(فايزر) 
خــــــلال الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي». وأشـــــــارت 
زايــــد، فــي اجــتــمــاع لمــجــلــس الـــــوزراء، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، بــمــديــنــة العلمين 
الــجــديــدة، إلــى أن «مــصــر استطاعت 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة تــوفــيــر أمــاكــن 
الاستراتيجي للأكسجين  للتخزين 
وقـــت الـــوفـــرة، لإعــــادة ســحــبــه أوقـــات 

الأزمة بإجمالي بلغ ٣٫٣٨ مليون لتر».
واســتــقــبــلــت مـــصـــر، مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، ٥٢٥ ألـــف جــرعــة مــن لقاح 
فيروس كــورونــا المستجد من إنتاج 
شـــركـــة «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» مــقــدمــة من 
جـــمـــهـــوريـــة رومــــانــــيــــا، وذلــــــك ضــمــن 
اتــفــاقــيــة ثــلاثــيــة بـــين وزارة الــصــحــة 
والــــســــكــــان والــــحــــكــــومــــة الـــرومـــانـــيـــة 

وشركة «أسترازينيكا».
وجـــددت وزارة الصحة التأكيد 
عــلــى أن لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» أثبت 
فاعلية بنسبة ٧٦ في المائة في الوقاية 
من الإصابة بـفيروس كورونا، و١٠٠ 
في المائة في الوقاية من الوصول إلى 

الحالات المتوسطة والشديدة.
من جهة أخرى، أعلنت «الصحة» 

عن «تسجيل ٨٦ حالة جديدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، 
ووفاة ٦ حالات جديدة»، وفق أحدث 
إحــصــاء يومي مــتــاح، مساء أول من 
أمس. وبشكل إجمالي سجلت مصر، 
حتى مساء الثلاثاء الماضي، ٢٨٤٨٧٥ 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــم ٢٣٣٤٠٥ حــــــــالات تــم 

شفاؤها، و١٦٥٨٨ حالة وفاة.

اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس في مدينة العلمين الجديدة (الحكومة المصرية)

تحذير من ظهور متحورات جديدة ومطالبة بجرعة ثالثة لممن هم فوق الـ٥٠ عاماً

خيبة أمل تركية من ارتفاع إصابات «كوفيد ـ ١٩»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخلت تركيا منعطفاً جديداً في 
مواجهة جائحة «كورونا»، مع عودة 
تسجيل أرقام عالية للإصابات، وسط 
تحذيرات من ظهور سلالات متحورة 
مـــن الـــفـــيـــروس، ومــطــالــبــات بــإعــطــاء 
اللقاحات لمن حصل  جرعة ثالثة من 
على جرعتين من السكان الذين تفوق 

أعمارهم الخمسين عاماً.
وقفزت الإصابات مجدداً لتقترب 
من أعلى معدل خلال ٣ أشهر. وأعلنت 
إلـــى  الــــثــــلاثــــاء  لـــيـــل  الـــصـــحـــة،  وزارة 
الأربــعــاء، عــن تسجيل ٢٦ ألــفــاً و٥٩٧ 
إصــابــة جــديــدة بفيروس «كــورونــا»، 
لتقترب من أعلى معدل إصابات خلال 
الــذي سجلته الأسبوع  ثلاثة أشــهــر، 

الماضي، وهو ٢٦ ألفاً و٨٢٢ إصابة، في 
حين سجلت البلاد ١٢٤ وفاة جديدة، 
وهــو أعــلــى مــعــدل سجلته الــبــلاد في 

شهرين.
وقفزت حالات الإصابة من نحو 
٤ آلاف أوائــل يوليو (تموز) الماضي، 
الذي شهد رفع الإغلاق وعودة الحياة 
إلى طبيعتها، إلى ما يزيد على ٢٠ ألفاً 
على مدى الأسبوعين الماضيين، فيما 
أرجعه البعض إلى حالة التراخي التي 
صــاحــبــت احــتــفــالات عــيــد الأضــحــى، 
ورفــــع قــيــود الــســفــر. لــكــن الــقــفــزة في 
أعـــــداد الإصــــابــــات، الــتــي اقــتــرنــت مع 
حرائق الغابات الشديدة في الأقاليم 
الــســاحــلــيــة بــجــنــوب وجـــنـــوب غــربــي 
تركيا، شكلت انتكاسة لآمال أن تشهد 
البلاد انتعاشاً اقتصادياً قوياً، كان 
مأمولاً، خصوصاً في قطاع السياحة 
هذا الصيف، بعد الخسائر الفادحة 

التي سببتها قيود «كورونا»، العام 
المـــاضـــي. وتــلــقــى نــحــو ثــلــثــي الأتــــراك 
البالغين جرعة لقاح واحدة على الأقل 
«كــورونــا»،  مــن الــلــقــاحــات المــضــادة لـــ
بينما تلقى ما يقل عن النصف قليلاً 
جرعتين أو أكثر. وأعطت تركيا قرابة 
٦ مــلايــين جــرعــة ثــالــثــة للعاملين في 
القطاع الصحي ومَــن تزيد أعمارهم 

عن ٥٠ عاماً.
وحـــــذر عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» بــــوزارة الصحة 
التركية، الدكتور ليفنت أكين، من أن 
الخطر الأكبر في مكافحة الوباء هو 
الــجــمــع بــين المــتــحــور شــديــد الــعــدوى 
والمـــتـــحـــور الـــفـــتـــاك لــلــغــايــة، وظــهــور 
نــوع جديد، «ولــذلــك فإننا قد نواجه 
نوعاً شديد العدوى». وأوضح: «لقد 
تحول الفيروس الآن إلــى «وبــاء غير 
المحصنين»، وهناك احتمال لظهور 

إصـــــابـــــات بـــالـــفـــيـــروســـات المـــتـــحـــورة 
فــي الــســكــان الــذيــن لــم يحصلوا على 
اللقاحات». ولفت ليفنت إلى أن معدل 
التطعيم انخفض كثيراً خــلال فترة 
عطلة العيد، قائلاً إن الإصابات التي 
انخفضت إلى أقل من ٥ آلاف، ثم قفزت 

فجأة إلى أكثر من ٢٠ ألفاً.
أنــه يمكن رفــع القيود،  وأضـــاف 
لــكــن قــبــل ذلـــك فـــإن أول شـــيء يتعين 
علينا القيام به هو الامتثال لبرنامج 
التطعيم حتى لا تكون هناك قيود. إذا 
تم تطعيمك، فستمنع على الأقل زيادة 
الحالات. وتابع: «إذا تم تطعيم جزء 
كــبــيــر مــن المــجــتــمــع، فــســنــرى بالفعل 
انخفاضاً فــي عــدد حـــالات الإصــابــة، 
مع مراعاة الالتزام بجدول التطعيم».

وترفض فئة من الأتراك الحصول 
على لقاحات «كورونا»، بدعوى أن لها 
أضـــراراً مستقبلية، وشــائــعــات حول 

إمكانية أن تسبب العقم أو أمــراضــاً 
أخــــرى. وقـــال ليفنت: «علينا إظــهــار 
حبنا واحترامنا للمجتمع. نحن لا 
نحمي أنفسنا فقط، بل نحد من عدد 
الأفراد الذين سيصابون بالعدوى في 

المجتمع عن طريق التطعيم».
قـــــائـــــلاً إن الأشـــــخـــــاص  وتـــــابـــــع 
الــــذيــــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى جـــرعـــتـــين مــن 
لــقــاح «ســيــنــوفــاك» الصيني يمكنهم 
تــلــقــي جــرعــة ثــالــثــة مــن لــقــاح «فــايــزر 
- بــيــونــتــيــك» الأمـــيـــركـــي - الألمــــانــــي، 
خــصــوصــاً الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــزيــد 
أعمارهم على ٥٠ عاماً. وأوضح: «إننا 
وجدنا أن المناعة لديهم تنخفض في 
الــشــهــريــن الـــرابـــع والـــخـــامـــس، تــجــاه 
متحور (دلتا)، بعد جرعتين من لقاح 
(سينوفاك)، لكن هذا لا يعني أن لقاح 
(ســيــنــوفــاك) لا يــحــمــي، كــمــا أن ذلــك 

يختلف من فرد إلى آخر».

يستقبل الجميع دون موعد لتشجيع الإقبال

افتتاح أحد أكبر مراكز التلقيح في طرابلس
طرابلس: «الشرق الأوسط»

افتتحت ليبيا، أمــس (الأربــعــاء)، واحــداً 
مــن أكــبــر مــراكــز التلقيح ضــد «كــوفــيــد - ١٩» 
فــي الــبــلاد، فــي وقــت تسعى حكومة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي لإثــــبــــات نــيّــتــهــا تـــســـريـــع الــتــطــعــيــم 
وتقليص تأخرها في المعركة ضد كورونا في 
ظلّ موجة وبائية ثالثة تشهدها البلاد، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
قــيــم المــركــز فــي المــديــنــة الــريــاضــيــة في 

ُ
وأ

العاصمة طرابلس، وهو مفتوح أمام الجميع 
دون موعد، وفق قول الدكتور رواد بهيليل، 
رئيس وحدة التقصي والاستجابة السريعة 
في طرابلس والمسؤول عن فريق الفلترة في 

مركز التطعيم.
وقــــال الــطــبــيــب «نــتــمــنــى عــلــى الــنــاس أن 
تُــقــبــل عــلــى الــتــطــعــيــم» فـــي هـــذا المـــركـــز، وهــو 
مــن «أكــبــر مــراكــز التطعيم» فــي الــبــلاد حيث 
سيُعطى اللقاح في يوم افتتاحه لما بين «٢٠٠٠ 

إلى ٣٠٠٠ شخص».
في وقــت مبكر صباح  أمــس، كــان مئات 
المواطنين الليبيين والأجانب وكذلك أشخاص 
في وضع غير قانوني، ينتظرون أمام النوافذ 
إلـــى مركز  الـــدخـــول  لتسجيل أســمــائــهــم قــبــل 

الــتــلــقــيــح. وفــــي الــــخــــارج، أنــشــئــت مــســاحــات 
مظللة للأشخاص الذين يقفون في الطوابير، 
ين في حال 

ّ
وتم توفير كراسي متحركة للمسن

لـــزم الأمــــر، وفـــق مــا أفــــادت وكــالــة الصحافة 
الـــوبـــاء، سُجّلت  الــفــرنــســيــة. مــنــذ بـــدء تفشي 
«كوفيد - ١٩»، بينها  رسمياً ٢٧٤,٤٥٣ إصابة بـ
٣٨١١ وفــاة فــي ليبيا حيث أضعفت المعارك 

على مدى العقد الماضي نظامها الصحي.
وبــعــد بــدايــة شــاقــة لحملة الــتــلــقــيــح مع 
تطعيم مــئــات آلاف الأشــخــاص فــقــط، بسبب 
عــــــدم تــــوفــــر الــــلــــقــــاحــــات، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
اللقاح حتى الآن  الصحية أمــس أنها أعطت 
لــحــوالــي ٧٨٨٫١١٦ شخصاً، فــي وقــت تواجه 
البلاد التي تعدّ سبعة ملايين شخص، موجة 

وبائية ثالثة.
ولمـــواجـــهـــة الــــزيــــادة الــســريــعــة فـــي عــدد 
الإصابات، بدأ من جديد سريان حظر تجوّل 
جزئي مــن السادسة مساء وحتى السادسة 
صــبــاحــاً، بــعــد إغــــلاق شــامــل دام ثــلاثــة أيـــام 
الأسبوع الماضي. وقال المواطن علي المغيربي 
(٤٢ عاماً) بعدما تلقى جرعته الأولى في مركز 
التلقيح الجديد: «أطلب من كل مواطن ليبي 
الحضور ليحصل على التطعيم للحفاظ على 

سلامته وسلامة أسرته».

ماكرون: وضع كورونا «مأساوي» في أقاليم ما وراء البحار
باريس - «الشرق الأوسط»: ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، أن الوضع الوبائي جــراء انتشار فيروس كورونا 
يدعو إلى التحرك العاجل في أقاليم ما وراء البحار. وقالت 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الأربعاء)، إن معدل التطعيم ما زال 
«منخفضاً للغاية» في إقليم «ويست إنديز»، حيث حصل نحو ٢٠ 
في المائة من الذين تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً أو أكثر على تطعيم كامل، 
قياساً بنحو ٦٦ في المائة في فرنسا. وحذر الرئيس الفرنسي من أن 
«الأزمة الصحية ليست وراءنا، ومن الواضح أننا سنعيش عدة أشهر 
أخرى مع الفيروس»، محذراً من «الوضع المأساوي» في غوادولوب 
إلــى تفشي الحالات في جــزر الأنتيل، حيث  ومارتينيك، بالإضافة 
«أدى تفشي العدوى إلى انتشار بؤر خطيرة» من المــرض، وامتلاء 
المستشفيات. وأكد ماكرون أن «الوضع مقلق» في مناطق بروفانس 
وجبال الألــب وكــوت دازور وكورسيكا وأوكسيتاني، حيث تجاوز 

معدل الإصابة ٥٠٠ حالة لكل ١٠٠ ألف شخص.

كوريا الجنوبية تشهد قفزة قياسية في إصابات «كورونا»
سيول - «الشرق الأوسط»: قال وزير الصحة الكوري الجنوبي، 
كوون ديوك - تشول، أمس (الأربعاء)، إن بلاده سجلت أكثر 
مــن ٢٢٠٠ إصــابــة جــديــدة بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩»، وهــو عدد 
قياسي منذ بدء الجائحة في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. 
وأشار الوزير أيضاً إلى زيادة في عدد حاملي الفيروس ممن لا تظهر 
عليهم أعراض داخل أماكن العمل وصالات الألعاب والكنائس ودور 
الرعاية، مما يؤدي إلى زيادة الإصابات المجهولة المصدر، وفق وكالة 
«رويترز». وتكافح كوريا الجنوبية منذ يوليو (تموز) لاحتواء تفشي 
الفيروس الذي كان متمركزاً في بادئ الأمر بالعاصمة سيول، قبل أن 
ينتشر في أنحاء البلاد. وقال الرئيس مون جي - إن، خلال اجتماع 
مع مساعديه أمس (الأربــعــاء)، إن زيــادة حالات الإصابة مبعث قلق 
كبير، وطلب استمرار التعاون بين السكان والسلطات الصحية. ونقل 
المتحدث باسم الرئيس قــولــه: «نحن فــي مرحلة حساسة يمكن أن 
تكون نقطة تحول لمزيد من الإصابات، إن فشلنا في وقف الانتشار 
الحالي». وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية 
منها تسجيل ٢٢٢٣ إصابة جديدة الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي 

للإصابات في البلاد إلى ٢١٦٢٠٦، ويرتفع عدد الوفيات إلى ٢١٣٥.

الإجراءات الاحترازية قلصت العدوى داخل المدارس البريطانية
الــوطــنــي  أصــــدر مــكــتــب الإحـــصـــاء  لندن - «الشرق الأوســط»: 
البريطاني بيانات حول حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
فـــي المـــــدارس فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي. ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء عن المكتب قوله إن نتائج اختبارات فيروس كورونا 
أثبتت إصابة ٠٫٢٧ في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية، و٠٫٤٢ في 
المائة من تلاميذ المدارس الثانوية، و٢٧ في المائة من موظفي المدارس 
الثانوية، بالفيروس. وتعد مستويات الإصابة أقل بين الأطفال في 
المدارس عنها بين السكان، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف المكتب 
أن الخطوات التي تهدف لاختبار الطلاب، وإبعاد المصابين منهم، 
الــعــدوى منخفضة في المـــدارس. ووزعــت  ساعدت في إبقاء معدلات 
بريطانيا إجمالي ٨٦٫٨ مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس 
«كورونا» حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل 
التطعيم في بريطانيا بـ١٨٤ ألفاً و٥١٤ جرعة في اليوم الواحد. وبهذا 
المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم ٧٥ في المائة من 

سكانها بلقاح من جرعتين.
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مقتل ٨ من قوات الأمن العراقية خلال تفجير مخلفات «داعش»
سامراء (العراق): «الشرق الأوسط»

قتل ثمانية عناصر من الجيش والشرطة 
الــعــراقــيــين وأصـــيـــب آخـــر بـــجـــروح فـــي شــمــال 
تكريت خلال حادث أثناء تفجيرهم مخلفات 
«تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة» (داعــــــش) في  لـــ
المنطقة الواقعة شمال العراق، على ما أفاد به 

«وكالة الصحافة الفرنسية». مصدر أمني لـ

وأوضــــــح المـــصـــدر أن قــــوة مـــن الــهــنــدســة 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــعــراقــي كــانــت 
تقوم بتفجير مخلفات للتنظيم، شمال شرقي 
بــيــجــي فـــي مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن «حــيــنــمــا 
حصل خطأ وانفجرت المخلفات، وأودت بحياة 

ستة جنود» وعنصرين من شرطة النفط.
وسقطت هذه المنطقة حيث توجد إحدى 
أهـــم مــصــافــي الــنــفــط فــي الــبــلاد بــيــد التنظيم 

في عام ٢٠١٤، قبل أن تتم استعادتها في عام 
.٢٠١٦

وتـــــحـــــاذي المـــنـــطـــقـــة مـــحـــافـــظـــات الأنـــبـــار 
الحدودية مع سوريا، ونينوى وكركوك، وهي 
مناطق جبلية وصحراوية في غالبيتها، ولا 
تـــزال تنشط فيها خــلايــا للتنظيم المتطرف. 
وتجري القوات الأمنية العراقية مراراً عمليات 
مــلاحــقــة لــخــلايــا الــتــنــظــيــم فـــي تــلــك المــنــطــقــة 

بإسناد من التحالف الدولي.
كما يتم العثور مراراً على مخلفات قديمة 
تركها التنظيم في المنطقة من عبوات ناسفة 
وقنابل وصواريخ غير منفجرة تعود لعامي 
٢٠١٥ و٢٠١٦. وتقوم القوات الأمنية العراقية 
مراراً بتفجير هذه المخلفات التي تعمل شركة 
أجنبية على العثور عليها وتسليمها للجهات 

المعنية.

ومنذ أن تــمّ تحرير المنطقة من «داعــش» 
حــصــلــت بــضــعــة حــــوادث انــفــجــار للمخلفات 
إلـــى إصــابــة أو مقتل مدنيين،  الــحــربــيــة أدت 
آخرها قبل نحو خمسة أشهر وتسبب بمقتل 

طفلين.
ولا تـــزال بــعــض قـــرى المنطقة خــالــيــة من 
سكانها الذين يخشون العودة بسبب مخلفات 
التنظيم الذي سيطر في عام ٢٠١٤ على أراض 

شاسعة من العراق وسوريا.
فقد التنظيم السيطرة على المناطق التي 
كــان يوجَد فيها حتى نهاية عــام ٢٠١٧. لكن 
تقوم خلاياه السرية بشن هجمات غالباً ما 
تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق 
نائية، فيما نجح بتنفيذ تفجير انتحاري في 
العاصمة بغداد في يوليو (تموز) راح ضحيته 

٣٠ مدنياً.

بغداد تستبق «قمة الجوار» 
«الحوار الوطني» العراقي بـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

اســتــكــمــلــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة اســتــعــداداتــهــا 
الــجــوار» نهاية أغسطس (آب) الحالي،  لعقد «قمة 
ســواء لجهة الــدعــوات التي تم توجيهها إلــى الــدول 
المعنية عبر مبعوثين من قبل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي أم جدول أعمال القمة، على أن يسبقها عقد 
مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظمي قبل 

نحو شهرين.
وطبقاً لمصدر عراقي مسؤول تحدث إلى «الشرق 
الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «القمة 
المذكورة التي سوف تشارك فيها ٨ دول، من بينها 
الـــدول المــجــاورة للعراق، تهدف بالأساس  أربــع مــن 
إلـــى دعـــم اســتــقــرار الـــعـــراق؛ لأنـــه يــعــد بــمــثــابــة دعــم 
الــتــي تمت  واســتــقــرار للمنطقة»، مبيناً أن «الــــدول 
دعوتها كلها أكدت مشاركتها بالقمة، وهي: إيران، 
تركيا، الأردن، المملكة العربية السعودية، الكويت، 
مصر، قطر، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 
فرنسا التي أكد رئيسها إيمانويل ماكرون حضوره 
القمة شخصياً». وأوضـــح المــصــدر، أن «القمة التي 
ســيــتــرأســهــا الــكــاظــمــي، ســـوف تــكــون بــالــتــعــاون مع 
مــاكــرون الـــذي تــدعــم بـــلاده عملية اســتــقــرار الــعــراق 
وأهمية وفاعلية دوره في المنطقة والعالم». وكشف 
المصدر، عن أن «الدعوات وجهت كذلك إلى أمين عام 
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وممثلي 
الــــدول الــخــمــس فــي مجلس الأمـــن الـــدولـــي». وحــول 
مستوى التمثيل في القمة، قال المصدر «من المتوقع 
أن يكون التمثيل جيداً، حيث سيكون بعضه على 
مستوى الملوك والرؤساء، فيما سيكون بعضه الآخر 
من خلال وفود رفيعة المستوى». ورداً على سؤال عما 
إذا كانت القمة ستناقش المشاكل والأزمات بين بعض 
دول المنطقة وما أشير عن أدوار لعبها العراق خلال 
الفترة الماضية بهذا الصدد؟ أجاب المصدر «الهدف 

الأســاس من القمة هو دعم استقرار العراق لأن ذلك 
سيكون بمثابة استقرار الجميع، حيث إن جميع دول 
المنطقة لديها مصلحة في هذا الاستقرار، وجميعها 

تفاعلت مع أهمية أن يستقر العراق».
وعلى صعيد متصل، كشف المصدر الرسمي، 
عـــن أن «مــؤتــمــر الـــحـــوار الـــوطـــنـــي» الــــذي دعــــا إلــيــه 
الكاظمي قبل نحو شهرين ســوف يعقد هــو الآخــر 
نهاية أغسطس الحالي وقبيل انعقاد القمة، مبيناً أن 
«هذا المؤتمر سوف يناقش مختلف المشاكل والأزمات 
التي تمر بها البلاد وكيفية إيجاد الحلول». وأكد، 
أن «انعقاد مؤتمر الحوار الوطني قبيل عقد القمة، 
ســوف يــكــون أحــد عــوامــل نجاحها؛ لأن المــتــوقــع أن 
المــؤتــمــر بوثيقة يــؤكــد فيها الجميع أهمية  يــخــرج 
استقرار البلاد، لا سيما أن مؤتمرَي الحوار والقمة 
يسبقان الاستحقاق الانتخابي في الشهر العاشر 
مــن هــذا الــعــام». وتــعــد قمة الــجــوار العراقية أواخــر 
شـــهـــر أغـــســـطـــس الـــحـــالـــي ثــــالــــث أهـــــم حـــــدث دولــــي 
بالعراق هذا العام. ففي شهر مارس (آذار) الماضي 
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان العراق وتجول  زار 
في ٥ محافظات عراقية، حيث عــدت زيارته واحــدة 
مــن أهـــم الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة؛ إذ حــظــيــت باهتمام 
عالمي واسع النطاق. وخلال شهر يونيو (حزيران) 
الماضي استضاف العراق القمة الثلاثية بين العراق 
المـــصـــري عبد  الــرئــيــس  ومــصــر والأردن بــمــشــاركــة 
الــفــتــاح السيسي والمــلــك الأردنــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي. 
وبــاســتــضــافــة قــمــة الـــجـــوار الإقــلــيــمــي نــهــايــة الشهر 
الحالي يكون الكاظمي نجح في نسج خيوط علاقات 
خارجية متوازنة مع دول الجوار والإقليم، فضلاً عن 
نجاحه في عقد أربع جولات من الحوار الاستراتيجي 
مع الولايات المتحدة الأميركية تمخض الأخير منها 
إلى عقد اتفاقية تقضي بانسحاب ما تبقى من قوات 
قتالية للولايات المتحدة الأميركية من العراق نهاية 

العام الحالي».

العراق

بعد مقتل رئيس دائرة البلدية في المحافظة على يد معتدٍ على أملاك الدولة

الكاظمي من كربلاء: سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين
بغداد: فاضل النشمي

اســـتـــدعـــت جــريــمــة مـــروعـــة في 
كــربــلاء قــضــى فيها رئــيــس الــدائــرة 
الـــبـــلـــديـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة المـــهـــنـــدس 
عـــبـــيـــر ســـلـــيـــم الـــخـــفـــاجـــي عـــلـــى يــد 
أحـــد الأشـــخـــاص المــتــجــاوزيــن على 
أراضـــــــــــي الــــــــدولــــــــة، زيـــــــــــارة رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي فــي 
ساعة مبكرة أمــس (الأربـــعـــاء)، إلى 
الــتــي سادتها مشاعر حزن  المدينة 
وصــدمــة بــعــد الــحــادث المــفــجــع ضد 
الــخــفــاجــي الـــــذي يــصــفــه مــواطــنــوه 
«الـــنـــزاهـــة والــكــفــاءة  بــأنــه يــتــمــتــع بــــ
وحسن الإدارة». ونظر كثيرون إلى 
الحادث بوصفة مؤشراً على ضعف 
القانون وغياب هيبة الدولة. وقدّم 
الكاظمي التعزية لعائلة الضحية، 
مؤكداً لهم أنّ «القاتل سينال جزاءه 
الــعــادل، بعد أن تم اعتقاله من قبل 
قواتنا الأمنية»، طبقاً لبيان صادر 
عن مكتبه. وقال الكاظمي في كلمة 
موجزة من منزل الضحية «سنكون 
أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة 
وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة 
مرور الكرام». وأضاف، أن «الشهيد 
عبير سليم قــدم الكثير لمحافظته، 
وكان حريصاً على أداء واجبه بكل 
أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه».
وانــتــقــل الــكــاظــمــي عــقــب زيـــارة 
عـــائـــلـــة الـــقـــتـــيـــل إلــــــى مــــكــــان وقـــــوع 
الـــــحـــــادث وأشــــــــرف شــخــصــيــاً عــلــى 
حملة إزالــة التجاوزات المرتكبة من 
قبل المــواطــنــين على أراضـــي الــدولــة 

والأرصفة، وتعهد الاستمرار بها في 
كربلاء وبقية المحافظات. وأحضرت 
الشرطة الجاني، الذي ألقت القبض 
عليه بعض وقــت قصير مــن وقــوع 
الـــــحـــــادث، أمـــــــام الـــكـــاظـــمـــي لــلــقــيــام 
بإجراءات كشف الدلالة التي تنفذها 

الجهات التحقيقية في العادة.
وتـــــشـــــهـــــد مـــــعـــــظـــــم الأراضـــــــــــــي 
والأرصـــفـــة فـــي بـــغـــداد ومــحــافــظــات 
وســـــط وجــــنــــوب الــــبــــلاد تــــجــــاوزات 

المــواطــنــين العاديين  كبيرة مــن قبل 
وتــســتــثــمــر لـــبـــنـــاء الــــــــدور والمـــحـــال 
الـــتـــجـــاريـــة، وســـبـــق أن اصــطــدمــت 
الأجـــهـــزة الــبــلــديــة والــشــرطــة معهم 
مـــــرات عـــديـــدة، لــكــنــهــا المـــــرة الأولــــى 
الــتــي يُقتل فيها مــســؤول بــلــدي من 
البلدية  درجة كبيرة. وتجد أجهزة 
والـــــشـــــرطـــــة نـــفـــســـهـــا مــــنــــذ ســــنــــوات 
عــاجــزة عــن رفــع الــتــجــاوزات نتيجة 
الـــتـــام  الــــغــــيــــاب شـــبـــه  الـــضـــعـــف أو 

الــدولــة وقوانينها. وأظهرت  لهيبة 
كاميرات مراقبة موضوعة في مكان 
الحادث، شخص القاتل وهو يطلق 
عــيــارات نــاريــة فــي الــهــواء أدت إلــى 
تفريق حماية المهندس عبير سليم 
والمقربين منه، قبل أن يوجه القاتل 
طلقة نارية إليه من مسافة نحو متر 

واحد ويرديه قتيلاً.
وحظي حادث القتل باستنكار 
واهــتــمــام معظم الأطــــراف الشعبية 

الــعــراقــيــة، حيث قامت  والسياسية 
وزارة الداخلية باعتقال القوة بسبب 

إخفاقها في حماية مدير البلدية.
وشــــــيــــــع المـــــــئـــــــات فـــــــي كـــــربـــــلاء 
جثمان الضحية. وصـــدرت العديد 
من بيانات الإدانة والاستنكار ضد 
الحادث. ونظم ناشطون في مدينة 
الناصرية، أمس، وقفة استنكار ضد 

حادث القتل.
وأصـــــــــــــــدر حــــــــــزب «الـــــــــدعـــــــــوة» 
الإســــلامــــيــــة الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه نــــوري 
المــالــكــي، بياناً، عــبّــر فيه استنكاره 

لحادثة مقتل مدير بلدية كربلاء.
وذكر الحزب في بيان: «يستنكر 
(الــدعــوة) وبــأشــد الــعــبــارات جريمة 
الاعــتــداء الاثــم التي تعرض لها ابن 
كــربــلاء الــبــار الأســـتـــاذ عــبــيــر سليم 
الخفاجي وهــو يــمــارس واجــبــه في 
خدمة أبناء كربلاء المقدسة وذهب 
شهيداً من جرائها». وأشــار إلى أن 
«الجريمة المروعة تؤكد ضياع هيبة 

الدولة والاستخفاف بالقانون».
وأدان «ائتلاف النصر» بقيادة 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــســــابــــق حـــيـــدر 
العبادي، حادث الاعتداء. ورأى في 
بيان، أنه «خير مصداق على تغوّل 
الــتــطــاول والــفــوضــى والــتــمــرد على 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا وكـــوادرهـــا». 
البقاء  وأضــاف، أن «الدولة تُصارع 
قبال اللادولة، كثقافة ونهج وقوى، 
الــــدولــــة بمنطقها  تــنــتــصــر  لـــم  ومــــا 
وإلــزامــيــتــهــا وسلطانها، فستبتلع 
الفوضى الجميع، ولــن ينجو أحد 

من تداعيات انهيار النظام العام».

الكاظمي مع أقارب مدير البلدية القتيل في منزل الأسرة (مكتب الكاظمي) 



٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٥٩٨ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٨/١٢
لبنان

«تقدم حذر» في المشاورات 

مسودة تشكيلة حكومية يقدمها ميقاتي لعون اليوم 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الــــــرئــــــيــــــس المــــكــــلــــف 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي أنـــه تــوصــل مع 
الرئيس ميشال عون إلى صيغة 
مـــــســـــودة لـــتـــشـــكـــيـــلـــة حـــكـــومـــيـــة 
خلال اجتماعهما أمس، على أن 
يجتمع الطرفان اليوم في جلسة 
ثـــامـــنـــة ضـــمـــن جــــهــــود تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة. وعــــــــرض عــــــون مــع 
ميقاتي فــي قصر بعبدا أمــس، 
آخـــــر الاتـــــصـــــالات والمـــــشـــــاورات 
التي تجري فــي سبيل الإســراع 

فــي تشكيل الحكومة الجديدة، 
وذلك في جلسة سابعة بينهما.  
وقــال ميقاتي لــدى خروجه 
من القصر: «لا أرغب في الوقوف 
والــكــلام، ونحن نتابع»، مشيراً 
إلــى أن الأمـــور تسير فــي المسار 
الصحيح وهناك «تقدم حــذر»، 
لافتاً إلــى أنــه ســيــزور عــون بعد 

ظهر اليوم. 
وقـــــــــــال مـــــيـــــقـــــاتـــــي: «هـــــنـــــاك 
صيغة مسودة توصلنا إليها»، 
في إشــارة إلــى مسودة تشكيلة 
حــكــومــيــة، عــلــمــاً أن الــتــبــايــنــات 
الأســـاســـيـــة لا تـــــزال عــالــقــة عند 

الــداخــلــيــة، إضــافــة  عــقــدة وزارة 
إلــــــــــى الـــــحـــــقـــــائـــــب الأســـــاســـــيـــــة 
مـــثـــل «الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» 

و«التربية» و«الاتصالات».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
أن اتفاقا تم بين عون وميقاتي 
على تثبيت الحقائب السيادية 
عــلــى الـــطـــوائـــف، أي الــخــارجــيــة 
لـــلـــمـــوارنـــة والــــداخــــلــــيــــة لــلــســنــة 
لــلــروم  والمــــال للشيعة والـــدفـــاع 
الأرثــوذكــس، أمــا بقية الحقائب 
فستتم المــداورة بينها. ولن يتم 
الــبــحــث بــمــوضــوع الأســـمـــاء إلا 

بعد بت التوزيع الطائفي.

الرئيسان عون وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)

باسيل وجعجع وجنبلاط يؤيدون رفع الحصانات... والفرزلي يتهمهم بعرقلتها

الخلاف يتسع حول الجهة الصالحة للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: نذير رضا

أحبطت مقاطعة كتل نيابية 
أســـاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان، المـــســـاعـــي 
لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في 
ملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك 
فـــي جــلــســة نــيــابــيــة كــانــت مــقــررة 
الــيــوم، عــلــى خلفية الانــقــســامــات 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة بـــين داعٍ 
المــلــف فــي عــهــدة المجلس  لحصر 
الـــعـــدلـــي، ورفـــــع الــحــصــانــات عن 
النواب المدعى عليهم، وبين مؤيد 
أمــام  الــســابــقــين  الـــــوزراء  لمحاكمة 
المــجــلــس الأعـــلـــى لمــحــاكــمــتــهــم، ما 
يشير إلى إصــرار المقاطعين على 
إبقاء الملف بعهدة المحقق العدلي 
المــــحــــاكــــمــــات عــلــى  تـــقـــســـيـــم  دون 

هيئتين قضائيتين.
وأعلن عدد من الكتل النيابية 
أمـــــس، مــقــاطــعــة الــجــلــســة المــزمــع 
عــقــدهــا الـــيـــوم، وبــــرز فـــي طليعة 
المــقــاطــعــين تكتل «لــبــنــان الــقــوي» 
الـــــــــذي يـــــرأســـــه الــــنــــائــــب جــــبــــران 
بـــاســـيـــل، وتـــكـــتـــل «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــقــــويــــة»، وهـــــو مــمــثــل «الــــقــــوات 
الــبــرلمــان، و«كتلة  اللبنانية» فــي 
الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» الــتــي تمثل 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
إلــى جانب النائب طــلال أرســلان 

ونواب مستقلين آخرين.
ومـــن شـــأن هـــذه المــقــاطــعــة أن 
تنتج أزمــة ميثاقية لجهة غياب 
كــتــلــتــين مسيحيتين أســاســيــتــين 
نــــوابــــاً  الــــجــــلــــســــة، رغــــــــم أن  عــــــن 
مــســيــحــيــين يــــتــــوزعــــون فــــي كــتــل 
أخـــرى، سيشاركون، كما بغياب 
ثقل التمثيل الــدرزي الــذي تمثله 

كتلة «اللقاء الديمقراطي».
وتحتاج الجلسة إلى نصاب 
أكثرية عادية، أي بحضور نصف 
المجلس + ١، كما يحتاج تشكيل 
اللجنة البرلمانية إلى إقرار قانون 
بهذه الأكثرية العادية، علما بأن 
واحـــــدة مـــن صــلاحــيــات الــبــرلمــان 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق نــيــابــيــة 
قــاضــي التحقيق  تــمــتــلــك ســلــطــة 
فــي الادعــــاء والــتــوقــيــف، وتسقط 
أمــامــهــا الــحــصــانــة عـــن الــجــمــيــع، 
المُدّعى عليهم للمحاكمة  وتحيل 
أمــــــام المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لمــحــاكــمــة 

النواب والوزراء.
ويتخذ الانقسام هذا الجانب 
بين من يريد حصر المحاكمة أمام 
المجلس العدلي، وهو أمر يحتاج 
إلــــى رفــــع الــحــصــانــات عـــن ثــلاثــة 
نــواب مدعى عليهم وهــم الــوزراء 
السابقون علي حسن خليل ونهاد 

المشنوق وغازي زعيتر، وبين كتل 
نيابية وفــي مقدمها «المستقبل» 
و«حـــــــــزب الـــــلـــــه» و«حـــــركـــــة أمـــــل» 
و«المـــردة» تدفع باتجاه محاكمة 
المــطــلــوبــين أمــــام المــجــلــس الأعــلــى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  ورأى 
النواب إيلي الفرزلي أن محاولات 
عــــرقــــلــــة الـــجـــلـــســـة «تــــفــــضــــي إلــــى 
قــنــاعــة بـــأن الــبــعــض لا يــريــد رفــع 
الـــحـــصـــانـــات الــــتــــي لا يـــمـــكـــن أن 
تُرفع من دون عقد جلسة عامة»، 
«الــشــرق الأوســــط» أن  مــوضــحــاً لـــ
الــجــلــســة كـــانـــت مــخــصــصــة لــرفــع 
الــحــصــانــات تــبــعــاً لــقــرار اتــهــامــي 
مستند للمحقق العدلي، مضيفاً: 
«أرســــل الــقــاضــي الــبــيــطــار وقبله 
المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي فــــــــادي صـــــوان 
الــبــرلمــان بطلب إذن الملاحقة  إلــى 
بحق النواب، فعُقدت اجتماعات 
الهيئة المشتركة التي لا حق لها 
بــــرفــــع الـــحـــصـــانـــة، عـــلـــى أســــاس 
تـــكـــويـــن المـــلـــف وإعـــــادتـــــه لــلــهــيــئــة 
العامة تبعاً للمادة ٩١ من النظام 
الداخلي التي تنص على وجوب 
أن يرفق الملف بخلاصة عن الأدلة 
التي تبرر الإجــــراءات العاجلة». 
وقـــال: «هــذه الخلاصة عــن الأدلــة 
رفــــض المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي 
طارق البيطار إرسالها، ولا يمكن 
الذهاب إلى الهيئة العامة من غير 

خلاصة الأدلة».
وقــــــال الــــفــــرزلــــي: «أمـــــــام هـــذا 
الــــــواقــــــع، تــــم إعــــــــداد قـــــــرار اتـــهـــام 
اســـتـــنـــادا إلــــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
لنبرر رفع الحصانة في الجلسة 
المزمعة الخميس، وطالبنا اتهام 
مــن ادعــــى عليهم الــتــحــقــيــق وكــل 
مـــن يــظــهــره شــريــكــاً وفــــاعــــلاً في 
الجريمة، ليؤدي ذلك في النهاية 
إلى رفع الحصانة وتشكيل لجنة 
تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة، لأن صلاحية 
الــهــيــئــة العليا  أمــــام  مــحــاكــمــتــهــم 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس 
أمــام المحقق العدلي تبعاً للمادة 

٧٠ من الدستور».
واتــهــم الــفــرزلــي مــن يــريــدون 
عـــرقـــلـــة هـــــذا الإجـــــــــراء بــمــقــاطــعــة 
الجلسة اليوم، بأنهم «لا يريدون 
رفـــع الــحــصــانــات لأنــهــم يسعون 
لــلاســتــثــمــار الــســيــاســي بــالمــلــف»، 
الــجــلــســة  تُــعــقــد  لـــم  مــضــيــفــاً «إذا 
فـــإن النتيجة ســتــكــون أن  الـــيـــوم، 
لا رفـــع حــصــانــات لأنـــه يستحيل 
رفــعــهــا مـــن دون جــلــســة عـــامـــة». 
وقــــــــــال: «يــــعــــرقــــلــــون كـــــل مــســعــى 
لــلــوصــول إلــــى نــتــيــجــة، بـــــدءاً من 
عــــــــدم الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى عـــريـــضـــة 
الــحــريــري الداعية  الرئيس سعد 
لـــرفـــع الــحــصــانــات عـــن الــجــمــيــع، 
بـــمـــن فــيــهــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورؤســــاء الــحــكــومــات، ومــقــاضــاة 

الجميع أمام أي محكمة يطالبون 
فيها، ومن  المطلوبين  بمحاكمة 
ضمنها المجلس العدلي»، مشيراً 
إلــى أن ذلــك «يعني شيئا واحــداً 
أنهم لا يــريــدون رفــع الحصانات 
المــدعــى عليهم، لإبقاء  ومحاكمة 
المــلــف مـــادة اســتــثــمــار ســيــاســي»، 
مــجــدداً الحديث عــن استنسابية 

في الادعاءات القضائية.
في المقابل، أعلن «تكتل لبنان 
أمــــس مــقــاطــعــة الجلسة  الـــقـــوي» 
اليوم، وقال رئيسه النائب جبران 
باسيل، إن «موقف التيار مبدئي 
برفع الحصانات التي تحول دون 
لــة المــســؤولــين عـــن انــفــجــار  مــســاء
المـــــــرفـــــــأ»، مـــــشـــــدداً عــــلــــى «رفـــــض 
مــــحــــاولــــة الــــبــــعــــض فـــــي مــجــلــس 
الــــنــــواب الالـــتـــفـــاف عــلــى الــقــضــاء 
ومــنــعــه مـــن اســتــكــمــال الــتــحــقــيــق 

وصولاً إلى الحقيقة».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أعــلــن 
اللبنانيّة»  رئيس حــزب «الــقــوّات 
ســــــمــــــيــــــر جــــــعــــــجــــــع أن «تـــــكـــــتـــــل 
(الجمهوريّة القويّة) اتخذ قــراراً 
بمقاطعة الجلسة النيابية المقررة 
لدرس القرار الاتهامي في انفجار 
المــرفــأ، متهماً الأكــثــريــة النيابية 
بــالــعــمــل ضــد الــقــانــون ومـــن أجــل 
عرقلة عدالة من الممكن أن تؤدي 

إلى نتائج معيّنة».
وقـــال: «أصبحت الصلاحيّة 

اليوم للمجلس العدلي»، مضيفاً 
«إذا أتـــى بــعــض الــنــواب ووقــعــوا 
على عريضة من أجل أخذ القضيّة 
إلـــى مــكــان آخـــر فــهــذا لا يعني أن 
هذه العريضة أصبحت قانونيّة 
أو أننا يجب أن نسير بها أو أنه 
مـــن المــمــكــن لــلــصــلاحــيّــة أن تعقد 
كـــــــان اســـمـــهـــا  لـــهـــيـــئـــة أخــــــــرى إن 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والــــــــــــوزراء أو غـــــيـــــره». وأضــــــاف 
«لــنــفــتــرض نــظــريــاً أنـــهـــم حـــوّلـــوا 
القضيّة إلى لجنة تحقيق نيابيّة 
عـــنـــدهـــا يــصــبــح لـــديـــنـــا هــيــئــتــان 
قضائيتان تحققان فــي القضيّة 
نفسها»، عـــادّاً أن وجـــود لجنتي 
تحقيق «عرقلة مباشرة للتحقيق 
العدلي ومحاولة تعطيل المحقق 

العدلي الحالي».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت كــتــلــة 
«الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» مــقــاطــعــة 
الجلسة، وقــالــت: «لمــا كنا ننتظر 
عــقــد جلسة نيابية عــامــة للنظر 
فـــي طــلــب المــحــقــق الـــعـــدلـــي حــول 
رفـــع الــحــصــانــات، تــأتــي الجلسة 
وعلى جــدول أعمالها بند واحــد 
هو النظر في طلب الاتهام الموقع 
مـــن عــــدد مـــن الـــنـــواب بــمــا يـــؤدي 
إلى قيام هيئة محاكمة الرؤساء 
والــوزراء للنظر في هذه القضية 
بما يعيق مهمة المحقق العدلي 

ويعيق الوصول إلى الحقيقة».

مسيرة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بتحقيق العدالة ( ا.ب.أ)

بري ينتقد رفض محاكمة المتهمين أمام «الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد رئيس مجلس النواب 
اللبناني، نبيه بري، أمس، القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــرافــــضــــة لمــحــاكــمــة 
المتهمين من الوزراء السابقين في 
ملف انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، أمــام 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 

والوزراء.
وقـــــال بـــــري، فـــي بـــيـــان أعــقــب 
موقف عدد من القوى السياسية، 
بــيــنــهــا «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
و«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، الــرافــضــة 
النيابية  الجلسة  فــي  للمشاركة 

اليوم: «لمن يتذرع بغير الشرعية 
وبعدم القانونية وهم ما هم من 

مهارة في هذه الميادين».
ويـــــحـــــاكـــــم رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
ـــــــوزراء أمــــام المــجــلــس  الـــــــوزراء وال
الأعلى بعد اتهامهم من مجلس 
الــــــنــــــواب بـــمـــوجـــب قــــــــرار يـــصـــدر 
عــن غالبية الثلثين مــن مجموع 
أعــــضــــائــــه. وتــــــم تـــعـــيـــين أعـــضـــاء 
المـــجـــلـــس الـــحـــالـــيـــين فـــــي جــلــســة 
للهيئة العامة لمجلس النواب عام 
نــــواب أصــيــلــين و٣  ٢٠٢٠ وهـــم ٧ 
احــتــيــاطــيــين، و٨ قــضــاة أصيلين 
القاضي  احتياطيين وتسلم  و٣ 
غــســان عـــويـــدات الــنــيــابــة الــعــامــة 

لــدى المجلس الأعــلــى وتــم تعيين 
مساعدين اثنين له.

وتوجه بري لرافضي حضور 
الجلسة النيابية اليوم بالسؤال: 
مــا قيمة نــصــوص المـــواد ٦٠ و٧٠ 
الـــــدســـــتـــــور؟ ومـــا  و٧١ و٨٠ مـــــن 
الــقــانــون رقــم ٩٠/١٣ ومــاذا  قيمة 
تــفــعــلــون عــنــدمــا انتخبتم،  كــنــتــم 
إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة 
رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
سبعة نــواب أعضاء أصيلين في 
هـــذا المــجــلــس مــن بينهم الــزمــلاء 
جورج عقيص، وجورج عطا الله 
وهـــاغـــوب بـــقـــرادونـــيـــان، عـــدا عن 
نـــــواب الاحـــتـــيـــاط؟ وهــــو مـــا أدى 

إلى قيام المجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤساء والوزراء، مضيفاً: إلا إذا 
كنتم عــلــى اســتــعــداد لإلــغــاء هــذه 
المواد طالما لستم بحاجة لها كما 
تفعلون. وختم متوجهاً إلى الكتل 
النيابية بالقول: «أنتم لا تدرون 

ماذا تفعلون».
المـــــادتـــــان ٦٠ و٧١  وخــــصــــت 
مـــن الـــدســـتـــور، مــحــاكــمــة رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء والوزراء، بالمجلس الأعلى 
الذي ينظر بجرائم خرق الدستور 
والــــخــــيــــانــــة الـــعـــظـــمـــى والإخـــــــلال 
بــواجــبــات الــوظــيــفــة، إضــافــة إلــى 
أنه ينظر بالجرائم العادية التي 

يرتكبها رئيس الجمهورية وفق 
أحــكــام قــانــون الــعــقــوبــات أيــضــاً، 
على أن تبقى الجرائم العادية التي 
يرتكبها رئيس مجلس الوزراء من 
الــعــاديــة، التي  المــحــاكــم  صلاحية 
تــنــظــر فــيــهــا وفــــق قـــانـــون أصـــول 
المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة، وتــطــبــق 

عليها أحكام قانون العقوبات.
وتــأســس المجلس عــام ١٩٩٠ 
تنفيذاً لما جاء في وثيقة الاتفاق 
الوطني فــي «الــطــائــف» لمحاسبة 
المسؤولين المحميين بالحصانات 
بـــمـــوجـــب مـــنـــاصـــبـــهـــم، فــــي حـــال 
ارتكابهم مخالفات خلال ممارسة 

مهامهم الدستورية.

أزمة الكهرباء والمحروقات تتفاقم... و«المركزي» عاجز عن تأمين الدولار لاستيراد المحروقات

: انعقاد «الأعلى للدفاع» بغياب دياب «غير دستوري» ASHARQ AL - AWSAT السنيورة لـ 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغ حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريــــــاض ســـلامـــة المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدفاع أمس، أن المصرف المركزي 
لــــم يـــعـــد قــــــــادراً عـــلـــى دعـــــم شــــراء 
المحروقات، وطالب باقتراح قانون 
الــنــواب بطلب صرف  فــي مجلس 
«كــهــربــاء لــبــنــان» من  اعــتــمــادات لـــ
أجـــل شـــراء الــفــيــول، فــي ظــل أزمــة 
الــكــهــربــاء عبر  مرتبطة بانقطاع 
محطات التوليد ومحطات الشبكة 
البديلة، فضلاً عن تجدد الطوابير 

أمام محطات تعبئة الوقود.
وترأس الرئيس ميشال عون 
أمـــــس اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلـــدفـــاع، بــغــيــاب رئــيــس حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حـــســـان ديـــاب 
المحجور صحياً بسبب مخالطة 
مــصــابــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وهـــو مــا أثـــار جملة أســئــلــة حــول 
دستورية الاجتماع، كون رئيس 
الحكومة هو عضو أساسي فيها، 
إذ أشار رئيس الحكومة الأسبق 
فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة إلـــــى أن غــيــاب 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عــــن الــجــلــســة، 
وهو نائب رئيس المجلس الأعلى 
«الشرق  للدفاع «سابقة»، مؤكداً لـ

بــغــيــاب  الـــجـــلـــســـة  الأوســــــــــط» أن 
رئيس الحكومة «غير دستورية».

وكان المجلس عقد جلستين، 
الأولـــى فــي حــضــور نائبة رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال وزيــرة 
الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية 
والمـــــغـــــتـــــربـــــين بـــــالـــــوكـــــالـــــة زيــــنــــة 
المــالــيــة والــداخــلــيــة  عــكــر، ووزراء 
والاقتصاد والتجارة في حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال، أمــــا الــثــانــيــة 
فشارك فيها قادة الأجهزة الأمنية 
ووزيـــــــــرا الأشـــــغـــــال والــــطــــاقــــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال وحاكم 

مصرف لبنان.
وقــال أحــد الـــوزراء المشاركين 
«الـــشـــرق  لــــ فــــي الاجــــتــــمــــاع الأول 
الأوســــــــــط» إن الاجــــتــــمــــاع بــحــث 
إعـــطـــاء الإذن لمــلاحــقــة مــديــر عــام 
أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا 
في ملف انفجار مرفأ بيروت، في 
ضــوء الاستشارة اللي وضعتها 
هيئة التشريع والقضايا في وزارة 
الــــعــــدل الـــتـــي ألـــحـــقـــت بــمــوجــبــهــا 
الـــلـــواء صــلــيــبــا بــرئــيــس المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــدفــاع الــرئــيــس ميشال 

عون ونائبه الرئيس دياب.
وقرر المجلس الأعلى للدفاع 
إحالة طلب ملاحقة اللواء طوني 

صـــلـــيـــبـــا إلـــــــى الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
التمييزية.

وفــي الاجتماع الثاني، أبلغ 
حاكم مصرف لبنان المجلس أن 
لا قــــدرة لـــه عــلــى تــوفــيــر الــــدولار 
لاســتــيــراد المــحــروقــات، علما بأن 
«المــركــزي» يوفر العملة الصعبة 
يـــشـــح  قـــــبـــــل أن  لاســــــتــــــيــــــرادهــــــا 
احــتــيــاطــي المـــصـــرف مـــن الــعــمــلــة 
الـــوزاري  الصعبة. وقـــال المــصــدر 
إن سلامة «أكــد أنــه لم يعد قــادراً 
لأن كل القوى السياسية تعارض 
المــــــس بـــمـــا تـــبـــقـــى مـــــن احـــتـــيـــاط 
دولار لـــدى المــــركــــزي»، وقــــال إنــه 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد لـــتـــســـهـــيـــل مــن 
يــريــد اســتــيــراد المــحــروقــات على 
ســعــر صـــرف الــــدولار فــي الــســوق 
السوداء البالغ نحو ٢٠ ألف ليرة 
لــلــدولار الـــواحـــد، وإلا فـــإن الحل 
اقــتــراح قانون  الثاني يتمثل في 
في مجلس النواب لفتح اعتماد 
لاستيراد الفيول من الاحتياطي 
الإلزامي، أسوة بما جرى في المرة 
المــاضــيــة فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي. 
وقال المصدر إن سلامة بذلك 
«يرفع المسؤولية عن نفسه لجهة 

المساس بالاحتياطي الإلزامي».

الــــحــــكــــومــــة  تـــســـتـــطـــيـــع  ولا 
تــــعــــد مــــشــــروع  المـــســـتـــقـــيـــلـــة أن 
قــــانــــون لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب تــطــلــب 
فـــيـــه الــــلــــجــــوء إلــــــى الاحـــتـــيـــاطـــي 
الإلــزامــي للمصارف فــي مصرف 
لبنان لتأمين دعــم الفيول، فيما 
الــبــرلمــان أن يطلب ذلك  يستطيع 
قــانــون معجل مكرر  اقــتــراح  عبر 
يــتــقــدم بـــه عـــشـــرة نـــــواب يــقــر في 

الهيئة العامة لمجلس النواب.
وأشـــار وزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
ريــــمــــون غـــجـــر إلـــــى «أنــــنــــا الـــيـــوم 
فـــي مــرحــلــة الــــــذروة فـــي الــحــاجــة 
لــلــكــهــربــاء. حــاجــتــنــا هـــي ٣٠٠٠ 
مــــيــــغــــاواط والـــــقـــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة 
بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز 
الـــ٧٥٠ ميغاواط». وقــال إن حاكم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــــاض ســلامــة 
أشار إلى أن الحل باقتراح قانون 
في مجلس النواب بطلب صرف 
اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل 
شـــراء الــفــيــول لأنــهــا الــحــل الأوفــر 
عــلــى المـــواطـــن حــتــى ولـــو تــم رفــع 

التعرفة عليه.
وتــمــثــل أزمــــة الــكــهــربــاء أكبر 
الــتــحــديــات لــلــســلــطــة الــســيــاســيــة 
على ضــوء الــشــح بــمــادة المـــازوت 

التي باتت تهدد قطاعات واسعة. 
الــلــه»  ورأى عــضــو كــتــلــة «حـــــزب 
الــنــيــابــيــة الــنــائــب حــســين الــحــاج 
حــــســــن، أن «حــــــل أزمـــــــة المـــــــازوت 
يــكــمــن بــفــتــح اعـــتـــمـــادات جــديــدة 
مــــن قـــبـــل حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
وتوقيع قرارات استثنائية لتأمين 
محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان 
وإيجاد الحل ليس من مسؤولية 
الناس، بل يقع على عاتق حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال فـــــي انـــتـــظـــار 
تشكيل حكومة جــديــدة». وأشــار 
فــي حــديــث إذاعـــي إلــى أن «تكلفة 
تمويل شراء المحروقات لمؤسسة 
أقــل بنسبة ٣٠ في  كهرباء لبنان 
المـــائـــة مـــن تــمــويــل شــــراء المــــازوت 

للمولدات».
ولـــفـــت الـــحـــاج حــســن إلــــى أن 
الــطــاقــة أنــجــزت مناقصة  «وزارة 
لـــتـــحـــويـــل الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي إلـــى 
مـــحـــروقـــات قـــابـــلـــة لـــلاســـتـــخـــدام، 
وهناك العديد من العقبات التي 
يجري تذليلها راهنا»، ونقل عن 
وزيــر الطاقة تأكيده أن «وصــول 
الــــفــــيــــول الــــعــــراقــــي بــــــات قـــريـــبـــا، 
مـــــا يـــعـــنـــي زيـــــــــادة فـــــي الـــتـــغـــذيـــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــــين خـــمـــس وســـت 

ساعات يوميا».

«البقاء في بعبدا»  ميقاتي مستعد لـ
حتى تشكيل الحكومة

بيروت: محمد شقير

«العهد القوي»  قال مصدر سياسي معارض لـ
إن رئيس الجمهورية ميشال عون يخطئ إذا كان 
يراهن على أن عامل الوقت سيدفع الرئيس المكلف 
تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للتسليم بتشكيلها 
بــــأي ثـــمـــن، لــتــكــون نــســخــة مــنــقــحــة مـــن الــحــكــومــة 
«الــشــرق  المستقيلة بــرئــاســة حــســان ديــــاب، وأكـــد لـــ
الأوسط» أن الفارق بينهما يكمن في أن الأول يريدها 
على قياس الطموحات الرئاسية لرئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بخلاف الثاني 
الذي يتوخى أن تستعيد ثقة اللبنانيين، وأن تكون 
قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان 
لمنعه من السقوط في الانفجار الشامل، في ضوء 

تراكم الأزمات على المستويات كافة.
ولــفــت المــصــدر إلــى أن ميقاتي يــبــدي انفتاحاً 
ومرونة في تعاطيه مع عون للوصول إلى تشكيل 
حــكــومــة تــنــأى بنفسها عــن الــدخــول فــي حسابات 
سياسية ضيقة، وتشكّل رافــعــة للنهوض بالبلد 
من الكوارث التي تحاصره، وقال إنه لا مانع لدى 
الرئيس المكلف من الإقامة في القصر الجمهوري 
إلى حين تهيئة الأجواء لتسهيل تأليفها، لكن يبقى 
على عــون أن يعامله بالمثل، استجابة لصرخات 
اللبنانيين الذين باتوا يفتقدون الحد الأدنــى من 

مقومات الصمود.
الــتــألــيــف بين  ورأى أن مـــا يــعــيــق مــــشــــاورات 
ميقاتي وعــون يتوقف على مدى استعداد الأخير 
لسحب الشروط التي تؤخر ولادة الحكومة، وقال إن 
على رئيس الجمهورية أن يختار بين إعادة تعويم 
الــذي لن يتحقق إلا  البلد  باسيل سياسياً وإنقاذ 
مــن خـــلال المــجــيء بــحــكــومــة منسجمة قــــادرة على 
الــذي هو فيه  الانتقال بالبلد من مرحلة الانفجار 

إلى التحضير للوصول به إلى بر الأمان.
وعد المصدر نفسه أن لا مبرر لتشكيل حكومة 
مهمة ما لم يبادر عون إلى إعــادة النظر في المهام 
الإنقاذية الموكلة إليها، وإلا فليس هناك مبرر لهدر 
الوقت، وما عليه إلا الاتكال على حكومة تصريف 
الأعمال التي لا تحضر إلا في المناسبات، وأكد أن 
لا مشكلة أمــام ميقاتي في التوجّه فــوراً إلى بعبد 
للقاء عون الذي يتطلب منه أن يلاقيه في منتصف 
الطريق، بدلاً من أن يصر على التموضع سياسياً 
في المربع الأول الــذي أعــاد مــشــاورات التأليف إلى 

نقطة الصفر.
وقـــــال إن عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أن يــقــرر 
«الــــتــــمــــرد» عـــلـــى فـــريـــقـــه الـــســـيـــاســـي، وعــــــدم الأخــــذ 
بنصائحه الإلغائية، ليعيد الاعتبار إلى مشاورات 
الــتــألــيــف، لأن مــيــقــاتــي لــيــس مـــن الـــذيـــن يـــأخـــذون 
بحملات التهويل والــضــغــط، وهــو على استعداد 
لملاقاته، خصوصاً أنه ليس في وارد مقاطعته، وهو 
يصر على اقتحامه إيجابياً لنزع الألغام التي تعيق 

تشكيل الحكومة.
الـــدور التصعيدي للفريق  وحـــذر المــصــدر مــن 
الــذي بات أسيراً  السياسي المحسوب على باسيل 
لحملات التحريض، كأن البلد بألف خير ولا يغرق 
في الأزمـــات، وقــال إن من شــروط اســتــرداد العافية 
لمــشــاورات التأليف أن يتخلص عــون مــن الذهنية 
التي تحكمت بسلوكه السياسي طوال فترة ترؤسه 
في عام ١٩٨٩ للحكومة العسكرية التي خاض من 
خــلالــهــا مـــعـــارك عــلــى الــجــبــهــات الــســيــاســيــة كــافــة، 
تراوحت بين الإلغاء والتحرير، ظناً منه أنه يمنع 
انتخاب رئيس جمهورية جديد بعد انتهاء ولاية 

الرئيس أمين الجميل.
وعد أن الظروف السياسية الراهنة لم تعد كما 
كانت في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، 
وقـــال إن لبنان كــان يمر حينها بانقسام مذهبي 
وطـــائـــفـــي، وتــفــصــل بـــين مــنــاطــقــه خـــطـــوط تــمــاس 
عسكرية وســيــاســيــة، بــخــلاف مــا هــو عليه الــيــوم، 
فــي غــيــاب كــل أشــكــال الانــقــســامــات الطائفية، على 
الرغم من أن التيار السياسي المحسوب على عون 

يحاول تطييف تأليف الحكومة، بذريعة استرداد 
صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين، 
وهــذا ما فتح الباب أمــام ارتفاع الأصــوات الداعية 
لاعــتــمــاد الــنــظــام الــفــيــدرالــي، تــحــت عــنــوان تطبيق 
الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة الـــتـــي نــــص عــلــيــهــا «اتـــفـــاق 

الطائف».
وســــــــأل المـــــصـــــدر نـــفـــســـه: كـــيـــف يـــــتـــــذرع عـــون 
بصلاحياته لتعطيل تشكيل الحكومة، وتعليق 
اجتماعات مجلس الوزراء، في أثناء ترؤس الرئيس 
سعد الحريري الحكومة الثانية في عهده، مشترطاً 
إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، قبل أن 
يعود ويتراجع عن مطلبه؟ كما سأل عن صلاحيته 
في تجميد التشكيلات القضائية، وتعليق التحاق 
مأموري الأحراج الذين خضعوا للامتحانات التي 
أشرف عليها مجلس الخدمة المدنية بمراكز عملهم، 
فيما تشعل الحرائق المساحات الخضراء، بذريعة 

عدم مراعاتها للتوازن الطائفي!
فرئيس الجمهورية تدخل لتجميد كل شيء 
مستقوياً بصلاحياته، ولــم يتدخل لإنــقــاذ لبنان 
من الزلزال الذي أصاب بيروت جراء انفجار المرفأ، 
حـــيـــط علماً 

ُ
بــذريــعــة أن لا صــلاحــيــة لــــه، مـــع أنــــه أ

بــوجــودهــا قبل أســبــوعــين مــن انــفــجــارهــا، وهــو ما 
اعــتــرف بــه فــي العلن، ومــا يستدعي مساءلته من 
قبل المحقق العدلي في جريمة المرفأ، القاضي طارق 

بيطار.
وهذا يطرح سؤالاً على عون حول عدم صلاحيته 
بالتدخل للتخلص من «نيترات الأمونيوم»، فيما 
يتدخل في كل شاردة وواردة، ويوزع الأوامر ويصدر 
التوجيهات لإيجاد الحلول لــلأزمــات التي تتراكم 
يــومــاً بــعــد يـــوم، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا تقتصر على 
البيانات الإعلامية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، 

ولا تداوي آلام اللبنانيين وأوجاعهم.
لــذلــك، فــإن عــدم اســتــعــداد عــون للانفتاح على 
المــســاعــي الــتــي يــقــوم بــهــا مــيــقــاتــي لإخــــراج تأليف 
الحكومة من الحصار المفروض عليها من قبل «أهل 
بيته» سيقحمه في صدام مع المجتمع الدولي، وآخر 
مع غالبية القوى السياسية، على خلفية أنه لا يريد 
التعاون مع الرئيس المكلف المدعوم من طائفته الذي 
يحظى بحضور سياسي، وذلــك على غــرار رفضه 

التعاون مع سلفه الرئيس الحريري.
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــإن جـــــنـــــوح عـــــــون نــــحــــو الإخـــــــلال 
المــدعــوم من  بميثاقية التمثيل السياسي لميقاتي 
رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــين، ومــــن مــرجــعــيــات 
روحــــيــــة، إضـــافـــة إلــــى قــــوى أخــــــرى، ســيــضــعــه في 
الــحــدود،  مواجهة سياسية يمكن أن تمتد خــارج 
لــوجــود ضمانات خارجية لميقاتي لإخـــراج لبنان 
من أزمــاتــه، خصوصاً أن تاريخ عــون، ومــن خلاله 
تياره السياسي في تعامله مع الأكثر تمثيلاً في 
الطائفة السنية، يثبت عدم رغبته في التعاون مع 
«الأقوياء»، ويأتي إصراره على دعم دياب لتشكيل 
لــون واحـــد بمثابة تأكيد على تفرده  حكومة مــن 
بالسلطة، وإن كان قد فوجئ باستقالتها، محملاً 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري مسؤولية الإطاحة 
بــهــا، وهـــذا كــان السبب فــي ارتــفــاع منسوب غياب 

«الكيمياء السياسية» بينهما.
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل يــبــدل عــــون مـــن ســلــوكــه 
وذهنيته في تعاطيه مع ميقاتي، بخلاف تصرفه 
مــع الــحــريــري، أم أنـــه بـــاقٍ عــلــى مــكــابــرتــه وعــنــاده، 
لــيــقــحــم نــفــســه فـــي اشــتــبــاك ســيــاســي مـــع الــطــائــفــة 
السنية لا حدود له، ويصعب عليه البحث عن بديل، 
في حال اعتذر ميقاتي؟ إلا إذا أراد أن يأخذ البلد إلى 
المجهول بالمعنى السياسي بحثاً عن حكومة هي 
صورة منقحة من الحكومة المستقيلة، هذا إذا قدر 
له تمريرها في البرلمان، على الرغم من أنه سيجد 

نفسه في وادٍ والأغلبية النيابية في وادٍ آخر.
لــذلــك، لا بــد مــن الــتــريــث بانتظار مــا سيؤدي 
إليه اللقاء السابع الذي عُقد عصر أمس بين عون 
ومــيــقــاتــي، والــــذي ســيــكــون مــوضــع مــواكــبــة دولــيــة 
ومــحــلــيــة، لــلــتــأكــد مــن أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة على 
استعداد لسحب أجواء التوتر التي سيطرت على 
النية،  اجتماعهما السادس لمصلحة إظهار حسن 
والرغبة في التعاون من أجل تسريع ولادة الحكومة.
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سوريا... «تفاصيل صغيرة» لخيبات كبيرة

لندن: إبراهيم حميدي

ثلاثة تفاصيل سورية صغيرة، 
في دمشق ودرعا والسويداء، يربط 
بينها خيط يؤدي إلى استنتاجات 
كــبــيــرة. فــمــع بـــدء الــعــقــد الــثــانــي من 
المــأســاة الــســوريــة، بـــدأ «الــلاعــبــون» 
المحليون بالتأقلم للعيش فــي ظل 
الانــهــيــارات والانــكــســارات، لسنوات 
«الـــلاعـــبـــين»  طـــويـــلـــة، مـــدعـــومـــين بــــ
الخارجيين المتنافسين على صوغ 
النسيج السوري الجديد وخيوطه.

تــفــاصــيــل دمـــشـــق هـــي الــظــلــمــة 
و«طوابير الثلج» وحديث الهجرة. 
فـــــلأول مــــرة مــنــذ مـــائـــة ســـنـــة، تــنــام 
العاصمة السورية في ظلام دامس. 
الــكــهــربــاء تــتــوفــر لــســاعــتــين مـــن ٢٤ 
ساعة، في أغنى الأحياء الدمشقية 
الــــتــــي يـــقـــطـــنـــهـــا كــــبــــار المــــســــؤولــــين 
التقليديين و«أثرياء الحرب» الجدد.

وإذا كــان ارتــفــاع أســعــار المــواد 
الــــغــــذائــــيــــة، وغـــــيـــــاب المــــحــــروقــــات، 
وطــوابــيــر الــخــبــز والــبــنــزيــن، أمـــوراً 
لــيــســت جـــديـــدة، إلا إن الــجــديــد هو 
«طوابير الثلج» بحثاً عن مكعبات 
بـــــــاردة تـــقـــي مــــن الـــــحـــــرارة وتــحــفــظ 

الطعام من الفساد.
كان الرهان على تغيير حكومي 
عــمــيــق، يــضــع فـــي رأس أولـــويـــاتـــه 
تقديم أجوبة عن المشكلات اليومية، 
ويــقــدم حــلــولاً، أو مــحــاولات حلول، 
لــقــضــايــا تــخــص الــفــســاد والــجــمــود 
الإداري وحركة الشارع والأرصفة، 
فــــجــــاء تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة وعـــمـــق 
الـــتـــغـــيـــيـــر فـــيـــهـــا مــخــيــبــاً لــجــمــهــور 
المراهنين على التغيير، وقاصراً عن 

ملامسة الهموم اليومية.
انـــفـــراجـــات قــريــبــة في  إذن؛ لا 
رحـــلـــة الـــركـــض الــيــومــيــة بــحــثــاً عن 
أســطــوانــات الــغــاز وربــطــات الخبز، 
ولا حلول لأزمة الطاقة وسعر صرف 
الليرة، ولا اختراقات سياسية في 
ســوريــا المقسمة إلـــى ثـــلاث أو أربــع 
مــنــاطــق نــفــوذ. ولا بــد مــن التعامل 
المــائــدة اليومية،  المــوجــود على  مــع 
والتعايش مــع التفاصيل اليومية 
المــرهــقــة، والـــلامـــبـــالاة مـــن أصــحــاب 
الـــقـــرار، فــي ظــل الــعــقــوبــات والــعــزلــة 
الغربية المخيمة بحضورها الثقيل، 
الـــعـــرب  خـــصـــوصـــاً أن المــتــحــمــســين 
«الــتــطــبــيــع» اقــتــربــوا مـــن الــقــنــاعــة  لـــ
«صــعــوبــة أن يــصــلــح الـــعـــطـــار ما  بـــ

أفسده الدهر».
الــجــديــد فــي دمــشــق أيــضــاً هو 

حـــديـــث الـــهـــجـــرة. كــــان يُـــقـــال همساً 
فـــبـــات  الــــــجــــــدران والمـــــكـــــاتـــــب،  وراء 
يــقــال فــي الــشــارع وأمــــام الــضــيــوف. 
يـــتـــحـــول رأس  ولــــيــــس صــــدفــــة؛ أن 
السنة الهجرية مناسبة كي يتندر 
السوريون في طلب الهجرة، وليس 
مـــفـــاجـــئـــاً إعـــــــلان مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
ســـوريـــة أن نــصــيــحــة أبـــنـــاء الــداخــل 
الــخــارج، ألا يعودوا  للسوريين فــي 
المـــوجـــوديـــن فيها  الـــبـــلاد؛ لأن  إلــــى 

يريدون الهجرة.
مـــع ذلــــك، فــوجــئ أهـــالـــي درعـــا 
الــبــلــد بــرغــبــة مـــن دمــشــق فـــي عـــودة 
عـــســـكـــريـــة، ولـــيـــســـت خـــدمـــيـــة، إلـــى 
أحــيــائــهــا، الــتــي يــعــدّهــا مــعــارضــون 
«مهد الثورة» قبل عقد من الزمان. 
ووراء هذا الجنوح إلى العودة، خيط 
إلــى ما وراء درعــا وأحيائها.  يمتد 
فدمشق تريد الرجوع، مدعومة من 
طهران، إلى حدود الأردن، ووراءها 
الـــخـــلـــيـــج وخـــــط فــــك الاشــــتــــبــــاك فــي 
الجولان المحتل من إسرائيل، ضمن 
مساع إيرانية للإقامة في «جبهات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» جـــــنـــــوب ســــوريــــا 
وجنوب لبنان وفي العراق وغزة... 

وغيرها.
أمــــا مـــوســـكـــو؛ فــهــي فـــي مــكــان 
آخــر ولها حسابات أخـــرى. فهي لا 
تـــــزال تــبــحــث عـــن تــرتــيــبــات محلية 
بــتــفــاهــم مـــع حــلــيــفــهــا «الــــدرعــــاوي» 
أحمد العودة في «الفيلق الخامس»؛ 
ترتيبات تكون كافية لعودة «سيطرة 
الـــــدولـــــة» والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاتــــفــــاق 
الــروســي - الأمــيــركــي - الأردنــــي في 
الجنوب المبرم عــام ٢٠١٨، وتضمن 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى الإرهـــــــــــاب وخــــــروج 
فصائل إيران، مقابل عودة الحكومة 

وبقاء شكل محلي تمثيلي.
رهـــــان مــوســكــو أن تـــقـــدم هــذه 
الـــتـــرتـــيـــبـــات وجــــبــــات كـــافـــيـــة لــــدول 
«الــتــطــبــيــع»  عــربــيــة كـــي تــتــحــمــس لـــ
وتدعم النموذج الروسي في سوريا 
ومــخــطــطــات الإعـــمـــار. وقـــد نجحت 
موسكو في تأجيل الحسم العسكري 
في جنوب غربي سوريا، لكنها لم 
كـــمـــا حـــصـــل فــي  فـــــي وأده  تـــنـــجـــح 
شمالها الغربي بتفاهمها مع أنقرة، 
وفي شمالها الشرقي بتفاهمها مع 

واشنطن.
يوميات درعا هي الاشتباكات 
والاغتيالات والحصار والمفاوضات 
والـــــتـــــأرجـــــح بـــــين تــــســــويــــة جــــديــــدة 
واقــــتــــحــــام آخـــــــر. وفــــــي خـــضـــم هـــذا 
الـــــتـــــأرجـــــح فــــــي «ســـــهـــــل حـــــــــــوران»، 
والأســـئـــلـــة عـــن حـــــدود دور روســيــا 
وقــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة الــضــمــانــات 
وتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات فـــــي ســــوريــــا، 

ظهر فجأة في «جبل العرب» حزب 
ســيــاســي فـــي الــــســــويــــداء، مــدعــومــاً 
بـــفـــصـــيـــل مــــســــلــــح، عـــــنـــــاصـــــره مــن 
ــــــــدروز، بــلــبــاس مــوحــد،  الـــشـــبـــاب ال
ومــــدربــــون تــدريــبــاً مــفــاجــئــاً أيــضــاً. 
هـــذا الـــحـــزب الــســيــاســي هـــو «حـــزب 
الــلــواء الــســوري»، والــجــنــاح المسلح 
هو «قوة مكافحة الإرهاب»، وتضم 
نحو ٢٥٠٠ مــقــاتــل، بــرواتــب مغرية 

لكل عنصر وقيادي.
الـــلـــذان تشكلا في  التنظيمان 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، يـــحـــمـــلان خــطــابــاً 
مـــوحـــداً؛ الأول هـــو «قـــــوة عــســكــريــة 
مستقلة لها قيادتها الخاصة بها، 
والعناصر التابعة لها، وجميعهم 
من أبناء محافظة السويداء، ترمي 
لــســد الــــفــــراغ الأمـــنـــي الـــحـــاصـــل في 
الـــــســـــويـــــداء». والــــثــــانــــي هـــــو حـــزب 
«الـــتـــعـــاون مــع  ســـيـــاســـي تـــأســـس بــــ
جــهــات دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، مـــن أجــل 
تحقيق حلم لديهم، ألا وهــو عودة 
الـــســـويـــداء إلــــى دورهــــــا الــســيــاســي 
الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي نــفــتــخــر بــــه عــلــى 
الساحة السورية، وحتى العربية»، 
بعد «انهيار لمؤسسات الدولة وعجز 
عن تأمين الخبز والدواء والكهرباء 
والمــيــاه، وجميع متطلبات الحياة، 
فــي ظــل مــنــظــومــة فــســاد غــيــر قابلة 

للإصلاح».
ويــأتــي هـــذا الــفــصــيــل ليضاف 
إلــــى كــتــلــتــين؛ الأولـــــى تــضــم «قــــوات 
الدفاع الوطني» المدعومة من دمشق 
وطـــهـــران و«حـــــزب الـــلـــه»، والــثــانــيــة 
تــضــم «رجـــــال الـــكـــرامـــة» المــحــســوبــة 

على المعارضة.
الــســويــداء الصغيرة  يــومــيــات 
هـــي الــتــعــامــل مـــع الــخــطــف ومــراكــز 
السيطرة وتجنيد الشباب، والصراع 
عــــلــــى خــــطــــوط تــــهــــريــــب المـــــخـــــدرات 
والحشيش إلى الدول المجاورة. وهو 
صراع يتعلق ببناء مناطق النفوذ 
الــخــارج، لكنه مرتبط  ورعاتها مــن 
أيــضــاً بــالــقــبــض عــلــى مــــوارد مالية 
والتنافس بين «أثرياء حرب» جدد.

ومـــــمـــــا يــــســــاهــــم فــــــي تــفــســيــر 
هــــذه الـــيـــومـــيـــات، تــفــاصــيــل أخــــرى، 
مــثــل اتـــفـــاق جــنــود تــركــيــا وروســيــا 
عـــلـــى مـــقـــايـــضـــة المــــيــــاه بــالــكــهــربــاء 
الــفــرات، وتفاهم الطرفين  فــي شــرق 
على السماح بتوفير شركة تركية 

للكهرباء في إدلب.
هـــل لا تـــــزال خـــيـــوط تــفــاصــيــل 
ســوريــا فــي جهاتها الأربـــع، تلتقي 
فـــــي عـــاصـــمـــتـــهـــا دمـــــشـــــق؟ ســـــــؤال؛ 
إجابته، إنْ توفرت، ستصيب كثيراً 
من السوريين في الداخل والخارج، 

بالخيبة والصدمة.

تضامن في الجنوب السوري مع المحاصرين في المدينة

الوسيط الروسي يعود إلى درعا على وقع القصف والاشتباكات
درعا : رياض الزين

تـــصـــدى مـــقـــاتـــلـــون مــحــلــيــون 
فــي مدينة درعـــا البلد المحاصرة 
لمـــــحـــــاولات اقـــتـــحـــام مــــن «الـــفـــرقـــة 
الـــرابـــعـــة»، مــدعــومــة بميليشيات 
إيــرانــيــة، وســط اســتــمــرار عمليات 
قـــصـــف بـــقـــذائـــف الــــدبــــابــــات عــلــى 
حـــــي «الأربـــــــعـــــــين» بـــــدرعـــــا الـــبـــلـــد 
مــن قــبــل «الــرابــعــة» المـــوجـــودة في 
منطقة المنشية وسجنة، تزامنت 
مــع اشتباكات متقطعة تشهدها 

المنطقة.
وتعرضت كذلك بلدة أم المياذن 
ومــحــيــطــهــا بــريــف درعــــا الــشــرقــي 
لــقــصــف بــقــذائــف الــــهــــاون، وقــعــت 
اثنتان منها داخل البلدة، وغيرها 
في السهول المحيطة، دون تحقيق 
المــدنــيــين، بالتزامن  إصــابــات بــين 
مــع هــجــوم شــنــه مــجــهــولــون على 
إحدى نقاط قوات النظام السوري 
بالأسلحة الرشاشة وقــذائــف الآر 
بي جي الواقعة بين بلدتي النعيمة 

وأم المياذن بريف درعا الشرقي.
وقالت مصادر محلية إن وفداً 
روسياً دخل (الأربعاء) إلى مدينة 
درعا، بعد أن أجلت عدة اجتماعات 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة بسبب عزل 
الجنرال الروسي السابق المسؤول 
عــن إدارة مــنــاطــق الــتــســويــات في 
درعــا، المعروف باسم «أسد الله». 
وتشهد عدة مدن وبلدات في ريف 
درعــا انعداماً شبه كامل للحركة 
فــــي الـــــشـــــوارع، وإغــــلاقــــاً لــلــمــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة، تــحــت شـــعـــار إضــــراب 
الــشــهــيــد الــطــفــل حـــمـــزة الــخــطــيــب 
الــــذي دعـــا لـــه نــاشــطــون قــبــل أيـــام 

ضمن حملة «الحرية لدرعا».
وقال المحامي عدنان المسالمة، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم «لــجــنــة 
الــــتــــفــــاوض المــــركــــزيــــة» فــــي درعــــا 
البلد ومجلس «عشائر حــوران»، 
«الشرق الأوسط» أمس: «تخضع  لـ
محافظة درعــا لاتفاقية التسوية 
الــتــي لا تتضمن  مــنــذ عــــام ٢٠١٨ 
المــنــازل،  دخـــول الجيش وتفتيش 
ويــــــحــــــاول الـــــنـــــظـــــام، ومـــــــن خــلــفــه 
الــضــامــن الــــروســــي، الــتــنــصــل من 
هذا الاتفاق، ونحن متمسكون به 
وبــكــامــل بـــنـــوده، ونــدعــو الجانب 
الروسي لتحمل كامل المسؤولية، 
بصفته الضامن لاتفاق التسوية 

جنوب سوريا».
وطــالــبــت كــثــيــر مــن الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة لمــجــلــس عــشــائــر مدينة 

درعا، واللجنة المركزية للتفاوض، 
ومجلس عشائر حـــوران، بتحمل 
الجانب الروسي مسؤولياته. وفي 
الوقت نفسه، صــدرت تصريحات 
مــــســــؤولــــة حـــتـــى مـــــن الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـيـــة، ومــبــعــوثــين روس في 
ســوريــا يــنــادون بــالــحــل السلمي، 
والعودة إلى اتفاق تسوية ٢٠١٨، 
المــــســــالمــــة إن «الــــــــدور  قـــــــال  فـــيـــمـــا 
الــروســي كــان ضاغطاً، ويــبــدو أن 
الجنرال الروسي الذي كنا نجتمع 
معه كــان فــاســداً مــيــالاً للنظام، لا 
لــحــل مــشــكــلات المــنــطــقــة بــطــريــقــة 
ســلــمــيــة. وبــعــد أن تــــورط بــالأمــر، 
قــــامــــوا مـــؤخـــراً  وانـــكـــشـــف دوره، 
بــإقــصــائــه مـــن مــنــصــبــه فـــي إدارة 
مناطق التسويات جنوب سوريا، 
وتــعــيــين ضــابــط روســـي جــديــد لم 

نجتمع معه بعد».
ومع استمرار تصعيد «الفرقة 
الــــرابــــعــــة»، واســــتــــقــــدام مـــزيـــد مــن 
الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة، ونــيــتــهــا 
فـــي اقـــتـــحـــام أحـــيـــاء مــديــنــة درعـــا 
الــبــلــد ومــحــيــطــهــا، وهــــي مــنــاطــق 
مـــجـــردة مـــن الـــســـلاح الــثــقــيــل منذ 
اتــفــاق التسوية عــام ٢٠١٨، تعول 
اللجنة المركزية، بحسب المصدر، 
خــلال هــذه المرحلة الصعبة، على 
«الوصول إلى حل سلمي يحافظ 
على ما تبقى من مدينة درعا البلد، 
وعلى ثبات أهل درعا البلد، وفزعة 
أهــل حـــوران التي لــن تترك مدينة 
درعـــــا تـــواجـــه مــصــيــرهــا وحــدهــا 

وسط هذه الهجمة الكبيرة».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــجـــربـــة 
الــتــســويــة فــي درعــــا لمـــدة ســنــوات، 
يــقــول المــســالمــة: «لــم نلتمس رغبة 
لــدى النظام السوري خلال  جدية 
السنوات الماضية في حل مشكلات 
المـــحـــافـــظـــة؛ الـــنـــظـــام الــــســــوري لــم 
يغير تفكيره، وما زال يُصر على 
نهجه السابق بالقمع والاعتقال 
والاغـــتـــيـــال وكــتــم الأفــــــواه، ونــحــن 
خــرجــنــا مـــن هــــذا الــقــمــع، ونــنــشــد 
تــحــقــيــق الأمـــــــان والــــكــــرامــــة، ولـــن 
نحيد عنها، وفقاً للسبل السلمية 
والقانونية والمحقة لأي شعب على 

وجه البسيطة».
وعـــــقـــــد الـــــضـــــامـــــن الـــــروســـــي 
اجـــتـــمـــاعـــاً بـــــين الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة 
التابعة للنظام السوري في درعا 
ولـــجـــنـــة درعــــــا الـــبـــلـــد لــلــتــفــاوض، 
للوصول إلــى صيغة حــل نهائية 
بين الأطــراف لإنهاء التصعيد في 
المدينة، بعد أن تلقت لجنة درعا 
البلد، ووجــهــاء وأعــيــان محافظة 
درعا، وأعضاء من اللجان المركزية 
في حــوران، من الضامن الروسي 
وعــوداً بالتوصل إلى حل نهائي، 
وإنــهــاء العمليات العسكرية في 

درعا.
الــنــاشــط مهند العبد  ويـــرى 
الـــلـــه أن المـــرحـــلـــة الـــتـــي تــمــر بها 
مناطق التسويات جنوب سوريا 
إمــــا لتثبيت  «حـــرجـــة مــفــصــلــيــة، 
حـــقـــيـــقـــي لاتـــــفـــــاق الــــتــــســــويــــة أو 

انهياره، وكــل الخيارات ما تزال 
مطروحة، خاصة بعد المفاوضات 
الــروس عن  الماراثونية، وابتعاد 
دورهــــــم حــتــى الآن، إضـــافـــة إلــى 
أن المسألة لن تنتهي عند مدينة 
درعا البلد والمناطق المحيطة، إذا 
استمر الصمت الروسي والدولي 
والعربي، فمن المؤكد سيزيد ذلك 
من تطلعات الفرقة الرابعة لكامل 
مناطق التسويات جنوب سوريا، 
وســيــقــدم أبــنــاء الــجــنــوب قوتهم 
فـــي صـــد أطـــمـــاع الــفــرقــة الــرابــعــة 
والميليشيات المدعومة من إيران 
في أرضهم، لكن الحديث عن عدم 
تكافؤ القوة العسكرية أمر واقعي، 
فــالمــتــوفــر لــــدى هـــــؤلاء المــقــاتــلــين 
المحليين أسلحة خفيفة، لكن إذا 
كــانــت الــنــهــايــة بــســيــطــرة الــفــرقــة 
الــرابــعــة والمــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
من إيران على الحدود الجنوبية، 
فهنا الكارثة الحقيقة، وينبغي 
على الدول العربية أن تدرك ذلك، 
والتحرك بسرعة لدرء هذا الخطر 
الـــــذي حــــذر مــنــه المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الثاني ملك الأردن عام ٢٠٠٠، من 
وجــوب التصدي لأطــمــاع الهلال 

الشيعي في المنطقة».
وجــــــلــــــبــــــت قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
تعزيزات عسكرية من قوات الفرقة 
الرابعة وميليشيات مدعومة من 
إيران إلى مدينة درعا منذ أواخر 
الــشــهــر المـــاضـــي، وتــشــهــد مدينة 
درعا البلد وطريق السد والمخيم 

عــــمــــلــــيــــات تـــصـــعـــيـــد عـــســـكـــريـــة، 
وتـــعـــطـــيـــل الـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة لأي 
اتفاق ينهي التصعيد على درعا، 
على الرغم من الوعود الروسية، 
بسبب إصرار الفرقة الرابعة على 
مــطــالــبــهــا مـــن المــنــطــقــة، بتهجير 
جـــمـــيـــع المـــقـــاتـــلـــين المـــحـــلـــيـــين فــي 
درعا البلد، ونشر نقاط وحواجز 
للفرقة الرابعة، وتفتيش جميع 
المـــنـــازل، وتــســلــيــم كــامــل الــســلاح 
المــــوجــــود فـــي المـــديـــنـــة، واعــتــقــال 
الــرافــضــين للتهجير والتسوية، 
وســــط حـــالـــة اســتــنــفــار لمــقــاتــلــين 
محليين فــي درعــــا، وتــرقــب حــذر 
فـــي الــــشــــارع لــلــمــفــاوضــات الــتــي 

ستوضح مصير المنطقة كاملة.
وقــــــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب «تــــــوثــــــيــــــق 
الـــشـــهـــداء» فـــي درعـــــا، فـــي تقرير 
له قبل يومين، إن محافظة درعا 
شــهــدت فــي شهر يوليو (تــمــوز) 
المــــاضــــي مــقــتــل ٥٢ شــخــصــاً مــن 
أبــنــاء محافظة درعـــا، بينهم ١١ 
طــفــلاً وســيــدتــان، نتيجة قصف 
مــدفــعــي وصـــاروخـــي فـــي مدينة 
درعا وريفها الغربي والشمالي. 
كما وثق المكتب ٢٣ ضحية بسبب 
عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــيــــال واســــتــــهــــداف 
مباشر بالرصاص، بينهم ٦ من 
مقاتلي فصائل المعارضة سابقاً. 
كــمــا وثــــق المــكــتــب شــهــيــداً تحت 
الـــتـــعـــذيـــب فــــي ظــــــروف الاعـــتـــقـــال 
غير القانونية في سجون قوات 

النظام.

دخان يتصاعد من درعا البلد بعد سقوط قذائف من قوات النظام (وكالة نبأ)

«الإدارة الكردية» السورية أنقرة تبلغ جنيف احتجاجها على فتح مكتب لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــبــــرت تـــركـــيـــا عــــن غــضــبــهــا 
«الإدارة  الشديد لافتتاح ممثلية لـ
الــذاتــيــة» الــكــرديــة لشمال وشــرق 
ســـوريـــا فـــي جــنــيــف، وطــلــبــت من 
سويسرا تقديم إيضاحات حول 

الخطوة.
وقال بيان لــوزارة الخارجية 
التركية إنه جرى استدعاء القائم 
بــالأعــمــال الــســويــســري فــي أنــقــرة 
افــتــتــاح ممثلية  للاحتجاج على 
«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق  لـــ

سوريا في جنيف.
وأضاف البيان أن الخارجية 
الـــــتـــــركـــــيـــــة طــــلــــبــــت مـــــــن الــــقــــائــــم 
بالأعمال السويسري، الذي جرى 

استدعاؤه إلى مقر الخارجية في 
أنقرة مساء أول من أمس، إيضاحاً 

بشأن الموضوع.
التأكيد  الــبــيــان: «تـــم  وتــابــع 
عــلــى أنـــه لا ينبغي الــســمــاح بــأي 
(المـــنـــظـــمـــة  شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال لــــ
الــدمــويــة) والجماعات  الإرهــابــيــة 
المرتبطة بها، بممارسة محاولات 
الــدعــايــة وكــســب الــشــرعــيــة تحت 
مـــــســـــمـــــيـــــات مـــــثـــــل الــــجــــمــــعــــيــــات 
ومنظمات المجتمع المدني، ويجب 

وقف الدعاية الإرهابية فوراً».
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن تركيا 
ســـتـــواصـــل بـــحـــزم كــفــاحــهــا ضــد 
«حــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، 
المـــصـــنـــف مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة مــن 
قـــبـــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أيـــضـــاً، 

والــجــمــاعــات الــتــابــعــة لـــه فـــي كل 
مكان.

وتعدّ تركيا «حــزب الاتحاد 
الــكــردي، وتحالف  الديمقراطي» 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
(قسد)»، الذي تغلب على تشكيله 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
تنظيمات إرهابية، تشكل امتداداً 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  لــــ

داخل سوريا.
الـــذاتـــيـــة  وأعـــلـــنـــت «الإدارة 
لشمال وشرق سوريا»، الاثنين، 
افتتاح ممثلية تابعة لها لدى 
ســــويــــســــرا. قــــائــــلــــة، فـــــي بـــيـــان، 
إنــــه «بـــــات مـــن الــــضــــروري فتح 
مـــمـــثـــلـــيـــات لــــــــــلإدارة فــــي الــــــدول 
المــــؤثــــرة عـــلـــى المـــلـــف الــــســــوري، 

بـــعـــد أن حـــقـــقـــت الإدارة  وذلـــــــك 
انــتــصــارات سياسية وعسكرية 
وقـــــدمـــــت تـــضـــحـــيـــات جــــمّــــة فــي 
سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار 

في المنطقة».
الــــذاتــــيــــة»  «الإدارة  كــــانــــت 
لــهــا في  افــتــتــحــت أول مــمــثــلــيــة 
العاصمة الروسية موسكو عام 
٢٠١٦، تبعه فتح ممثليات في 

باريس واستوكهولم وبرلين.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــتــل 
عــنــصــران مــن الفصائل الموالية 
لــتــركــيــا، جــــراء الاشــتــبــاكــات مع 
قوات «قسد» على محور قرية أم 
الشعفة بريف تــل تمر فــي ريف 

الحسكة.
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 

لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــأن الــقــوات 
التركية والفصائل الموالية لها 
نفذت، صباح أمــس (الأربــعــاء)، 
قصفاً بقذائف المدفعية، على قرى 
الدردارة والسلطة والعبوش في 
تــل تمر بــريــف الحسكة، تزامناً 
مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة 
بين «مجلس تل تمر العسكري» 
مــن نــاحــيــة، والــفــصــائــل الموالية 
لــتــركــيــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــركــيــة، 
وتم إسقاط طائرة مسيرة كانت 

تحلق في أجواء المنطقة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، كــشــفــت 
وسائل إعلام تركية عن القبض 
على مطرب سوري موال لنظام 
بشار الأسد، في تركيا وخضوعه 
للتحقيق بعدما أحيا الأسبوع 

المـــاضـــي حــفــل زفـــــاف فـــي ولايـــة 
هـــطـــاي الـــحـــدوديـــة مـــع ســوريــا 
بــجــنــوب تـــركـــيـــا، وأنـــــه يخضع 
للتحقيق حالياً بتهمة الإساءة 
إلى الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان.
وتــفــجــرت أزمـــــة وثـــــار جــدل 
واسع حول كيفية دخول المطرب 
السوري الموالي للنظام، والذي 
شــارك مؤخراً في إحياء العديد 
من الاحتفالات بفوز بشار الأسد 

بولاية رئاسية جديدة.
ولــــفــــتــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
التركية إلى أن علي الديك، الذي 
يقيم في دبي والذي ألقي القبض 
عليه قبل مــغــادرة الــبــلاد، أشــار 
إلى إردوغان خلال إحيائه حفل 

زفـــاف فــي حــي ســامــانــدا بولاية 
هــطــاي بــجــنــوب تــركــيــا، قــائــلاً: 
«نحن هنا وين (أين) إردوغان»، 
مما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات 
عن الطريقة التي دخــل بها إلى 
تركيا، حيث عُدّت العبارة تحمل 

تهكماً على الرئيس التركي.
وأشارت وسائل الإعلام إلى 
أن الديك أشاد خلال الحفل أكثر 
من مرة بالرئيس السوري بشار 
الأســــــد وجـــيـــشـــه والمـــجـــمـــوعـــات 

الموالية له والمناهضة لتركيا.
وفــــــي المــــقــــابــــل، بــــــرر مــنــظــم 
الحفل، التركي رفيق إيريلماظ، 
حضور الديك حفل الزفاف، قائلاً 
إنــه أحــد أقـــارب صاحب الحفل، 
لــــذا طــلــب مــنــه حـــضـــور الــعــرس 

والـــغـــنـــاء فــيــه، وأن الــغــنــاء كــان 
باللغة العربية، ولم يكن الفنان 
يقصد الرئيس التركي بكلامه، 
بل كان ينادي على والد العريس، 

واسمه «إردوغان راي».
وأكــد الــديــك مــن جانبه، في 
مقابلة مع إحدى القنوات المحلية 
فــي هطاي عبر «يــوتــيــوب»، أنه 
لم يقصد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان إطلاقاً، مضيفاً: 
«لقد قلت بالضبط: (وينو السيد 
إردوغــــان؟) (والـــد الــعــريــس). ثم 
ســألــت عــن عــم الــعــريــس ويدعي 
(محمود)، أي إنني كنت أقصد 
والد العريس وليس كما حرفها 
الصحافي الذي قام بنشر الخبر، 

ولا أدري لماذا قام بهذا الأمر».

قوات النظام تقصف مناطق في شمال غربي البلاد

إسقاط طائرة استطلاع روسية في إدلب... وترقب لعودة المياه إلى شرق الفرات
إدلب: فراس كرم

الحسكة: كمال شيخو

واصـــــــــلـــــــــت قــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
السوري القصف بقذائف المدفعية 
والــــــصــــــاروخــــــيــــــة عــــلــــى المــــنــــاطــــق 
المــأهــولــة بالسكان فــي ريــف إدلــب 
وريف حلب (شمال غربي سوريا)، 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع إســــــقــــــاط طــــائــــرة 
روســـــيـــــة، فــــي وقــــــت دخــــلــــت أزمــــة 
مــيــاه الـــشـــرب مـــن مــحــطــة الــعــلــوك 
الـــواقـــعـــة شــــرق بـــلـــدة رأس الــعــين 
الخاضعة للنفوذ التركي (شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا) مــرحــلــة تطبيق 
الــقــوات الروسية  التفاهمات بــين 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي ســـــوريـــــا والـــجـــيـــش 
التركي والفصائل الموالية له من 
جـــهـــة، وحـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن (قــــوات 
ســوريــا الديمقراطية - قــســد) من 

جهة ثانية.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان» إن قصفاً مدفعياً 
اســتــهــدف قـــرى بــيــنــين ومـــعـــرزاف 
والــــبــــارة بـــريـــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، 
مـــصـــدره تــجــمــعــات قــــوات الــنــظــام 
المتمركزة في كفرنبل وحزارين، ما 
أسفر عن إصابة ٣ مدنيين بجروح 

خطيرة.

وكان «المرصد» قد وثق، أمس، 
مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، 
جــــــراء الـــقـــصـــف عـــلـــى قـــريـــة تــديــل 
بريف حلب الغربي. وقال النقيب 
نـــاجـــي مــصــطــفــى، وهـــــو الــنــاطــق 
العسكري باسم الجبهة الوطنية 
للتحرير، إن «فــصــائــل المعارضة 
الـــســـوريـــة قــصــفــت مــجــمــوعــة مــن 
المــواقــع العسكرية التابعة لقوات 
الــنــظــام خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة، 
رداً عــلــى قــصــف الأخـــيـــرة مناطق 
مأهولة بالسكان تخضع لسيطرة 
المعارضة. وتم تدمير مدفع ثقيل 
لقوات النظام في الفوج ٤٦ بريف 
حـــلـــب الــــغــــربــــي، بـــعـــد اســـتـــهـــدافـــه 
بــصــاروخ مــوجــه مــن قبل فصائل 
المــــعــــارضــــة. كـــمـــا قـــصـــف مــعــســكــر 
جورين بعدد من صواريخ الغراد، 
وتــــــــم تـــحـــقـــيـــق إصـــــــابـــــــات داخــــــل 
المعسكر، فيما تــم إســقــاط طائرة 
اســتــطــلاع روســيــة الصنع جنوب 
إدلـــب، واســتــهــداف غــرفــة عمليات 
ومـــقـــرات لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
و(حــــزب الــلــه) الــلــبــنــانــي فــي ريــف 
الــغــربــي، وتحقيق إصابات  حلب 

مباشرة».
وقــال أحمد الــريــحــاوي، وهو 
نــاشــط مــيــدانــي فــي مــديــنــة أريــحــا 

(جــنــوب إدلـــــب)، إن «أكــثــر مــن ٦٠ 
عائلة نزحت من قرى معرزاف وعين 
لاروز وكــنــصــفــرة فـــي ريـــف إدلـــب 
الــجــنــونــي إلـــى مــخــيــمــات الــشــمــال 
السوري خلال اليومين الماضيين، 
المــتــواصــل بقذائف  جـــراء القصف 
المدفعية المتطورة (كراسنبول) من 

قبل قوات النظام».
وعلى صعيد آخــر، تضاربت 
الأنــبــاء حــول عـــودة عمل المحطة، 
وضخ مياه الشرب إلى بلدة تل تمر 
ومركز المدينة وريفها والمخيمات 
التابعة لها. وقالت سوزدار أحمد، 
رئيسة «مديرية المياه في مقاطعة 
الحسكة» التابعة للإدارة الذاتية، 
آبـــار  «الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «٦  لــــ
تعمل حتى الآن من أصل ٣٤ بئراً، 
إضــافــة إلـــى عــمــل مــضــخــة واحـــدة 

فقط من بين ٨ مضخات».
وأكدت أحمد أن محطة العلوك 
تعمل بثلث طاقتها، ووارد المياه 
لا يــصــل بــشــكــل كــافــي إلـــى أحــيــاء 
المحافظة والمدن والبلدات التابعة 
لــهــا، فــي وقـــت أشــــاد فــيــه محافظ 
الـــحـــســـكـــة، الــــلــــواء غـــســـان خــلــيــل، 
بــــدور مــركــز المــصــالــحــة الـــروســـي، 
وقــــال إنــهــم قــامــوا بــــدور مــحــوري 
في تسوية الخلافات مع الجانب 

الـــتـــركـــي، مــــا ســـمـــح بــــإعــــادة فــتــح 
مــحــطــة عـــلـــوك. وأشــــــار فـــي إفــــادة 
صحافية مع موقع قناة «روسيا 
اليوم»، نشرت الاثنين الماضي، إلى 
أن مسؤولين عسكريين من المركز 
الـــــروســـــي لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
بـــســـوريـــا «قــــامــــوا بـــــدور مــحــوري 
في تسوية الخلافات مع الجانب 
الـــتـــركـــي حـــــول اســـتـــغـــلال المــــــوارد 
المــــائــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــــا ســمــح 
بإعادة فتح محطة علوك»، وتوجه 

بالشكر للقوات الروسية للتوصل 
إلى اتفاق يفضي إلى «إعادة فتح 
مــحــطــة عـــلـــوك لــلــمــيــاه بــعــد قطع 
الجيش التركي المياه عن المحطة 

أكثر من شهر».
هــذا بينما نفى زيـــاد رستم، 
رئـــيـــس «هــيــئــة الــطــاقــة فـــي إقــلــيــم 
الجزيرة» إحــدى الأقاليم الإداريــة 
لــلإدارة الذاتية، التوصل  التابعة 
إلـــــى اتــــفــــاق نـــهـــائـــي بــــين الــــقــــوات 
الروسية والجيش التركي لتشغيل 

محطة العلوك، وقال إن «تركيا لا 
تلتزم ببنود التفاهم، على اعتبار 
أن المياه لم تصل لمدينة الحسكة 
بعد»، واتهم القوات التركية بعدم 
تطبيق الــتــفــاهــمــات بــين الأطـــراف 
المــــتــــصــــارعــــة، وأضــــــــــاف: «تــشــغــل 
مــضــخــتــين فــقــط مـــن أصــــل خمس 
متفق على تشغليها، على الرغم 
من وفــاء الإدارة الذاتية بالمترتب 
عليه، وتوصيل التيار الكهربائي 

من دون انقطاع».

وتـــقـــول عـــنـــود المـــنـــحـــدرة من 
بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة 
إن المياه عادت إلى مدينتها بشكل 
جيد. وذكرت السيدة الخمسينية: 
«تــــأتــــي المــــيــــاه صـــبـــاحـــاً، وتــبــقــى 
أحياناً على مدار ٢٤ ساعة، لتعود 
وتنقطع نصف يوم أو ليوم كامل، 
ثــم تــأتــي مــن جــديــد، بالعموم قد 

تحسنت الحالة كثيراً».
وبــــــدورهــــــا، لـــفـــتـــت ســـــــوزدار 
إلــى أن المحطة توقفت لمدة  أحمد 
٤٠ يــوم بــين ٢٤ يونيو (حــزيــران) 
و٣٠ يوليو (تموز) الماضي، ليتم 
إعادة تشغيل المحطة مرة أخرى، 
ولكن بطاقة منخفضة جداً «حيث 
هناك ١٤ بئراً خارج الخدمة. وبعد 
دخــــول ورشــــات الــصــيــانــة الفنية 
بــرعــايــة روســـيـــة إلـــى المــحــطــة، تم 
صيانة وإصــلاح هذه الآبــار التي 
تعمل في الوقت الحالي، لكنها لم 

تدخل إلى الخدمة بعد».
وأخبر عبد الباسط (٤٢ سنة)، 
وهــــو مــهــنــدس مـــدنـــي مـــن ســكــان 
حــي الصالحية جنوب الحسكة، 
أن المياه تصل بشكل متقطع إلى 
المــنــطــقــة بــمــعــدل ســاعــتــين إلــــى ٣ 
ساعات يومياً، وقال: «حتى اليوم، 
لا يـــوجـــد بــرنــامــج واضـــــح وعـــدد 

ســـاعـــات مـــحـــددة لـــوصـــول المــيــاه؛ 
تــأتــي ســاعــتــين وتنقطع  أحــيــانــاً 
ليوم كامل، لكنها أفضل من شهر 

يوليو (تموز) الماضي».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة، 
يــطــالــب الــجــيــش الــتــركــي الجانب 
الروسي بإيصال ٢٥ ميغا/واط من 
التيار الكهربائي من سد تشرين 
الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية 
وقـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة عـــلـــى مــــدار 
الساعة، و٨ ميغا/واط من محطة 
بلدة الدرباسية على مدار الساعة، 
مقابل ضخ مياه الشرب من محطة 
الـــعـــلـــوك إلـــــى بـــلـــدة تــــل تـــمـــر، فــي 
حــين تطالب الإدارة الذاتية التي 
الــعــلــوك بالكهرباء  تــغــذي محطة 
بضمانة روسية بتشغيل ٢٠ بئراً 
و٥ مــضــخــات فــي المــحــطــة عــلــوك، 
لضمان وصول المياه إلى الحسكة 
وريفها والمخيمات المنتشرة في 

محطيها.
ونـــشـــرت الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
الــدولــيــة للصليب الأحمر  للجنة 
في سوريا، أول من أمــس، إعلاناً 
حـــــذرت فــيــه ســـكـــان الــحــســكــة من 
اســـــتـــــخـــــدام مــــيــــاه غــــيــــر صـــالـــحـــة 
انــقــطــاعــهــا بشكل  لــلــشــرب بسبب 

متكرر.

سقطت في إدلب أمس (الشرق الأوسط)
ُ
طائرة استطلاع روسية أ
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تشمل الثقافة والرياضة والخدمات الجوية والتشاور السياسي

اتفاقيتان ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإسرائيلي ـ المغربي
الرباط: حاتم البطيوي

أجــــــرى نـــاصـــر بــــوريــــطــــة، وزيــــر 
الخارجية المغربي، أمــس، مباحثات 
ســيــاســيــة مـــع نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي، 
يائير لبيد، الذي حلّ بالمغرب في أول 
زيـــارة رسمية لرئيس الدبلوماسية 
الإسرائيلية منذ استئناف العلاقات 
بين البلدين نهاية العام الماضي، عقب 
توقيع اتفاق ثلاثي مغربي - أميركي 
- إسرائيلي، اعترفت الولايات المتحدة 
بـــمـــقـــتـــضـــاه، بــــســــيــــادة المــــغــــرب عــلــى 

الصحراء.
ـــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــران عــــقــــب 

ّ
ووق

مباحثاتهما، على اتفاقيتين لتعميق 
الـــــتـــــعـــــاون وتــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
البلدين، ومذكرة تفاهم لإحداث آلية 

للتشاور السياسي.
وتــهــدف الاتــفــاقــيــة الأولـــى حول 
التعاون في مجال الثقافة والرياضة 
والشباب بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة إسرائيل، إلى تشجيع 
وتطوير التعاون في مجالات الثقافة 
والرياضة، فضلاً عن تعزيز التواصل 
بين شباب البلدين؛ اقتناعاً منهما أن 
التعاون الثنائي بين البلدين في هذه 
المجالات سيسهم في تعزيز العلاقات 
وتنمية روابــط المنفعة المتبادلة بين 

شعبيهما.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بمجال 
الــــخــــدمــــات الــــجــــويــــة، وتـــــهـــــدف إلـــى 
الثنائية  الــعــلاقــات  تــعــزيــز وتــطــويــر 
والــتــعــاون بــشــأن الــخــدمــات الــجــويــة 
بــين الــبــلــديــن، وتــطــويــر نــظــام طــيــران 
دولـــي قــائــم عــلــى مــبــدأ المــنــافــســة بين 
شركات الطيران، بالإضافة إلى إقامة 
قـــادرة على توفير  شبكة نقل جــوي 
خــدمــات جــويــة تستجيب لحاجيات 
الــعــمــوم فيما يخص خــدمــات السفر 

والشحن الدوليين، بأسعار وخدمات 
تنافسية في الأسواق المفتوحة، وكذا 
ضمان أعلى درجات السلامة والأمن 
الــدولــي. وانطلقت  الــجــوي  فــي النقل 
رحلات تجارية مباشرة بين البلدين 
في ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، بعدما 
ظل السياح الإسرائيليون ومعظمهم 
يـــزورون المغرب  مــن أصـــول مغربية، 

عبر رحلات جوية غير مباشرة.
وجرى أمس أيضاً، التوقيع على 
مذكرة تفاهم لإحــداث آلية للتشاور 
الــــســــيــــاســــي؛ بــــهــــدف المـــســـاهـــمـــة فــي 
المــتــعــددة  الــعــلاقــات  تعميق وتــقــويــة 
الأوجه والتعاون بين البلدين، وإجراء 
الــطــرفــين مـــشـــاورات مــنــتــظــمــة بــشــأن 
استعراض جميع جوانب علاقاتهما 
الثنائية، وكذا تبادل وجهات النظر 
بــــخــــصــــوص الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
المــشــتــرك،  والـــدولـــيـــة ذات الاهـــتـــمـــام 
الــتــطــورات التي تطرأ  إلــى  بالإضافة 
على الساحتين الإقليمية والدولية. 
وستشمل مشاورات التعاون الثنائي 
المــجــالات، بما فيها التعاون  جميع 
السياسي، والاقتصادي، والتجاري، 

والعلمي، والتقني والثقافي.
وفي أعقاب مباحثاتهما، تحدث 
الوزيران لوسائل الإعلام، فقال وزير 
الــخــارجــيــة المــغــربــي، إن زيــــارة وزيــر 
خـــارجـــيـــة إســـرائـــيـــل لـــلـــمـــغـــرب، تــعــد 
«تـــرجـــمـــة لالـــــتـــــزام مـــشـــتـــرك بــإعــطــاء 
ع 

ّ
مضمون للاتفاق الثلاثي» الذي وُق

بــــين المــــغــــرب وإســــرائــــيــــل والــــولايــــات 
المتحدة. وأوضح، أنه أجرى مباحثات 
«مستفيضة» مع لبيد حول «قضايا 
ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
تــطــويــر الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، هو 
«تعبير عن إرادة واقتناع عبّر عنهما 

الملك محمد السادس».
وأوضح بوريطة، أنه منذ توقيع 

الاتـــفـــاق الــثــلاثــي «شــهــدت الــعــلاقــات 
بــين الــبــلــديــن (ديــنــامــيــة إيــجــابــيــة)»، 
فــرق عمل  إلــى إنــشــاء خمسة  مشيراً 
الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات مختلفة،  بـــين 
منها، مــجــالات الابــتــكــار، والسياحة 
والــــــطــــــيــــــران، والـــــطـــــاقـــــة والـــــتـــــجـــــارة 
والاستثمار، وغيرها. وأضـــاف، أنه 
جــرى عقد « اجتماعات عــدة، حددت 
خــــلالــــهــــا مــــشــــاريــــع عـــــــدة ووضــــعــــت 

توصيات».
الــعــلاقــات بين  وبخصوص أفــق 
البلدين، أشار بوريطة إلى الرغبة في 
تطوير العلاقات المؤسساتية، مضيفاً 

«نــطــمــح أيــضــاً إلـــى إغـــنـــاء عــلاقــاتــنــا 
بالبعد الإنساني».

وذكّر بوريطة بالرحلات الجوية 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، ومــــــا صـــاحـــبـــهـــا مــن 
«حماسة المواطنين الإسرائيليين من 
صول مغربية لزيارة المملكة»، مشدداً 

ً
أ

الــتــي تجمع «الجالية  الــروابــط  على 
المـــغـــربـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل بـــالمـــغـــرب». 
إلــى الاتفاقيات  إنــه بالإضافة  وقـــال، 
الثلاث التي تم توقيعها، فــإن هناك 
«اتـــفـــاقـــيـــات أخــــــرى جــــاهــــزة» ســيــتــم 

توقيعها خلال زيارات مقبلة.
فــي غــضــون ذلــــك، ذكّــــر بــوريــطــة 

بــدعــوة الــعــاهــل المــغــربــي إلـــى أهمية 
الـــعـــودة إلـــى مــفــاوضــات الــســلام بين 
الفلسطينيين وإســـرائـــيـــل، مـــن أجــل 
الــتــوصــل إلـــى «حـــل الــدولــتــين»، على 
أساس أن تكون دولة فلسطين ضمن 
الــقــدس  حـــــدود ١٩٦٧، وعــاصــمــتــهــا 
الــشــرقــيــة، كــمــا ذكّـــر بــمــوقــف العاهل 
المغربي بصفته رئيس لجنة القدس 
حول أهمية الحفاظ على طابع القدس 
الشريف، داعياً إلى «عودة الثقة بين 

الأطراف لخدمة السلام والازدهار».
بـــــــدوره، قــــال لــبــيــد، إن الــيــهــود 
عــاشــوا فــي المــغــرب مــنــذ ٢٠٠٠ سنة، 

وإن الــيــهــود المــغــاربــة حـــين يــــزورون 
المــغــرب، فهم «يــأتــون لاكتشاف جزء 
مـــن تـــراثـــهـــم». وتـــســـاءل لــبــيــد «مــــاذا 
كسبنا من قطع العلاقات؟ لم نحصل 
على شيء»، مشيراً إلى أن ما يجري 
هو «تغيير في اتجاه بناء تعاون في 
مجالات الثقافة والسياحة، وغيرهما 
من القطاعات». واستشهد لبيد بالآية 
حْ 

َ
اجْن

َ
لْمِ ف حُواْ لِلسَّ

َ
القرآنية « وَإِن جَن

لَهَا». لكنه لم يشر إلى العلاقات مع 
الفلسطينيين.

هــذا، ولم يزر أي وزيــر خارجية 
إســرائــيــلــي، المــغــرب، منذ عــام ٢٠٠٠. 

وكـــــــان لـــبـــيـــد قـــــد كـــتـــب تــــغــــريــــدة فــي 
«تويتر»، الاثنين، جاء فيها «نتوجه 
غــداً إلــى المــغــرب فــي زيـــارة تاريخية، 
سندشن مكتب التمثيل الإسرائيلي 
الــدار البيضاء،  في الرباط، وسنزور 
ونـــســـتـــعـــيـــد الـــــســـــلام بـــــين الـــدولـــتـــين 

والشعبين».
وزاد لبيد بالقول «أشكر جلالة 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس عــلــى جــرأتــه 
ورؤيته، سنعمل مع فريقه على خلق 
تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي 
يعبّر عن العلاقة التاريخية العميقة 

بين المغرب وإسرائيل».
يذكر، أن زيارة الوفد الإسرائيلي 
للمغرب ستدوم يومين. ويرافق وزير 
خــارجــيــة إســرائــيــل وفـــد يــضــم وزيـــر 
الــــرفــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي، مــئــيــر كــوهــين، 
وهــــو مـــن مـــوالـــيـــد مــديــنــة الــصــويــرة 
المغربية (جنوب الرباط)، كما يرافقه 
رئــيــس لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمــــن في 
بـــراك، ومــديــر عام  الكنيست، رام بــن 

وزارة الخارجية، الون اوشبيز.
وقــــد زار لــبــيــد والــــوفــــد المـــرافـــق 
ـــــربـــــاط،  ـــــه عــــقــــب وصــــولــــهــــم إلـــــــى ال ل
ضــــريــــح المــــلــــكــــين الـــــراحـــــلـــــين مــحــمــد 
الــخــامــس والــحــســن الــثــانــي، للترحم 
عـــلـــى روحــــيــــهــــمــــا. وســـــيـــــزور الـــوفـــد 
الإســرائــيــلــي، الــيــوم (الــخــمــيــس)، في 
الـــــدار الــبــيــضــاء، كــنــيــس «بــيــت إيـــل» 
والصلاة فيه، لتختتم الزيارة بتنظيم 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي أحــــــد فـــنـــادق 

عاصمة المغرب الاقتصادية.
وقبل التوجه إلى الدار البيضاء، 
ســيــشــرِف لــبــيــد عــلــى افــتــتــاح مكتب 
الاتــصــال الإسرائيلي بحي الرياض 
بالرباط. وكانت الرباط قد استضافت 
مطلع يوليو الماضي، مشاورات بين 
مسؤولين في خارجيتَي البلدين حول 
تطوير العلاقات الثنائية في المجالات 

الاقتصادية والثقافية.
وتــــــــصــــــــادف زيـــــــــــــارة المــــــســــــؤول 
الإسرائيلي مع صدور تقارير الشهر 
المــــاضــــي، فــــي وســــائــــل إعــــــلام دولـــيـــة 
عدة تتهم المغرب باستعمال برنامج 
«بيغاسوس»، الذي طوّرته شركة «إن 
إس أو» الإسرائيلية منذ ٢٠١٦ بهدف 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات تــجــسّــس محتملة 
تستهدف هواتف نشطاء وصحافيين 
وسياسيين مغاربة وأجــانــب. ونفت 
الـــربـــاط بــشــدة هـــذه الاتـــهـــامـــات، كما 
رفـــــعـــــت شـــــكـــــاوى قـــضـــائـــيـــة بــتــهــمــة 
«التشهير» ضد ناشريها في فرنسا 
وألمانيا وإسبانيا. وقبل صدور هذه 
ع المغرب وإسرائيل اتفاقاً 

ّ
التقارير، وق

للتعاون في مجال الدفاع السيبراني، 
وفق ما أعلنت إدارة الأمن السيبراني 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» فــي 

يوليو.
هــذا، ويضم المغرب أكبر جالية 
يهودية فــي شمال أفريقيا؛ إذ يبلغ 
عددها نحو ٣ آلاف شخص، في حين 
يعيش أكثر من ٧٠٠ ألف يهودي من 
أصــــل مــغــربــي فـــي إســـرائـــيـــل. وأقــــام 
البلدان علاقات دبلوماسية من خلال 
مــكــتــبَــي اتـــصـــال عــقــب تــوقــيــع اتــفــاق 
أوســـلـــو لــلــســلام بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
لــكــن  والإســــرائــــيــــلــــيــــين عـــــــام ١٩٩٣، 
المغرب قطع علاقاته مع تل أبيب بعد 
الانــتــفــاضــة الفلسطينية عــام ٢٠٠٠. 
ويعدّ المغرب رابــع دولــة عربية تقيم 
علاقة دبلوماسية مع إسرائيل بعد 

الإمارات والبحرين والسودان.
وكــــــان المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، 
الـــذي يـــرأس لجنة الــقــدس، أعــلــن في 
مناسبات عـــدة، عقب إعـــادة العلاقة 
مع إسرائيل، استمرار دعــم القضية 
الفلسطينية على أساس المفاوضات 

من أجل حل الدولتين.

وزيرا خارجية المغرب وإسرائيل أمام وسائل الإعلام أمس (وزارة الخارجية المغربية)

«الشيوخ» يقر قانوناً يمنع وصول أموال أميركية إلى «حماس»
واشنطن: رنا أبتر

أقـــرّ مجلس الــشــيــوخ بــالإجــمــاع 
مــــشــــروع قــــانــــون يـــضـــع قــــيــــوداً عــلــى 
المساعدات الأميركية للفلسطينيين. 
ووافق المجلس بإجماع ٩٩ صوتاً على 
الــذي يمنع استعمال أموال  المشروع 
دافـــــع الـــضـــرائـــب الأمـــيـــركـــي لــتــمــويــل 
حركة «حماس»، ويضع تدابير ضد 
وصــــــول المــــســــاعــــدات؛ الـــتـــي تــعــهــدت 
بها الإدارة الأميركية لجهود إعــادة 
الإعــــمــــار فـــي غـــــزة، إلــــى أيـــــدي حــركــة 

«حماس».
وقــــــــد تـــمـــكـــن عـــــــــراب المــــــشــــــروع؛ 
الــجــمــهــوري ريـــك ســكــوت، مــن إدراج 
المــــــشــــــروع ضـــمـــن مـــــســـــودة المـــــوازنـــــة 
الضخمة التي أقرها مجلس الشيوخ 
فجر الأربعاء، بهدف إقراره. وبحسب 

الــرئــيــس  فــــإن إدارة  المــــشــــروع،  نـــص 
الأميركي جو بايدن، ستكون ملزمة 
بتقديم ضمانات للكونغرس تثبت 
أن أمــوال المساعدات الموزعة لن تفيد 
«حماس» أو «حركة الجهاد الإسلامي» 
أو أي مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة، بحسب 
تصنيف الولايات المتحدة. كما يمنع 
أي تمويل أميركي للمنظمات الدولية 
تــروج أفكاراً  التي «تشجع على/ أو 

معادية لإسرائيل».
وتـــــحـــــدث الــــســــيــــنــــاتــــور ســـكـــوت 
عــن أهمية طــرحــه، فــقــال: «لــقــد رأينا 
(حــــمــــاس) تــطــلــق صـــواريـــخـــهـــا على 
بــايــدن  نـــرى إدارة  إســرائــيــل… والآن 
مرتبكة في حرصها على عدم وقوع 
أموال دافع الضرائب الأميركي بأيدي 
الإرهابيين. غياب المحاسبة والمراقبة 

مقلق، ولن أسمح به».

وبعد تصويت مجلس الشيوخ، 
يتوجه الملف إلى مجلس النواب الذي 
يجب أن يقره قبل أن يتوجه إلى البيت 

الأبيض ليصبح ساري المفعول.
ويــــــتــــــزامــــــن هـــــــــذا الـــــتـــــحـــــرك مـــع 
إصـــرار كبير الجمهوريين فــي لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، 
السيناتور جيمس ريش، على قراره 
تــجــمــيــد جـــــزء مــــن المــــســــاعــــدات الــتــي 
وعــدت بها الإدارة الأميركية لإعــادة 
إعمار غزة بحجة أنه يخرق القوانين 

الأميركية.
وكان ريش؛ الذي جمّد مبلغ ٧٥ 
مليون دولار من أمــوال المساعدات، 
قـــد تــعــهــد بـــأنـــه لـــن يـــفـــرج عـــن هــذه 
بــايــدن  تــقــدم إدارة  إلـــى أن  الأمــــــوال 
ضــمــانــات لــلــكــونــغــرس بـــأن الأمـــوال 
المـــذكـــورة لــن يــتــم تــحــويــلــهــا لحركة 

«حـــمـــاس» أو اســتــعــمــالــهــا مـــن قبل 
السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ 
«للإرهابيين وعائلاتهم»، على حد 
تعبير السيناتور الجمهوري البارز. 
وأضاف ريش الذي يتمتع بصلاحية 
تجميد المساعدات، بحكم موقعه في 
لجنة العلاقات الخارجية المسؤولة 
عن تمويل مشاريع وزارة الخارجية، 
أنـــه لـــن يــفــرج عـــن المـــســـاعـــدات «بـــأي 
شكل من الأشكال ما دامــت سياسة 
(الــدفــع مــن أجـــل الــقــتــل) مــوجــودة»، 
مـــــشـــــدداً: «تـــســـتـــطـــيـــعـــون الاعـــتـــمـــاد 
علي للتحقق بــحــذر مــن أي تمويل 
قـــد يــذهــب إلــــى حــركــة (حـــمـــاس) أو 
الــســلــطــة  (الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي) أو 

الفلسطينية».
وأشار السيناتور الجمهوري إلى 
أن قــراره مستمد من قانون «تايلور 

الـــذي مـــرره الكونغرس في  فــــورس»، 
عــام ٢٠١٨ فــي عهد الرئيس السابق 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب. ويـــقـــضـــي الـــقـــانـــون 
المذكور بوقف المساعدات الاقتصادية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة المـــــــبـــــــاشـــــــرة لـــلـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى تـــوقـــف الــســلــطــة 
الدفعات المالية للفلسطينيين الذين 
يرتكبون أعمالاً إرهابية وعائلاتهم 
فـــي إطــــار مـــا يــســمــى «صـــنـــدوق أســر 
الشهداء» الذي يطلق عليه المشرعون 
اسم «الدفع من أجل القتل». كما طرح 
ريش مع عدد من زملائه الجمهوريين 
مشروع قانون يسعى لوقف التمويل 
«أونــــــروا»، إلا فـــي حــال  الأمـــيـــركـــي لـــــــ
طــبــقــت إصــــلاحــــات مــعــيــنــة مــرتــبــطــة 
بـــدعـــمـــهـــا «حــــــمــــــاس»، بـــحـــســـب قـــول 
طارحي المشروع الذي لم يصوت عليه 

المجلس بعد.

بعد توقف جهود الوسطاء وعدم استجابة إسرائيل لمطالبهم

مصادر فلسطينية تتحدث عن إمكانية تصعيد في غزة 
غزة - لندن: «الشرق الأوسط» 

قــــــــالــــــــت مــــــــــصــــــــــادر صــــحــــفــــيــــة 
فــلــســطــيــنــيــة، أمــــــس، إن الــفــصــائــل 
الفلسطينية في قطاع غزة، تدرس 
إشـــــعـــــال الــــــحــــــدود مـــــع إســــرائــــيــــل، 
مــــجــــددا، بـــمـــا يـــتـــجـــاوز اســتــئــنــاف 
إطــــــلاق الـــبـــالـــونـــات الــــحــــارقــــة، فــي 
ظــل تــوقــف جــهــود الــوســطــاء وعــدم 
اســـتـــجـــابـــة إســــرائــــيــــل لمـــطـــالـــبـــهـــم. 
الــقــرار في ظل تسريبات  يأتي هــذا 
إسرائيلية، تحدثت عن أن السلطة 
الفلسطينية رفعت يديها عن أموال 
الــذي  المنحة القطرية، وأن الاتــفــاق 
وقعت عليه مع السفير القطري، تم 

تجميده، أو إلغاؤه.
وقــال مصدر لصحيفة (الأيــام) 
الفلسطينية المحلية، إنه «على ضوء 
الوقف التام لجهود الوساطة وعدم 
استجابة إسرائيل لشروط الفصائل 

وغياب أي أفق للمصلحة الداخلية 
ورفــــــع الـــحـــصـــار وعـــمـــلـــيـــات إعـــــادة 
الإعـــمـــار، الــفــصــائــل تـــدرس إمكانية 
تسخين الحدود، ولن تكون محدودة 
باستخدام بالونات حارقة أو أمور 
شبيهة، وإنما ستنتقل إلى ما مثل 
مــا وقـــع عــلــى الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة 
النار  تــبــادل إطـــلاق  اللبنانية مــن   -
الله) الجمعة  بين إسرائيل و(حــزب 

الماضية». 
وأضــــاف المــصــدر أن «إســرائــيــل 
الـــوســـطـــاء،  لــجــمــيــع  أدارت ظــهــرهــا 
وبدأت سلسلة شاملة من الخطوات 
لتشديد الحصار والتراجع الكامل 
القرارات الأخيرة التي اتخذتها  عن 
مؤخرا، فضلا عن التملص المستمر 
بموضوع إدخــال المنحة القطرية». 
وتـــــــابـــــــع المـــــــصـــــــدر الـــــــــــذي وصـــفـــتـــه 
«المــوثــوق»، أن الأجهزة  بـــ الصحيفة 
الأمــنــيــة لــحــمــاس، رصـــدت تحركات 

لجماعات ترتبط مع إسرائيل تحاول 
الــفــتن وتنفيذ أعــمــال تخريب  إثـــارة 
وتخويف في غزة، على غرار ما حدث 
قــبــل عـــدة أيــــام فـــي مــنــتــجــع بيانكو 
على شاطئ مدينة بيت لاهيا الذي 
الـــخـــارجـــي لتفجير  تـــعـــرض ســـــوره 
بعبوة ناسفة. وأضاف أن الفصائل 
إلـــى اجتماع  الفلسطينية ســتــدعــو 
مهم في الساعات أو الأيام القريبة، 
«من أجل دراسة الوضع ووضع خطة 
لإفــشــال هــذه المــخــطــطــات». وقـــال إن 
«الأجــهــزة الأمنية نجحت بتوقيف 

عدد من أعضاء الجماعات». 
في الأثناء، ذكرت إذاعة الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، أن 
السلطة الفلسطينية رفــعــت يديها 
الــقــطــريــة، مشيرةً  أمـــوال المنحة  عــن 
إلــــى أن الاتـــفـــاق الـــــذي وقـــعـــت عليه 
مع السفير القطري تم تجميده، أو 
فـــي الـــواقـــع تـــم إلــــغــــاؤه. وأوضــحــت 

الإذاعة، أن مبرر قرار السلطة، رفض 
البنوك الفلسطينية التي لها فروع 
في غزة، العمل كقناة لتوزيع النقود 
ا من 

ً
على المستفيدين في غزة، خوف

تــوجــيــه اتـــهـــامـــات لــهــا وفــــق قــانــون 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الأمــريــكــي. ونقل 
مـــوقـــع عــكــا لـــلـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة 
عــن الإذاعــــة الــعــســكــريــة، أن السلطة 
الفلسطينية، أبلغت إسرائيل بذلك 
بـــدايـــة الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، وطــلــبــت 
المـــســـاعـــدة والمــــشــــورة لــلــحــفــاظ على 
المــســعــى الــقــطــري مـــن خــــلال إيــجــاد 

بديل آخر.
وقــــــالــــــت إذاعــــــــــــة الـــــجـــــيـــــش، إن 
الأطـــــــــــراف تـــبـــحـــث حــــالــــيًــــا عـــــن حــل 
مناسب، والاحتمالات المتوفرة هي، 
الــــعــــودة لإدخــــــال الأمـــــــوال الــقــطــريــة 
عــبــر الــحــقــائــب، وهـــو حــل تــعــارضــه 
إسرائيل. أو البحث عن طرف ثالث 
بعيدًا عن البنوك، وهو خيار معقد 

لكنه ممكن. أو استبعاد القطريين 
والبحث عن ممول دولي، وهو خيار 
ممكن لكنه ينضوي على توتر مع 

قطر.
وكــانــت حــركــة حــمــاس قــد قالت 
الــثــلاثــاء، إن إســرائــيــل تــراجــعــت عن 
تسهيلات أعلنتها مــؤخــرا لصالح 
قطاع غزة، محذرة من أن يقود ذلك 
لــلــتــصــعــيــد. وصــــرح الــنــاطــق بــاســم 
حــمــاس، حـــازم قــاســم، للصحفيين، 
بأن «تراجع إسرائيل عن التسهيلات 
إعــــادة إعــمــار قطاع  وإعـــاقـــة عملية 
غـــزة، بمثابة عــوامــل تــوتــر حقيقية 
وصواعق تفجير ممكن أن تنفجر في 
أي وقــت». وأضـــاف: «هناك تواصل 
مع الوسطاء من أجــل الضغط على 
إســــرائــــيــــل لــتــخــفــيــف الـــحـــصـــار لأن 
الـــــواقـــــع مــمــكــن أن يــنــفــجــر فــــي ظــل 
استمرار الاحتلال بتشديد الحصار 

على القطاع». على حد تعبيره.

خبراء إسرائيليون يحذرون من الأخطار على المناخ في الشرق الأوسط
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب نشر تقرير الأمم المتحدة، 
ـــــذي يـــحـــذر مـــن الــــكــــوارث الـــتـــي تــهــدد  ال
الإنــســانــيــة جـــراء أزمـــة المــنــاخ وتسخين 
أجــــــــواء الــــكــــرة الأرضـــــيـــــة، حـــــذر خـــبـــراء 
إسرائيليون من الأخطار التي تهدد دول 
الشرق الأوسط. وأكدوا أن «الأوضاع في 
منطقتنا لا تقل خطورة عن الأوضاع في 

مناطق أخرى من العالم».
وقــال البروفسور دانــي روزنفيلد، 
الــبــاحــث فـــي شـــــؤون المـــنـــاخ بــالــجــامــعــة 
العبرية فــي الــقــدس، والـــذي كــان واحــداً 
من ٢٠٠ خبير شاركوا في إعــداد تقرير 
الأمـــم المــتــحــدة، الـــذي نــشــر الــثــلاثــاء، إن 
«هناك ائتلافاً دولياً من العلماء الذين 
يــعــمــلــون مـــن مــنــطــلــقــات عــلــمــيــة صــرفــة 

ولا علاقة لهم بالسياسة، توصلوا إلى 
استنتاجات واضحة لا لبس فيها، هي 
أن البشرية تــواجــه خطر وقـــوع كــوارث 
الــلازمــة  لــم تتخذ الإجــــراءات  رهيبة إذا 
لــتــقــلــيــص ســخــونــة الـــجـــو والاســـتـــبـــدال 
بالطاقة التقليدية طاقة شمسية صديقة 

للبيئة».
الـــشـــرق  وقــــــال روزنـــفـــيـــلـــد إن دول 
الأوسط «تواجه أخطاراً جسيمة بسبب 
انــخــفــاض نسبة هــطــول المــطــار وزيـــادة 
سخونة الجو. والنتيجة الحتمية لذلك 
هي أن نرى مزيداً من الجفاف والقحط 
ونــقــص مــيــاه الــشــرب، وسيتقلص عدد 
أيـــــام فــصــل الـــشـــتـــاء وتـــزيـــد أيـــــام فصل 
الــصــيــف، وســنــشــهــد مـــوجـــات حـــر أكــبــر 
وأكـــــثـــــر». وأضــــــــاف: «هــــــذا لـــيـــس كــلامــاً 
لــلــواقــع،  إنـــه تــصــويــر دقــيــق  للتخويف. 

أكــثــر مــن ٥٠  ومـــن يعيشون بيننا مــنــذ 
سنة يستطيعون أن يؤكدوا ذلك؛ لأنهم 
يذوقون على جلودهم التغيرات السلبية 
في الطقس. وما فعله العلماء هو أنهم 
حققوا ورأوا أن هــذا هــو نهج الطبيعة 
الـــيـــوم، بــعــدمــا عــمــلــت يــد الإنـــســـان على 
تشويشها. فــالإنــســان هــو المــســؤول عن 
الــتــدهــور إلـــى مــا نــحــن فــيــه، وهـــو قــادر 
على تحسين الوضع. المطلوب هو الوعي 
بـــخـــطـــورة الــــوضــــع والــــبــــدء فــــي تــغــيــيــر 
السلوك والأدوات، وتقليص استهلاك 
الطاقة التقليدية والتفتيش عن وسائل 

لتطوير الطاقة الصديقة».
وعــقــبــت وزيــــرة شــــؤون الــبــيــئــة في 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، تــمــار زنــبــيــرغ، 
من حزب «ميريتس» اليساري، بالقول، 
إن الــــخــــبــــراء فـــــي وزارتــــــهــــــا «يـــــؤكـــــدون 

صــحــة تــحــذيــرات الأمــــم المــتــحــدة بشكل 
عـــام، ويــشــيــرون إلـــى أن الــخــطــر بـــدأ في 
دهـــم الــشــرق الأوســــط. وهـــم يــقــولــون إن 
الحرائق التي تشهدها تركيا واليونان 
والـــفـــيـــضـــانـــات فــــي ألمـــانـــيـــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة وحــــرارة الطقس المرتفعة جداً 
في كندا وشمال الولايات المتحدة، كلها 
ظــواهــر تعكس خــطــورة الــوضــع، وعلى 
دول وشعوب الشرق الأوسط ألا تنتظر 
وصول تبعات هذه المظاهر». وأضافت: 
لــم نــتــصــرف. ومن  «لــن يبقى عالمنا إذا 
واجبنا نحن في هذا الجيل أن نستبق 
الأحــــــداث ونــعــمــل مـــا يــجــب عــمــلــه لصد 

الكارثة في الوقت المناسب».
وقــال خبير البيئة، نــداف ايــال، إن 
«الــبــشــريــة تــتــبــاهــى بــأنــهــا وصــلــت إلــى 
العولمة، وأن العالم بات قرية صغيرة... 

لــكــن هــــذا ســيــكــون كـــلامـــاً فـــارغـــاً إذا لم 
يـــتـــرافـــق مــــع اتــــجــــاه عـــقـــلانـــي لــلــتــعــاون 
الــــدولــــي فـــي مـــواجـــهـــة الأزمـــــــة، فــعــالمــنــا 
فعلاً متحد، لغوياً وكلامياً وفــي تلقي 
الأضــرار. ولكننا نحتاج إلى وحــدة من 
نوع آخر؛ وحدة نكون فيها حاملين معاً 
علم تغيير السلوك ومجابهة الأخطار، 
الــتــدهــور في  لـــم نــفــعــل؛ فسنشهد  فــــإذا 
الجيل المقبل، وربما في جيلنا الحالي».
ونــــاشــــد الــــخــــبــــراء الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
حــكــومــتــهــم أن «تـــضـــع خـــطـــة واضـــحـــة 
ومفصلة لمجابهة أزمة المناخ، وتشكيل 
طــاقــم مـــن جــمــيــع دول الـــشـــرق الأوســـط 
للعمل على تنفيذها، بحيث يكون في 
مركزها، التخلص من كل الآثار السلبية 
للأجواء الساخنة والتحول إلى الطاقة 

الإيجابية».

بمبادرة من حركة سلام إسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة

«لاهاي» تفحص فتح تحقيق 
في عمليات الهدم بغور الأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــمــبــادرة مــن المنظمة الحقوقية 
الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة 
«مقاتلون من أجل السلام»، تفحص 
دوائــر المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهــــــاي إمـــكـــانـــيـــة فـــتـــح تــحــقــيــق ضــد 
إســرائــيــل حـــول هـــدم بــيــوت عــشــرات 
الفلسطينيين في قرية خربة حمصة 
في غور الأردن. وأكدت المنظمة أنها 
تعدّ ممارسات الهدم الإسرائيلية وما 
أعقبها من تهجير للفلسطينيين من 
بيوتهم، جريمة حرب بكل المقاييس.

ورُفــعــت هــذه القضية فــي أعقاب 
حـــمـــلـــة الـــــهـــــدم الــــتــــي نـــفـــذهـــا جــيــش 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، لـــبـــيـــوت الـــقـــريـــة المــــذكــــورة 
وترافقت مع مصادرة حاجيات نحو 
٦٠ فــلــســطــيــنــيــاً فـــي الـــقـــريـــة، بـــادعـــاء 
الــتــي تــقــع فيها  الإعــــلان عــن المنطقة 
القرية أنها منطقة تدريبات عسكرية 

تستخدم فيها نار حية.
 وكانت هذه حملة الهدم الثالثة 
الـــتـــي نـــفـــذهـــا الاحــــتــــلال خـــــلال ســنــة 
واحــــــــــدة. وطــــالــــب الاحـــــتـــــلال ســكــان 
الــقــريــة، الــذيــن يتعيشون عــلــى رعــي 
المواشي، بالانتقال للسكن في موقع 
آخر يبعد ١٥ كيلومتراً عن القرية، إلا 
إنهم رفضوا ذلك. وفي حينه، أبلغهم 
الاحتلال بأنه سيعيد لهم حاجياتهم 
إذا وافــقــوا على الانــتــقــال إلــى الموقع 

الآخر.
وكتب ممثلو «مقاتلون من أجل 
الـــســـلام» فــي رســالــتــهــم إلـــى المحكمة 
الجنائية الدولية: «فيما كانت قوات 
الـــجـــيـــش تــعــمــل عـــلـــى طـــــرد الــســكــان 
والرعاة في خربة حمصة، تم وضع 
حلول مبتكرة مــن أجــل المستوطنين 
الــذيــن يسكنون فــي المنطقة نفسها 
النار  المعروفة باسم (منطقة إطــلاق 
الــــذي  ٩٠٣) وبـــالـــقـــرب مـــنـــهـــا، الأمــــــر 
يدل على أن الحاجة إلى (تدريبات) 
تستخدم ذريعة فقط من أجل تنفيذ 

التغيير الديمغرافي، بتقليص عدد 
الــســكــان الفلسطينيين وزيــــادة عــدد 

السكان اليهود».
وجـــاء فــي الــرســالــة إلـــى المحكمة 
الـــدولـــيـــة، الـــتـــي وقــــع عــلــيــهــا كـــل من 
المحامي إيتاي ماك، والمديرة العامة 
الفلسطينية للمنظمة رنــا سليمان، 
والمنسق الإسرائيلي للمنظمة تولي 
بــلــيــنــت، أن الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
تــــبــــين أن هــمــه  بـــطـــريـــقـــة  «تــــــصــــــرف 
الأســـاســـي لــيــس حــمــايــة الـــنـــاس من 
الرصاص ولا حتى إجراء التدريبات 
العسكرية، إنما الأساس هو أن يضمن 
ألا يعود السكان الفلسطينيون في 
نهاية التدريبات إلى مكان سكناهم. 
فهو يصدر أوامر هدم للمباني المؤقتة 
للسكان، ويصادر ممتلكاتهم القليلة 
ويــمــارس عليهم ضغوطاً متواصلة 
من أجــل إقناعهم بالانتقال طواعية 

إلى مكان آخر».
وتــــــشــــــيــــــر مـــــعـــــطـــــيـــــات مـــنـــظـــمـــة 
«بــتــســيــلــم» الإســرائــيــلــيــة الــحــقــوقــيــة 
إلــى أن نحو ٢٧٠٠ إنــســان يعيشون 
في ٢٠ تجمعاً بدوياً في غور الأردن 
قائمة في المنطقة التي يعدّها الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــنـــاطـــق تــــدريــــب عــلــى 
إطـــلاق الـــنـــار.  وتــعــود جـــذور هــؤلاء 
المواطنين إلى قرية السموع، الواقعة 
جنوب الضفة الغربية، والتي كانت 
تــعــرضــت لــهــجــوم إســرائــيــلــي شــرس 
في سنة ١٩٦٦ عندما كانت خاضعة 
لــلــســيــطــرة الأردنــــــيــــــة. وقـــــد احــتــلــهــا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــســت ســاعــات 
وهــدم ٢٠٠ بيت مــن بيوتها، ودارت 
فيها معارك بين الجيش الإسرائيلي 

والجيش الأردني.
 وقد انتقلوا للعيش في الأغوار 
الشمالية في مطلع سنوات السبعين، 
على أثر شح مناطق الرعي من جهة 
وتــوســع المــســتــعــمــرات الــيــهــوديــة من 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة. وتـــقـــع الأراضــــــــي الــتــي 
يــســتــخــدمــونــهــا فــــي نـــطـــاق ســيــطــرة 

السلطة الفلسطينية.

ممثل للاتحاد الأوروبي يتفقد خربة حمصة بالأغوار الشمالية في يوليو الماضي (وفا)
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لقاءات منفردة في القاهرة ضمت رئيس البرلمان و«القائد العام» ومسؤولين رفيعي المستوى

مصر وأميركا لاحتواء خلافات حفتر مع السلطة التنفيذية الليبية
القاهرة: خالد محمود

دخــــــلــــــت مـــــصـــــر والــــــــولايــــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة عـــــلـــــى خـــــــط المــــســــاعــــي 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة، في 
محاولة جديدة لاحتواء الخلافات 
المتراكمة بين أفرقاء الأزمة الليبية، 
حـــيـــث شـــهـــدت الــــقــــاهــــرة ســلــســلــة 
لــــقــــاءات مـــنـــفـــردة بــــين المــســتــشــار 
عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــنــــواب، والمـــشـــيـــر خــلــيــفــة حفتر 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
الــلــيــبــي، مـــع مــســؤولــين مصريين 
رفــــيــــعــــي المـــــســـــتـــــوى. بــــالإضــــافــــة 
إلــــى المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
وســفــيــرهــا لـــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 

نورلاند.

وكــشــفــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
لـــــدى لــيــبــيــا الـــنـــقـــاب عــــن لـــقـــاءات 
عقدها نــورلانــد خــلال زيـــارة غير 
مــعــلــنــة إلــــى الـــقـــاهـــرة، عــلــى مــدى 
اليومين الماضيين، مع مسؤولين 
مصريين ومع المشير حفتر كجزء 
مـــــن الــــجــــهــــود الأمــــيــــركــــيــــة لـــدعـــم 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المــقــررة فــي ٢٤ ديسمبر  الليبية، 

(كانون الأول) المقبل.
ورغم أن السفارة لم تشر إلى 
لــقــاء نـــورلانـــد مــع رئــيــس مجلس 
الــلــيــبــي، لكنها أوضــحــت  الـــنـــواب 
أن نــورلانــد يــواصــل التركيز على 
المـــطـــلـــب المــــلــــح لــــدعــــم الـــتـــســـويـــات 
الــلازمــة لإيــجــاد القاعدة  الصعبة 
الـــدســـتـــوريـــة، والإطــــــار الــقــانــونــي 

مـــــن أجـــــــل إجـــــــراء  المــــطــــلــــوب الآن 
الانتخابات.

وأكــــــــدت الــــســــفــــارة فــــي بــيــان 
لها مساء أول من أمس على دعم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــحــق الــشــعــب 
الليبي في اختيار قادته، من خلال 
عملية ديمقراطية حــرة ونزيهة، 
ودعوتها للشخصيات الرئيسية 
إلــــى اســـتـــخـــدام نــفــوذهــا فـــي هــذه 
المرحلة الحاسمة، للقيام بما هو 

أفضل لجميع الليبيين.
بـــدوره، استغل عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
ووزيــــــر الــــدفــــاع، الاحـــتـــفـــال الـــذي 
أقــيــم فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس أول 
مــن أمــس، بمناسبة الــذكــرى الـــ٨١ 
لتأسيس الجيش الليبي، للتأكيد 

عــلــى أن المــؤســســة الــعــســكــريــة «لا 
يــمــكــن أن تــنــتــســب لأحـــــد بــعــيــنــه 
مهما كانت صفته»، مشيراً إلى أن 
مهمة هذه المؤسسة هي «حمايتنا 
والمحافظة على سيادة ليبيا، دون 

أي ولاءات».
وبعدما اعتبر أن «من يتخذ 
الحرب وسيلة ويضحي بالجميع 
مــن أجـــل غــطــرســة واهــيــة لا يملك 
بــعــد نــظــر أبـــــداً»، قـــال الــدبــيــبــة إن 
الجيش «لا يمكن أن يوجّه فوهات 
بنادقه نحو صدور أبناء الوطن، 
مهما كانت الأســبــاب». ولفت في 
انتقاد ضمني للحملة العسكرية، 
التي شنها حفتر ربيع عام ٢٠١٩ 
«تــــحــــريــــر طـــــرابـــــلـــــس»، إلــــــى أن  لـــــ
«العواصم درر ثمينة، والجيوش 

وجــدت لتحميها لا أن تقتحمها، 
وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها... 
ولــن ينجح كــل مــن يتخذ الحرب 
وســيــلــة ســيــاســيــة، أو للغطرسة 

والمغامرات».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، تــعــهــد 
محمد الحداد، رئيس أركان قوات 
«عدم السماح  حكومة «الوحدة»، بـ
بــــألا يـــخـــدم الــجــيــش الــســيــاســيــين 
وصـــراعـــاتـــهـــم وأطـــمـــاعـــهـــم»، ومــا 
«الأجندات الوافدة»، وقال  وصفه بـ
إن «رئيس الدولة أو من يمثله هو 
القائد الأعلى للجيش، والمؤسسة 
العسكرية تلتزم بالعقيدة السليمة 

التي تخضعها للدستور».
ودخـــــــــل المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
عــلــى خـــط الــتــصــعــيــد ضـــد حفتر، 

حيث قــال عبد الله اللافي، عضو 
إنــه «لا يمكن تــرك الأمــر  المجلس، 
في فوضى أو تسيب أمني من أي 
تشكيلات مسلحة، أو إجــراءات لا 
المــدنــيــة، سلطة  تــخــضــع للسلطة 
المــجــلــس الــرئــاســي كــقــائــد أعــلــى». 
مــوضــحــا أن مــســؤولــيــة المــجــلــس 
هـــــي «إبــــــعــــــاد خــــطــــر الـــــحـــــرب عــن 
الـــبـــلاد، مـــا يــتــطــلــب تــوحــيــد كــافــة 
القوى العسكرية تحت مظلة قيادة 

مدنية».
  وطــــــــالــــــــب الــــــــلافــــــــي الــــبــــعــــثــــة 
الأمــمــيــة، والــــدول الــراعــيــة لاتــفــاق 
بــــــرلــــــين، بــــمــــمــــارســــة مــــــا وصـــفـــه 
بـــــدورهـــــا الإيــــجــــابــــي والــحــقــيــقــي 
«دعـــم تــنــفــيــذ خــريــطــة الــطــريــق،  لــــ
وتــوحــيــد المـــؤســـســـات، ومــواجــهــة 

معرقلي العملية السياسية دون 
تـــــردد»، كــمــا حـــث مــلــتــقــى الــحــوار 
الليبي على «عــدم ترك  السياسي 
المجال لأهواء فردية تتجاوز هذه 

التوافقات الوطنية».
في غضون ذلــك، حذر رئيس 
بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيتش، 
أعضاء «ملتقى الحوار السياسي»، 
الــذي عقد أمــس جلسة افتراضية 
برعاية البعثة لبحث المقترحات 
الأربـــعـــة لــلــجــنــة الــتــوافــقــات حــول 
القاعدة الدستورية للانتخابات، 
من أن غياب اتفاق قبل الانتخابات 
المقبلة قد يــؤدي لحرمان الشعب 
الــلــيــبــي مــن الـــقـــدرة عــلــى انــتــخــاب 
ممثليه، لافتا إلى أنه لم يتبق على 
مــوعــد الانــتــخــابــات إلا ١٣٤ يوما 

فــقــط. مــوضــحــا أنـــه يــعــتــزم زيـــارة 
ليبيا فــي القريب العاجل لإجــراء 
مــــــشــــــاورات مــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 

السياسية لهذا الغرض.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد عـــــمـــــاد 
السائح، رئيس المفوضية العليا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه 
أمــس مــع نجلاء المــنــقــوش، وزيــرة 
الخارجية، على اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لضمان مشاركة الجاليات 
الــلــيــبــيــة المــقــيــمــة فـــي الـــخـــارج في 

الانتخابات المرتقبة.
وأبـــــدت المــنــقــوش فـــي المــقــابــل 
استعدادها للعمل مــع المفوضية 
فـــي هــــذا الــــشــــأن، وأكــــــدت دعــمــهــا 
لــلــمــســار الانـــتـــخـــابـــي، وتــســخــيــر 

الإمكانيات المتوفرة لنجاحه.

وعود بـ «محاكمة عادلة» 
لرئيس الموريتاني السابق

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

وعـــد مــحــامــو الــطــرف المــدنــي 
فــي قضية الادعـــــاء ضــد الرئيس 
المـــــوريـــــتـــــانـــــي الـــــســـــابـــــق، مــحــمــد 
ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، بــــأن الــرئــيــس 
«ســـيـــحـــظـــى بـــمـــحـــاكـــمـــة عــــادلــــة، 

وستتوفر له حقوقه كاملة».
وأوضح المحامي فضيلي ولد 
الرايس، رئيس اللجنة الإعلامية 
المــدافــعــين عن  لمجموعة المــحــامــين 
فـــي تــصــريــحــات نقلتها  الــــدولــــة، 
وكالة الصحافة الألمانية أمس: «لن 
يقبل ظلم أي طــرف من الأطــراف، 
سواء الدولة أو المتهمين المتابعين 
في هــذا الملف، والرئيس السابق 
محمد ولد عبد العزيز سيحظى 

بمحاكمة عادلة».
وقال ولد الرايس في مؤتمر 
صحفي عــقــده أمـــس بــنــواكــشــوط 
إن الملف «سيأخذ مسارا قضائيا 
بحتا، وسيحضر الجميع وقائع 
وفــــصــــول المـــحـــاكـــمـــة». مــــبــــرزا أن 
طبيعة التهم وتكييفها، والأفعال 

المـــــرتـــــكـــــبـــــة (تــــبــــيــــيــــض الأمـــــــــــوال 
والصفقات غير المشروعة)، تؤكد 
اخــتــصــاص الــقــضــاء الـــعـــادي في 
محاكمته، وأن الملف ما زال على 

مستوى قطب التحقيق.
ويحقق القضاء الموريتاني 
مع الرئيس السابق للبلاد محمد 
ولــد عبد العزيز (٢٠٠٩ - ٢٠١٩)، 
واثني عشر متهما، بينهم صهره، 
بــتــهــم الـــفـــســـاد وتـــبـــديـــد الأمــــــوال 
الـــعـــامـــة، والإثــــــــراء غــيــر المـــشـــروع 
وغــســل الأمــــوال، وســـوء استغلال 
الــســلــطــة. وقـــال الادعــــاء إنـــه جمد 
ثــــروة تــقــدر بــمــائــة مــلــيــون دولار 
أميركي تعود مليكتها للرئيس 
الــــســــابــــق، مــــن ضــمــنــهــا عــــقــــارات 
وأمـــــــلاك خــــاصــــة، بــيــنــمــا يــرفــض 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق تـــهـــم الـــفـــســـاد، 
ويـــقـــول إنــــه يــتــحــدى الــســلــطــة أن 
تثبت اختلاسه المال العام، مؤكدا 
يــتــعــرض لتصفية حــســابــات  أنـــه 
سياسية بسبب محاولته العودة 
إلــى ممارسة السياسة من بوابة 

الحزب الحاكم.

تساؤلات حول سيناريوهات 
ما بعد تجميد البرلمان التونسي

تونس: المنجي السعيداني

بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع 
من لجوء الرئيس التونسي قيس 
إلــى تفعيل الفصل ٨٠ من  سعيد 
الدستور، وإقراره تجميد البرلمان 
ورفــــــع الـــحـــصـــانـــة عــــن أعـــضـــائـــه، 
وتركيز السلطة التنفيذية بيده، 
لا تزال الساحة السياسية تنتظر 
الــتــي سيتخذها  الخطوة المقبلة 
الــرئــيــس سعيد، والــتــي ستكون، 
حسب مراقبين، محدّدة لمستقبل 
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، وجــمــيــع 
التغيرات الاجتماعية التي سادت 

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وفيما تضغط عدة منظمات 
حــقــوقــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن أجـــل 
وضع حد للضبابية التي تكتنف 
المــشــهــد الــســيــاســي الــحــالــي، قــرر 
الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
(نقابة العمال)، الطرف الاجتماعي 
الــقــوي فــي تــونــس، إرجـــاء إعلانه 
عـــن «خــريــطــة طـــريـــق»، إلــــى حين 
تشكيل حكومة جــديــدة، وكشف 
الــرئــيــس عــن خطته للانتقال من 
الــوضــعــيــة الاستثنائية الحالية 
إلـــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي، والــوقــت 
الذي ستستغرقه عملية الانتقال 
الـــســـيـــاســـي. ووفـــــــق مــــا حــصــلــت 
عــــلــــيــــه «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» مــن 
معطيات حول «خريطة الطريق» 
التي تقترحها نقابة العمال؛ فإن 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة لا يــمــكــن أن 
تــتــجــاوز حــــدود الــســنــة، عــلــى أن 
يتم بانتهائها تنظيم انتخابات 
مـــبـــكـــرة بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال مـــراحـــل 
الإعـــــــداد لـــهـــا، وتــتــضــمــن خــاصــة 
عودة البرلمان لأداء مهمة وحيدة، 
وهــــي انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء المــحــكــمــة 
الدستورية، قبل أن يفوض لرئيس 
الحكومة المقبل صلاحية إصدار 
المــراســيــم، بــالإضــافــة إلـــى تعديل 
الــقــانــون الانــتــخــابــي، والــنــظــر في 
طبيعة النظام السياسي من قبل 
لــجــان خـــبـــراء، وعــرضــهــمــا لاحقاً 

على الاستفتاء الشعبي.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــف 
سليم اللغماني، أســتــاذ القانون 
الــدســتــوري، عــن السيناريوهات 
المـــحـــتـــمـــلـــة لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي 
المــقــبــل، بــعــد لــجــوء الــرئــيــس إلــى 
الــدســتــور،  تفعيل الفصل ٨٠ مــن 
الــــــــــــــــذي يـــــمـــــنـــــحـــــه صــــــلاحــــــيــــــات 
استثنائية لإدارة الدولة لمدة شهر 
واحــد (تنتهي آجالها في ٢٥ من 
أغسطس «آب» الحالي). وقال إن 
السيناريو الأول «يفترض تشكيل 
حكومة جديدة قبل انتهاء المهلة 
يــقــدمــهــا  الــــدســــتــــوريــــة، عـــلـــى أن 

الــرئــيــس ســعــيّــد لــنــيــل الــثــقــة من 
الـــبـــرلمـــان، وفــــي حــــال عــــدم نيلها 
الثقة، فإنه يلجأ إلى حلّ البرلمان، 
وهــو مــا يعني مواصلة الرئيس 
العمل بالمراسيم إلى حين انتخاب 
ســلــطــة بــرلمــانــيــة جـــديـــدة. غــيــر أن 
تنظيم انتخابات سابقة لأوانها 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى نــفــس الــقــانــون 
الانتخابي سيعيد إنتاج المشهد 
السياسي ذاته، وبالتالي العودة 
إلى نفس المشهد السياسي، وهذا 

لن يحلّ المشكل»، حسب تعبيره.
الــثــانــي، فلن  أمّـــا السيناريو 
يــســتــنــد عــلــى الإطـــــار الــدســتــوري 
«بــــل عــلــى المـــشـــروعـــيـــة الــشــعــبــيــة 
التي يحظى بها الرئيس، والدعم 
الــذي لقيه من الشارع في  الكبير 
٢٥ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
وبذلك تكون الخيارات سياسية 

وليست دستورية».
الــلــغــمــانــي أن خيار  واعــتــبــر 
الـــخـــروج عـــن الإطـــــار الــدســتــوري 
يــقــتــضــي الاســـتـــنـــاد إلــــى مــواقــف 
الشارع التونسي والدول الأجنبية 
أنّ تلك  المانحة أســاســاً، موضحاً 
المواقف ستكون محددة لخيارات 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـــلـــى حــد 

تعبيره. 
وبـــشـــأن خـــيـــار الـــلـــجـــوء إلــى 
الـــوضـــعـــيـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، قـــال 
الــــذي  الـــفـــصـــل ٨٠  إنّ  الــلــغــمــانــي 
اعــتــمــد عليه رئــيــس الجمهورية 
الــتــدابــيــر الاستثنائية  فــي إعـــلان 
«يـــنـــص عــلــى أنّ الــخــطــر الـــداهـــم 
يـــكـــون خـــــارج مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الـــتـــي يــجــب أن تــلــتــحــم وتــتــحــد، 
ويــكــون رئيس الجمهورية قائداً 
لـــهـــذه الــــوحــــدة، لــكــن الـــوضـــع في 
تونس لم يكن كذلك لأنّ الرئيس 
سعيد اعــتــمــد عــلــى قــــراءة أخــرى 
لـــهـــذا الـــفـــصـــل، تــعــتــبــر أنّ إحـــدى 
مـــؤســـســـات الــســلــطــة فــــي الـــدولـــة 
(الــــبــــرلمــــان) كـــانـــت مــــصــــدراً لــهــذا 
الخطر الداهم الوارد في الدستور 

التونسي».
على صعيد غير متصل، قال 
هيثم الزناد، المتحدث باسم الإدارة 
العامة للجمارك، إن فرقة الحراسة 
والـــتـــفـــتـــيـــش بــمــنــطــقــة المــنــســتــيــر 
(وســـــط شـــرقـــي) أوقـــفـــت أول من 
أمــــس ســـيـــارة قــاضــيــة تــونــســيــة، 
وحـــجـــزت عــلــى مــتــنــهــا ٤٣٨ ألــف 
ألـــف ديــنــار تونسي،  يــــورو، و٣٦ 
نــحــو ١٫٥ مــلــيــون  قــيــمــتــه  أي مـــا 
ديــنــار تونسي، موضحاً أن هذه 
السيارة كانت محل مراقبة أمنية 
منذ نحو شهر، نظرا لارتباطها 
بشبكة لتهريب الأموال في اتجاه 

الحدود التونسية - الليبية.

أدانت خطف مسؤول حكومي كبير في طرابلس

الأمم المتحدة تطالب ليبيا بالتحقيق في «عمليات اعتقال وتعذيب»
القاهرة: جمال جوهر

بـــعـــد قــــرابــــة عـــشـــرة أيــــــام عــلــى 
خطفه بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، دعــت 
الأمم المتحدة إلى كشف مصير رضا 
الفريطيس، مدير مكتب النائب الأول 
الليبي فــي حكومة  الـــوزراء  لرئيس 
«الوحدة الوطنية» بمدينة بنغازي، 
مطالبة السلطات المعنية بالتحقيق 
في جميع عمليات الإخفاء القسري، 

والاعتقال والتعذيب.
وتــكــثــر فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
عمليات الخطف والإخفاء القسري، 
مــنــذ الانــــفــــلات الأمـــنـــي الـــــذي ضــرب 
الـــبـــلاد إثـــر إســـقـــاط الــنــظــام الــســابــق 
طف الفريطيس 

ُ
قبل عشرة أعوام. وخ

مـــن قِـــبـــل «مــجــمــوعــة مــجــهــولــة» في 
أثــنــاء وجــــوده بــالــعــاصــمــة طرابلس 
أغــــســــطــــس (آب)  مــــــن  الـــــثـــــانـــــي  فــــــي 
الـــجـــاري، وســـط تــنــديــد مــن موظفي 
ديـــوان مجلس الـــوزراء فــي بنغازي، 

الــحــكــومــة، عبد  ومطالبتهم رئــيــس 
الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، بـــالـــكـــشـــف عــن 
مصيره والجهة المتورطة في خطفه 
ومــحــاســبــتــهــا.وقــال مــوظــفــو ديـــوان 
الــــوزراء إن «هـــذه المجموعة  مجلس 
المــجــهــولــة اقــتــادت الــفــريــطــيــس، بعد 
خــــــروجــــــه مــــــن مــــقــــر مــــكــــتــــب حــســين 
الــــنــــائــــب الأول  الــــقــــطــــرانــــي،  عـــطـــيـــة 
لرئيس مجلس الوزراء بالعاصمة»، 
معتبرين أن هــذه الحادثة «تتنافى 
مــع جميع الــقــوانــين والأعــــراف، ومن 
شأنها إجهاض جهود إرســاء الأمن 
والاستقرار، وبناء دولة الديمقراطية 
والـــحـــريـــات، كــمــا تــخــالــف تــمــامــاً كل 
الــــشــــعــــارات الـــتـــي رفـــعـــتـــهـــا حــكــومــة 
الـــــوحـــــدة». مــــن جـــانـــبـــهـــا، أوضـــحـــت 
البعثة الأممية لدى ليبيا، في بيان، 
أمـــــس، أن مسلحين  مـــســـاء أول مـــن 
مــجــهــولــين خــطــفــوا الــفــريــطــيــس في 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، مــــع زمـــيـــل لــه 
فـــي الــثــانــي مـــن أغــســطــس الـــجـــاري، 

عقب زيـــارة الفريطيس لمقر حكومة 
«الــوحــدة» بطرابلس، مبدية «قلقها 
الــبــالــغ» لهذا الأمـــر، وخشيتها على 
سلامتهما وأمنهما. كما أبدت قلقها 
إزاء «تعرض الأفــراد، الذين كان لهم 
دور في دعم التحول الديمقراطي في 
ليبيا، ومؤسسات الدولة للاستهداف 
بــهــذه الــطــريــقــة الــتــي تــتــرتــب عليها 
تداعيات خطيرة على عملية السلام 
والمصالحة، وعلى توحيد المؤسسات 

الوطنية بشكل كامل». 
وســـعـــى الـــقـــطـــرانـــي، الــنــائــب 
الـــحـــكـــومـــة، لمــعــرفــة  لــرئــيــس  الأول 
مصير الفريطيس، حيث بحث مع 
رئــيــس جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي آخر 
الجهود المبذولة لاستجلاء الأمر 
حول الإخفاء القسري للفريطيس. 
فيما أدانت قبيلة تواجير برقة ما 
ســمّــتــه «تــجــاهــل» مجلس الــــوزراء 
لحادثة خطف الفريطيس، محملة 
الــدبــيــبــة ونــــوابــــه المـــســـؤولـــيـــة عن 

حياته وسلامته.
وأفــــادت البعثة الأمــمــيــة بأنها 
ـــقـــت عــــدداً مـــن حــــالات الاعــتــقــال 

ّ
«وث

والاحــــــتــــــجــــــاز غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــين، 
والاخــــتــــفــــاء الـــقـــســـري والـــتـــعـــذيـــب، 
والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين 
ومسؤولين وصحافيين، وأعضاء في 

المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق 
الإنسان في العام الماضي»، مطالبة 
«التحقيق بشكل  السلطات الليبية بـ
كامل في جميع الانتهاكات المزعومة 
لــلــقــانــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــســان 

والقانون الدولي الإنساني».
ومـــــع تــــعــــدد حـــــــالات الـــخـــطـــف، 
الــخــاص لــلأمــين العام  قــال المبعوث 
لــلأمــم المــتــحــدة، رئــيــس بــعــثــة الأمــم 
المــــتــــحــــدة لـــلـــدعـــم فـــــي لـــيـــبـــيـــا، يـــان 
كـــوبـــيـــش، إنـــــه «يـــجـــب عـــلـــى لــيــبــيــا 
أن تــضــع حــــداً لــثــقــافــة الإفــــــلات من 
العقاب المترسخة في البلاد»، لافتاً 
إلـــى أنـــه «بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، فـــإنـــه لا يــجــوز 
القبض على أي شخص أو احتجازه 
بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام 
التعذيب والإخفاء القسري، والقتل 
خارج نطاق القضاء، وكذلك عمليات 

الخطف والاختطاف».
طف منصور 

ُ
وقبل شهرين، خ

عــاطــي، رئــيــس فـــرع جمعية الــهــلال 
الأحمر الليبي، في مدينة أجدابيا 
(شــــرق)، ومــنــذ اختفائه فــي يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، طــالــبــت الأمـــم 
المتحدة وجمعيات حقوقية ونشطاء 
بــالــكــشــف عـــن مـــصـــيـــره، لــكــن حتى 
لــم تعلن أي جهة مسؤوليتها  الآن 
عن خطفه. ويتكرر في عموم ليبيا 
بلغ 

ُ
أ الــعــثــور على جثث لأشــخــاص 

عن اختفائهم أو خطفهم. وقد عثر 
بـــعـــض المـــــــارة فــــي مـــديـــنـــة الــجــمــيــل 
بــغــرب لــيــبــيــا عــلــى شــخــص مــقــتــول 
ومــلــقــى عــلــى قــارعــة الــطــريــق، وذلــك 
بعد يومين من اختفائه. وقد كشفت 
مـــديـــريـــة الأمــــــن بــــــــزوارة عــــن هــويــة 
القتيل، وقالت إن الجثة تعود لخالد 
بلغ عن اختفائه السبت 

ُ
عبزة، الذي أ

الماضي، بعدما انقطعت الاتصالات 
به، قبل العثور عليه مقتولاً وملقى 
على قارعة الطريق بمنطقة الزرير 

بمدينة الجميل.

رضا الفريطيس 
(من صفحته على «فيسبوك»)

اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة في ترهونة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــرفـــات» بالهيئة  الــبــحــث عـــن  فـــرق «إدارة  عــثــرت 
العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا على 
تــســع جــثــث مــجــهــولــة الــهــويــة فـــي مــديــنــة تــرهــونــة (٩٥ 
كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس).  وسبق لفرق البحث 
العثور على عشرات الجثث في مقابر متفرقة بالمدينة 
مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب عــلــى طــرابــلــس، وهــــروب ميليشيا 
«الكانيات»، المتهمة بارتكاب جرائم خطف وتعذيب، 
وقــتــل مــواطــنــين مــعــارضــين لــتــوجــهــهــا.  وقــالــت الهيئة 
الــعــامــة للبحث عــن المــفــقــوديــن، أمـــس، إن «الــجــثــث عثر 
عليها في مقبرة جديدة تم اكتشافها أول من أمس في 
الــزراعــي، على بعد ٥ كيلومترات عن  منطقة المــشــروع 
مركز مدينة ترهونة»، مؤكدة انتشال الجثث التسع، 
واستمرار أعمال البحث في المنطقة استجابة لبلاغات 
أخرى واردة للهيئة. ووفق تقديرات الهيئة فإن حصيلة 
الجثث المكتشفة في ترهونة ومحيطها وصل إلى ١٧٧ 
جثة، «وجدت أغلبها مكبلة اليدين»، وتم التعرف على 

٣٤ منها بواسطة البصمة الوراثية.
وكـــانـــت تـــرهـــونـــة مــعــقــلاً لـــلـــواء الـــتـــاســـع، المــســمــى 
«الكانيات» نسبة لعائلة الكاني، التي تزعم أبناؤها 
الــوطــنــي»، والـــذي خــاض معه  «الجيش  الــلــواء التابع لـ
الحرب على العاصمة الليبية منذ أبريل (نيسان) عام 
٢٠١٩.  وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد سفير بريطانيا 

السابق لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، على عزم حكومة 
بلاده على دعم التحقيقات الجارية بشأن العثور على 
هذه «المقابر الجماعية»، ومحاسبة مرتكبي «الجرائم 
المــــروعــــة» هـــنـــاك. وقــــال هـــوبـــتـــون، الــــذي ظــهــر فـــي أحــد 
المواقع التي يتم منها استخراج رفات الجثث بترهونة، 
الــســفــارة عبر صفحتها على  فــي مقطع فيديو نشرته 
«فيسبوك» إنه «يستحيل التعبير بالكلمات عماذا يعني 
الـــذي قتلت فيه ميليشيا الكانيات  المــكــان،  زيـــارة هــذا 
العديد من المواطنين». وفيما تنتظر عشرات الأسر في 
ترهونة، ومناطق مجاورة إجلاء مصير ذويهم المختفين، 
قــالــت الهيئة العامة للبحث والــتــعــرف على المفقودين 
إنه بعد إجــراء تحليل لـــ١٣٠٠ عينة بالحمض النووي، 
ومطابقتها بالعينات المأخوذة من الجثامين، تمكنت 
إدارة مختبرات البصمة الوراثية من التعرف على هوية 
٣٤ مفقوداً من خلال مقارنة العينات المرجعية لذويهم.  
عــلــن في بنغازي عن مقتل محمد الكاني، قائد 

ُ
وأ

ميليشيا «الــكــانــيــات» نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، «خـــلال 
مـــقـــاومـــتـــه لأجــــهــــزة الأمــــــن أثــــنــــاء مـــداهـــمـــة مـــقـــر ســكــنــه 
فـــي بــنــغــازي، بــنــاء عــلــى مــذكــرتــين مـــن الــقــضــاء المــدنــي 
والعسكري، واستنادا إلى شكاوى ضد جرائم نسبت له 
خلال فترة حرب ٢٠١٩».وسبق لبريطانيا فرض عقوبات 
على «الكانيات» في ١٣ من مايو (أيار) الماضي، لاتهام 
قادتها «بارتكاب أعمال ترويع وترهيب في ترهونة، 

شملت التعذيب وقتل المدنيين والإخفاء قسراً». 
استخراج جثث من «مقبرة جماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا)

حداد ثلاثة أيام على ٦٥ شخصاً

المعارضة الجزائرية تنتقد «عجز الحكومة» أمام الحرائق
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــيـــنـــمـــا أعـــــلـــــن فــــــي الــــجــــزائــــر 
عــــن حــــــداد لمـــــدة ثـــلاثـــة أيـــــــام، بــــدءاً 
مـــن الـــيـــوم، إثـــر مــقــتــل ٦٥ شخصاً 
فـــي حـــرائـــق مــهــولــة اجــتــاحــت عــدة 
مناطق بالبلاد، انتقدت المعارضة 
الحكومة بشدة، بذريعة أنها أثبتت 
عــجــزاً خـــلال الــتــعــامــل مـــع الــكــارثــة 
الــطــبــيــعــيــة، ومـــع الأزمـــــة الصحية 
التي تخلف يومياً عشرات الوفيات 
ومئات الإصابات. وقالت الرئاسة 
«فـــيـــســـبـــوك»، إن  عــلــى حــســابــهــا بــــ
كل الأنشطة الحكومية معلقة، إلا 
التضامنية منها خلال أيام الحداد. 
فيما بث التلفزيون الحكومي في 
خبر «عاجل»، أن حصيلة ضحايا 
الــــحــــرائــــق، الــــتــــي انــــدلــــعــــت مــســاء 
الاثـــنـــين فـــي ١٨ مــحــافــظــة، وصــلــت 
إلــــــى ٦٥ ضـــحـــيـــة، مــــن بــيــنــهــم ٢٨ 
عسكرياً، و٣٧ مــدنــيــاً، أغلبهم في 
ولايــة تيزي وزو بمنطقة القبائل 

شرق العاصمة.
وأكد التلفزيون أن ١٢ عسكرياً 
فـــــي حــــالــــة حــــرجــــة بــالمــســتــشــفــى. 
وتدفع الحكومة بفرضية «العمل 
الإجرامي» لتفسير موجة الحرائق 
غير المسبوقة، التي تجتاح الغطاء 
الـــنـــبـــاتـــي فــــي غــالــبــيــة مــحــافــظــات 
الــشــمــال والــهــضــاب العليا، والتي 
امــــتــــدت إلـــــى مــــشــــارف الـــصـــحـــراء. 

تـــــديـــــن أي  مــــــن دون دلائـــــــــل  لــــكــــن 
شــــخــــص أو أشــــــخــــــاص، يــحــتــمــل 
الـــكـــارثـــة.  يـــكـــونـــوا وراء هــــــذه  أن 
لــلــدفــاع  وبــحــســب حصيلة مــؤقــتــة 
المــدنــي، فــقــد أتـــت الــنــيــران عــلــى ٢٥ 
ألــف هكتار مــن الــغــابــات فــي ظرف 
٢٤ ساعة. وانتشرت صــور فيديو 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
لــعــســكــري شــــاب يــســتــغــيــث طــالــبــاً 
النجدة، وسط ألسنة اللهب، وكان 
يــصــرخ ويــبــكــي مــتــأثــراً بـــرفـــاق له 
قضوا وهــم يــحــاولــون وقــف زحف 
إلــى القرى والمـــزارع الآهلة  النيران 
بالسكان، في جبال جرجرة بأعالي 
منطقة القبائل. كما أظهرت صور 
أخــــرى بــســاطــة الــعــتــاد، الــــذي كــان 
بـــــــين أيـــــــــــدي جــــــنــــــود يـــــصـــــارعـــــون 
حــرائــق مــهــولــة، مــا أثـــار تــســاؤلات 
عـــن ضــعــف الإمـــكـــانـــيـــات لمــواجــهــة 
مثل هــذه الــكــوارث، فضلاً عن عدم 
استشراف وقوعها، رغم أن النيران 
تــأكــل كــل صــيــف مــئــات الــهــكــتــارات 
مـــــن الـــــغـــــابـــــات. وكــــثــــف نـــاشـــطـــون 
سياسيون من دعواتهم الحكومة 
إلى طلب المساعدة الدولية لإخماد 
الحرائق، في حين أوفدت الحكومة 
الــتــونــســيــة أمــــس طـــائـــرة عــمــوديــة 

متخصصة في مقاومة النيران.
وحـــــــلـــــــقـــــــت أمـــــــــــــس طــــــــائــــــــرات 
الـــهـــلـــيـــكـــوبـــتـــر، الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات 
الجوية الجزائرية، في سماء بجاية 

(٢٥٠ كلم شرق)، حيث اندلعت النار 
في المنطقة الجبلية الساحلية، يمَا 

قوراية.
ودعــــــــــــا الــــــــحــــــــزب الإســــــلامــــــي 
المــعــارض «حــركــة مجتمع السلم»، 
الــرزاق  عه رئيسه عبد 

َّ
في بيان وق

مقري، الحكومة إلى «الإســراع في 
تــســخــيــر جــمــيــع الـــوســـائـــل المـــاديـــة 
والبشرية من أجل التكفل بالجرحى 
والمصابين، وتوفير فضاءات لإيواء 
الــنــاجــين مـــن الـــحـــرائـــق مـــن ســكــان 
المناطق الجبلية والغابية». وطالب 

«وضــــــع مـــخـــطـــطـــات الـــــطـــــوارئ  بـــــــ
المناسبة، واقتناء الوسائل الكبرى 
الفاعلة، من طائرات وآليات ومواد 
الــحــرائــق، وكذلك  مناسبة لإخــمــاد 
الاهــتــمــام بــرفــع مــهــارة المؤسسات 
والـــــطـــــواقـــــم الــــبــــشــــريــــة المـــخـــتـــصـــة 
لـــضـــمـــان نـــجـــاة الـــســـكـــان، وحــصــر 
امــتــداد الحرائق وتقليل الخسائر 

المادية».
«تحقيق  الــحــزب بـ كما طــالــب 
شامل ومعمق للكشف عن الأسباب 
والــجــهــات، الــتــي تسببت فــي هــذه 

الـــكـــارثـــة الـــكـــبـــرى، والــتــعــامــل بكل 
شفافية بإعلام الرأي العام الوطني 
بـــنـــتـــائـــج الــــتــــحــــقــــيــــقــــات»، مـــشـــيـــراً 
إلــــى أن «الــــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي 
تعيشها البلاد جراء هذه الحرائق 
المتتالية والمتزامنة، التي وصلت 
إلـــــى ذروتـــــهـــــا الــــقــــصــــوى، والآثــــــار 
الــتــي تــفــرضــهــا جائحة  الجسيمة 
(كــــــورونــــــا)، والـــعـــجـــز عــــن الــتــكــفــل 
بــالمــرضــى والمــصــابــين بسبب أزمــة 
الأكــســجــين، والصعوبات اليومية 
الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــهـــا المـــــواطـــــنـــــون فــي 

مختلف ربوع الوطن، تفرض على 
الحكومة انتهاج سياسة واقعية، 
وفاعلة للخروج من حالات الإرباك 
وقلة الفاعلية في مواجهة مختلف 
الأزمات، بعيداً عن منطق الانفراد، 
والإصــرار على إظهار التحكم غير 

الموجود على أرض الواقع».
مـــــن جــــهــــتــــه، ذكـــــــر «الـــتـــجـــمـــع 
مـــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة» 
(مـــعـــارضـــة لائـــكـــيـــة) فـــي بـــيـــان، أن 
ســـكـــان المـــنـــاطـــق الـــتـــي حــاصــرتــهــا 
ـــــدوا لمـــواجـــهـــتـــهـــا 

َّ
الــــنــــيــــران «تـــــجـــــن

بــوســائــلــهــم الـــخـــاصـــة»، كــمــا أشـــار 
إلــى تنقل المئات من المواطنين من 
إلــى القبائل لإغاثة  مناطق أخــرى 
المنكوبين حاملين معهم منتجات 
غــذائــيــة، ومـــعـــدات طــبــيــة لإســعــاف 
المصابين. وأكد أن «السلطة القائمة 
تتحمل نصيباً كبيراً من المسئولية 

في هذه المأساة».
وانتقد الحزب «عدم مخاطبة 
الــرئــيــس شــعــبــه صــوتــاً وصــــورة»، 
خلال الأزمة حالياً، في إشارة ضمناً 
إلى اكتفاء الرئاسة ببث رسائله عن 
طريق «تويتر» و«فيسبوك» فيما 
يخص تقديم التعازي للضحايا. 
وتــعــرض تبون لانتقاد شديد في 
الأسابيع الأخيرة، لعدم نزوله إلى 
المستشفيات، حيث نفد الأكسجين 
الطبي، ما تسبب في وفاة العشرات 

من المصابين بالفيروس اختناقاً.

ممرضون يقومون بنقل أحد ضحايا حرائق تيزي وزو (أ.ف.ب)
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إطلاق برنامج «الإمام المفكر» لإعداد «قادة الرأي الديني»

مفتي مصر: الجمود على النصوص الفقهية التراثية من مظاهر التطرف
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــــال مــــفــــتــــي مـــــصـــــر، شـــوقـــي 
إبــراهــيــم عــــلام، إن «الــجــمــود على 
الــــنــــصــــوص الـــفـــقـــهـــيـــة الـــتـــراثـــيـــة، 
الــتــزامــاً حرفياً دون  والالــتــزام بها 
مـــراعـــاة مـــا يــتــغــيــر بــتــغــيــر الــواقــع 
والأعـــــراف، هــو مظهر مــن مظاهر 
الـــتـــطـــرف و(الــــتــــشــــدد) والــــخــــروج 
الــذي  الــشــرع الشريف  عــن مقاصد 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة»،  انتهجته 
وأوضـــح فــي تصريحات لــه أمــس، 
أن «التكييف الفقهي عملية يقصد 
بها إلحاق الواقعة المستجدة - بعد 
حــســن تــصــورهــا وإدراك واقــعــهــا 
وأبعادها - بأصل فقهي له أوصافه 
وأحـــــكـــــامـــــه بـــقـــصـــد إعــــــطــــــاء هــــذه 
الأوصاف وإجراء هذه الأحكام على 
الواقعة المستجدة عند التحقق من 
الــواقــعــة المستجدة  المــشــابــهــة بــين 
والأصل في الحقيقة». وأشار علام 
الفقهي  التكييف  أن «عملية  إلـــى 
والقانوني للمستجدات المعاصرة، 
إنما تتم بصورة دقيقة صحيحة 
بــــإدراك المــقــاصــد الــعــامــة للشريعة 

الإســـــلامـــــيـــــة، والإلمــــــــــام بـــالـــقـــواعـــد 
الكلية والأصولية للفقه الإسلامي، 
والإحاطة التامة بالفروق الفقهية 
والأصـــــولـــــيـــــة، ومـــعـــرفـــة الــكــلــيــات 
والــنــظــريــات الفقهية والقانونية، 
ولا شــك أن ذلـــك جــديــر بـــأن يثري 
الــفــقــه الإســـلامـــي ويـــجـــدد مــعــالمــه، 
ويـــجـــعـــلـــه مـــتـــمـــاشـــيـــاً مـــــع الــــواقــــع 
ومناسباً له»، لافتاً إلى أن «تجديد 
الــخــطــاب الــديــنــي أصــبــح الــرســالــة 
الأولــــــى والأهــــــم لمـــؤســـســـات مصر 

الدينية».
إلـــى ذلـــك، وفـــي خــطــوة تهدف 
المــســاجــد فــي مصر،  أئــمــة  لتأهيل 
أطلقت وزارة الأوقاف المصرية أول 
برنامج تدريبي لإعداد «قادة الرأي 
الــديــنــي» بــعــنــوان «الإمــــام المفكر». 
وذكـــرت «الأوقــــاف»، أن «البرنامج 
يــــســــعــــى لــــتــــكــــويــــن جـــــيـــــل جــــديــــد 
مــــن الأئــــمــــة والـــعـــلـــمـــاء المــتــمــيــزيــن 
والمفكرين ليس فقط في علوم الدين 

وإنما في العلوم العصرية كافة».
في حين يرى مراقبون، أن «ذلك 
يتوازى مع خطة (الأوقاف) لتدريب 
الأئــمــة والــواعــظــات بأكاديميتها 

الدولية». وسبق أن وجّه الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
«تــطــويــر بـــرامـــج تـــدريـــب الأئــمــة  بـــ
والواعظات، وإيلاء أهمية لتضمين 
تــــلــــك الـــــبـــــرامـــــج وســـــائـــــل الــــدعــــوة 
الــحــديــثــة، والـــدراســـات الإنــســانــيــة 
لــصــقــل قـــــــدرات الأئــــمــــة، وتــعــظــيــم 

مهاراتهم في التواصل».
ووفــــــــــــق «الأوقـــــــــــــــــــــــاف»، فــــإنــــه 
«يـــتـــم عــقــد مـــقـــابـــلات واخـــتـــبـــارات 
للمرشحين لبرنامج (الإمام المفكر) 
والـــتـــي تــســهــم فـــي اخــتــيــار أفــضــل 
العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة، وفهم 
الــديــن فهماً صحيحاً بــمــا يجعل 
مــنــه عــامــلاً مهماً يُــســهــم بــقــوة في 
صناعة الحضارة وعمارة الكون». 
وقال وزير الأوقاف المصري، محمد 
مختار جمعة، إن «وزارتــــه لديها 
نخبة مــن الأئــمــة شــديــدي التميز 
مؤهلون لحمل الراية والأمانة في 
المجال الدعوي بكفاءة»، موضحاً 
أن «دورنــــــــــا الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــمــيــة 
الجوانب العلمية والمهارية اللازمة 
إلــى المستوى الذي  للرقي بالأئمة 

ننشده في العالم المفكر المستنير»، 
مؤكداً أن «هذه العناصر الدعوية 
تستطيع أن تحافظ على الخطاب 

الديني من الجماعات المتطرفة».
وأطلقت «الأوقاف» مطلع عام 
لــتــدريــب وتأهيل  أكــاديــمــيــة   ٢٠١٩
الأئــمــة وإعــــداد المــدربــين مــن داخــل 
مصر وخارجها. وتشدد على أنه 
«ينبغي للأئمة الإحاطة بالتقنيات 
الـــــحـــــديـــــثـــــة، لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا، 
والاحتراز من مخاطرها، فضلاً عن 
تدريبهم على المهارات الإعلامية؛ 
(الــدخــلاء) على  بــهــدف الــتــصــدي لـــ
الفتوى، الذين ينتشرون في بعض 

الفضائيات».
ويـــــؤكـــــد الــــــوزيــــــر جــــمــــعــــة، أن 
«صـــنـــاعـــة (قـــــــادة الـــــــرأي الـــديـــنـــي) 
هـــي صــنــاعــة ثــقــيــلــة جــــداً تــحــتــاج 
إلــــــــى مـــــقـــــومـــــات خــــــاصــــــة، ســــــواء 
فــــي المـــتـــقـــدمـــين لــلــبــرنــامــج أو فــي 
الإعـــــــــــداد والــــتــــأهــــيــــل، حـــيـــث يــتــم 
إجــــــــراء المــــقــــابــــلات والاخــــتــــبــــارات 
الـــشـــخـــصـــيـــة لــنــخــبــة مـــنـــتـــقـــاة مــن 
الأئـــمـــة لاخــتــيــار مـــا بـــين ٥٠ و١٠٠ 
إمام وتدريبهم على أعلى مستوى 

فـــي مـــجـــالات مــتــعــددة، مـــن بينها 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة». 
وبحسب وزيـــر الأوقــــاف المــصــري، 
فــإن «قــوة الإمــام تتمثل في تفوقه 
في مجال الدعوة والعلم؛ لأن دور 
الإمـــام يتمثل فــي بناء وعــي الأمــة 
وتثقيفها دينياً، ولتأهيل الإمــام 
لهذا الــدور، ينبغي الإعــداد الجيد 
بتحصيل العلم النافع، وإحاطته 
بقضايا العصر، وتطوير مهارته 

العلمية والإلكترونية».
وأجـــــرت «الأوقــــــــاف» فـــي وقــت 
لـــلأئـــمـــة دارت  تــــدريــــبــــات  ســــابــــق 
حــــــــول «إيـــــجـــــابـــــيـــــات ومــــحــــاذيــــر 
وأخـــلاقـــيـــات الــتــعــامــل مـــع مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وطـــــرق 
كــشــف صــفــحــات ومـــواقـــع مــوالــيــة 
(جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة) وخـــطـــورة  لــــ
التعامل معها». وتؤكد «الأوقاف»، 
الداعية الإحاطة  أنه «ينبغي على 
بالتقنيات الحديثة؛ بغية الإفادة 
المــثــلــى بــالاســتــخــدام الــرشــيــد لها، 
والاحـــتـــراز مــن مــخــاطــرهــا، وكذلك 
مـــــواجـــــهـــــة (جــــــمــــــاعــــــات الإرهــــــــــاب 

الإلكتروني)».

المدعي العام: المجتمع الدولي يتطلع لمحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور

تسليم البشير لـ «الجنائية الدولية» ينتظر موافقة البرلمان المؤقت
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكـــــــدت مــــصــــادر ســـودانـــيـــة 
عليمة وجــود «تفاهمات» لدى 
الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لــتــســلــيــم 
المــعــزول عمر البشير،  الرئيس 
واثـــــنـــــين مـــــن مــــســــاعــــديــــه، إلــــى 
المحكمة الجنائية الدولية، في 
لاهــــاي، الــتــي تــطــالــب بــهــم منذ 
أكثر من ١٠ سنوات، وتتهمهم 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، 
وجــــرائــــم حــــرب وإبــــــــادة، خــلال 
سنوات النزاع في إقليم دارفور. 
وينتظر القرار موافقة البرلمان 
المــــــؤقــــــت، المـــتـــمـــثـــل حــــالــــيــــاً فــي 

مجلسي السيادة والوزراء.
والــــــتــــــقــــــى المـــــــدعـــــــي الـــــعـــــام 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
كريم خان، الذي يزور الخرطوم 
مـــنـــذ يـــــومـــــين، رئــــيــــس مــجــلــس 
السيادة الانتقالي عبد الفتاح 
البرهان، ونائبه محمد حمدان 
دقـــــلـــــو (حـــــمـــــيـــــدتـــــي)، ووصـــــف 
الـــلـــقـــاء بـــالـــبـــنـــاء المـــثـــمـــر، حــيــث 
لــه «الـــبـــرهـــان» مسؤوليته  أكـــد 
والتزامه بتحقيق العدالة، وذلك 
بحسب بيان صادر عن المجلس 

السيادة.
وقال خان إن التزام السودان 

بالعدالة أمــر غاية في الأهمية 
في القضايا التي تخضع لأوامر 
الاعــتــقــال، المــعــروضــة للمحكمة 
لــلــوصــول إلــى قــــرارات تجاهها 
تــحــقــيــقــاً لــلــعــدالــة فـــي الــجــرائــم 
الـــتـــي مـــا كــــان يــنــبــغــي الــســمــاح 

بارتكابها في المقام الأول.
وأكـــــــد دقــــلــــو، مــــن جـــانـــبـــه، 
اســـتـــعـــداد الـــــســـــودان لــلــتــعــاون 
مع المحكمة الجنائية الدولية. 
وأضـــــاف حــمــيــدتــي أن اتــفــاقــيــة 
جـــوبـــا لـــســـلام الـــــســـــودان أقــــرت 
مــثــول المــطــلــوبــين أمـــام المحكمة 
الــجــنــائــيــة، وأن الأمـــــر مــتــروك 
لــلــجــهــات الـــعـــدلـــيـــة فــــي كــيــفــيــة 
مــــحــــاكــــمــــتــــهــــم. وقـــــــــــال مــــدعــــى 
المحكمة، كريم خان، إن المجتمع 
الدولي يتوقع أن تقوم المحكمة 
بــإنــجــاز مــهــمــتــهــا فـــي إنــصــاف 
الـــضـــحـــايـــا بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، 
ومــــحــــاســــبــــة الــــــذيــــــن ارتــــبــــكــــوا 

الجرائم في دارفور.
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي قـــد أقــــر بــالإجــمــاع، 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
إلى  البشير ومعاونيه  تسليم 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة فــي لاهـــاي، 
الــعــســكــري في  الـــجـــانـــب  إلا أن 
مجلس السيادة أبدى تحفظات 

على ذلك. وأمس، قالت المصادر 
السودانية إنه بات هناك توافق 
تــام بــين المجلسين على تسليم 
إلــــــــى لاهــــــــــــاي، وإن  المــــتــــهــــمــــين 

تسليمهم بات «مسألة وقت».
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الـــبـــشـــيـــر الـــــــــذي يـــقـــبـــع حـــالـــيـــاً 
فــــي ســـجـــن كــــوبــــر بــالــعــاصــمــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة طــــلــــب تــســلــيــمــه 
لــلــمــحــكــمــة فـــــي لاهـــــــــاي، حــيــث 
تـــتـــوفـــر مـــحـــاكـــمـــة عـــــادلـــــة. كــمــا 
أن أحـــد مــعــاونــيــه، وهـــو أحمد 
هارون، قد طالب بالأمر نفسه.

وصـــــــادق مــجــلــس الـــــــوزراء 
الــســودانــي، الأســـبـــوع المــاضــي، 
عـــلـــى قــــانــــون رومــــــا الأســـاســـي 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
فـــيـــمـــا عــــد خــــطــــوة جــــديــــدة فــي 
اتـــجـــاه مــحــاكــمــة الــبــشــيــر أمـــام 
الــدولــيــة في  الــقــضــائــيــة  الهيئة 

لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة فـــي عـــام ٢٠٠٩ مــذكــرة 
تــوقــيــف فــي حــق الــبــشــيــر الــذي 
اتهمته بــارتــكــاب جــرائــم حــرب 
وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة خــلال 
النزاع المسلح في دارفــور الذي 
الـــقـــوات  بــــين  فــــي ٢٠٠٣  انــــدلــــع 
الحكومية مدعومة بميليشيات 

ومـــجـــمـــوعـــات مــــن المـــتـــمـــرديـــن، 
وقتل خلاله أكثر مــن ٣٠٠ ألف 
شخص. كما أصــدرت مذكرتي 
تــــوقــــيــــف فــــــي حــــــق اثـــــنـــــين مــن 
مــســاعــديــه، وهــمــا وزيـــر الــدفــاع 

الـــســـابـــق عـــبـــد الـــرحـــيـــم مــحــمــد 
حـــســـين، وحـــاكـــم ولايـــــة جــنــوب 
كــردفــان السابق أحمد هــارون، 
المـــحـــبـــوســـين فــــي ســـجـــن كــوبــر 

أيضاً.

وكـــانـــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
المــهــدي، لدى  السودانية، مريم 
لــقــائــهــا مـــدعـــي الــجــنــائــيــة أول 
مــن أمـــس، قــد قــالــت إن مجلس 
الـــوزراء قــرر تسليم المطلوبين، 

وإن جــــلــــســــة مـــــشـــــتـــــركـــــة بـــين 
مــجــلــســي الــــســــيــــادة والـــــــــوزراء 
ستصادق على القرار في جلسة 

تعقد قريباً.
ومــن المنتظر أن يقدم خان 
تقريراً لمجلس الأمن الدولي في 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
حول مستوى تعاون الحكومة 
السودانية فيما يتعلق بمثول 
المـــتـــهـــمـــين المـــطـــلـــوبـــين بـــجـــرائـــم 

الحرب في إقليم دارفور.
وكـــــشـــــف خـــــــان عــــــن زيـــــــارة 
مـــرتـــقـــبـــة لـــفـــريـــق مــــن المــحــكــمــة 
للسودان في سبتمبر (أيلول)، 
لــجــمــع الأدلــــة المــتــصــلــة بقضية 
عــلــي «كــوشــيــب» المــوقــوف على 
ذمــــة الــقــضــيــة حـــالـــيـــاً، مــطــالــبــاً 
الوفد  بتقديم تسهيلات تعين 

على أداء مهامه.
وأضــاف أنــه مكلف، بحسب 
التفويض الممنوح له من مجلس 
الأمــن الدولي، بإجراء تحقيقات 
مستقلة في الأحداث التي وقعت 
بدارفور. وأشار إلى أن مسؤوليته 
مراجعة الأدلة والبراهين، وإجراء 
تقييم حول كفايتها، مشيراً إلى 
أن ذلك يتطلب تعاون ومساعدة 
الـــــســـــودانـــــيـــــين فــــــي دارفـــــــــــــور أو 
الــــخــــرطــــوم، حـــــول كــــل الـــجـــرائـــم 

الـــــتـــــي ارتـــــكـــــبـــــت، المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
القتل الجماعي، والــجــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة، والـــجـــرائـــم الأخــــرى، 

بصفتها مسؤولية الجميع.
وقــــــــــال مـــــدعـــــي الـــجـــنـــائـــيـــة: 
«ســـنـــقـــوم بـــإنـــجـــاز مــهــمــتــنــا بما 
يحقق توقعات المجتمع الدولي، 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــقــــرارات 
الــعــدالــة  مــجــلــس الأمــــن لتحقيق 
تــجــاه أبـــطـــال دارفـــــور الــضــحــايــا 
والأحـــــــيـــــــاء الــــــذيــــــن هــــــم جـــوعـــى 
لتحقيق العدالة، ومحاسبة الذين 

ارتكبوا الجرائم في دارفور».
ومن جهتها، أعلنت النيابة 
الــعــامــة الــســودانــيــة اســتــعــدادهــا 
لـــلـــتـــعـــاون المـــطـــلـــق مــــع المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة فــــي جــــرائــــم الـــحـــرب، 
ورموز النظام السابق المطلوبين 
الــدولــيــة، وفــي القضايا  للعدالة 
كــــافــــة، خـــاصـــة قــضــيــة ضــحــايــا 
حــرب دارفــــور، وتحقيق العدالة 

لهم.
ويرافق المدعي خلال زيارته 
للخرطوم التي تستغرق ٧ أيام 
كبير محامي الادعـــاء جوليان 
نـــيـــكـــولـــز، ومـــســـتـــشـــار المـــدعـــي 
العام توماس لينش، ومستشار 
الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فـــــي مــكــتــب 

الادعاء داهيرو سانت أنا.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال جلسة سابقة لمحاكمته (أ.ف.ب)

هجمة دبلوماسية من باريس باتجاه المنطقة

ماكرون يسعى إلى تعزيز دور فرنسا «الاستراتيجي» في الشرق الأوسط
باريس: ميشال أبو نجم

عـــــنـــــدمـــــا بـــــكـــــر الـــــرئـــــيـــــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
بــــــــالانــــــــتــــــــقــــــــال إلــــــــــــــى حــــصــــن 
بريغونسون، المصيف الرسمي 
للرؤساء الفرنسيين المطل على 
مياه المتوسط، وصفت أوساط 
الإلــــيــــزيــــه فـــرصـــتـــه الــصــيــفــيــة 
بأنها ستكون «مجتهدة»، بما 
في ذلك على المستوى الدولي. 
وجاء المؤتمر الذي نظمه ورعاه 
الــرابــع من أغسطس (آب)،  في 
بــالاشــتــراك مــع الأمــم المتحدة، 
لتوفير المــســاعــدات الإنسانية 
لــــلــــبــــنــــان، بــــمــــشــــاركــــة دولــــيــــة 
الــغــيــث،  لــيــكــون أول  واســــعــــة، 
ويبين استمرار مساعيه لمد يد 
العون للبنان، والإصــرار على 
إثبات حضور باريس في هذا 
البلد. وإن كان ماكرون قد أثبت 
مــنــذ انـــفـــجـــار المـــرفـــأ اهــتــمــامــه 
الــــــذي زاره  بـــلـــبـــنـــان  الــــخــــاص 
مرتين، وكاد يزوره مرة ثالثة 

لــولا إصابته بوباء «كوفيد - 
١٩» نهاية العام الماضي، فإن له 
اهتمامات أخــرى في المنطقة، 
أبــرزهــا فــي الأســابــيــع القليلة 
المــقــبــلــة مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر 
الــــجــــوار الــــعــــراقــــي فــــي بـــغـــداد 
المنتظر انــعــقــاده فــي الــــ٢٨ من 
الشهر الحالي، وإعادة تفعيل 
دور بــــلاده فــي المــلــف الــنــووي 

الإيراني.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
بــــدايــــة  بـــــغـــــداد  مــــــاكــــــرون زار 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
وكــــــذلــــــك اســـتـــقـــبـــل فــــــي قــصــر 
الإلـــيـــزيـــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــوزراء  برهم صالح، ورئيس 
مصطفى الكاظمي الذي كانت 
لـــه عـــلاقـــة ســابــقــة مـــع أجــهــزة 
المخابرات الفرنسية منذ أن كان 
يدير جهاز المخابرات العراقي، 
والذي جاء إلى باريس يوم ١٩ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.
وفـــــي جــمــيــع المـــنـــاســـبـــات، 
حـــرص مــاكــرون عــلــى التأكيد 

على تمسك فرنسا باستقلال 
وســـــــــيـــــــــادة وأمـــــــــــــن الــــــــعــــــــراق، 
واســــتــــعــــدادهــــا لمـــواكـــبـــتـــه فــي 
المجالات كافة، بما فيها المجال 
العسكري والأمني والدفاعي. 
وتقيم بــاريــس عــلاقــات جيدة 
قــديــمــة مـــع إقــلــيــم كـــردســـتـــان. 
ومن هنا، فإن مشاركة ماكرون 
كـــــان تــحــت  فــــي مـــؤتـــمـــر، وإن 
الــجــوار  اســـم إقليمي (مــؤتــمــر 
إلــى حد كبير  العراقي)، تبدو 
طبيعية. وقد كان لافتاً البيان 
الـــــذي أصــــــدره قــصــر الإلــيــزيــه 
عــقــب الاتــصــال الــهــاتــفــي الــذي 
جرى بين ماكرون والكاظمي، 
حيث أشار إلى أن الأخير قدم 
لمــاكــرون للتحضيرات  عــرضــاً 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــالمـــــؤتـــــمـــــر الـــــــذي 
«يـــنـــظـــمـــه الـــــعـــــراق بـــالـــتـــعـــاون 
والتنسيق مع فرنسا». ويعني 
هذا الكلام أن ماكرون لن يكون 
مشاركاً «عادياً»، بل إن له دوراً 

يقوم به أبعد من المشاركة.
وحــتــى الـــيـــوم، لـــم تــتــوافــر 

بـــعـــد لائـــحـــة بــــالــــقــــادة الـــعـــرب 
والأجــانــب الذين سيحضرون 
المـــؤتـــمـــر الـــــذي يــعــيــد الـــعـــراق، 
وفـــــق تــــقــــديــــرات غـــربـــيـــة، إلـــى 
الحلبة الدبلوماسية الإقليمية 
والــــــــدولــــــــيــــــــة، ويـــــــوفـــــــر دعــــمــــاً 
سياسياً للكاظمي ولمشاريعه، 
بمواجهة المعارضات المختلفة 
التي يلاقيها محلياً وإقليمياً. 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن المــؤتــمــر 
الذي ينعقد قبل شهر ونصف 
الشهر مــن موعد الانتخابات 
العامة سيكون بمثابة عامل 
دفع لها، باعتبار أن المؤتمرين 
ســـــــيـــــــشـــــــددون عـــــلـــــى أهــــمــــيــــة 

إجرائها.
وكـــــــانـــــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــــــوزراء الــعــراقــيــين قـــد جــالــت 
الــعــواصــم لنقل  على كثير مــن 
دعـــــــــــوات المــــــشــــــاركــــــة، ومـــنـــهـــا 
الــــــريــــــاض وأنــــــقــــــره وطـــــهـــــران 
ـــــــان. وفـــيـــمـــا  والـــــقـــــاهـــــرة وعـــــــمَّ
يستبعد مــشــاركــة ســوريــا في 
المؤتمر، ومــا زالــت المشاركات 

الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة والأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
مجهولة، فإن حضور ماكرون 
شـــخـــصـــيـــاً مـــــن شــــأنــــه الــــدفــــع 
باتجاه نتيجتين رئيسيتين: 
الأولى تحفيز بعض العواصم 
عــلــى رفـــع مــســتــوى تمثيلها، 
والثانية جعل الرئيس ماكرون 
الــعــقــد»، باعتبار أن  «واســطــة 
مــســؤولــين غــربــيــين كالرئيس 
الأميركي جو بايدن أو رئيس 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جـــونـــســـون لــــن يــــشــــاركــــوا فــي 
مــؤتــمــر قـــد يــحــضــره الــرئــيــس 
الإيــــــرانــــــي الــــجــــديــــد إبـــراهـــيـــم 
رئــيــســي. والـــحـــال أن مــاكــرون 
لا يعاني مــن هــذه الإشكالية، 
كـــان أول رئــيــس غربي  إنـــه  إذ 
يتصل مباشرة بـرئيسي، ما 
يــعــنــي أن بـــاريـــس راغـــبـــة في 
إعـــــــادة تــنــشــيــط مــوقــعــهــا فــي 
الملف النووي الإيراني، مع بدء 
ولاية الرئيس الجديد، ساعية 
مرة أخرى للعب دور الوسيط 
بين طهران وواشنطن، محاولة 

طــــرح أفـــكـــار وســيــطــة لإخــــراج 
المفاوضات المجمدة في فيينا 
مــــن الــــطــــريــــق المـــــســـــدود الــــذي 
وصلت إليه بعد ٦ جولات و٤ 
أشهر من اللقاءات. وقد اغتنم 
ماكرون المناسبة ليشدد على 
ضرورة عودة إيران «السريعة» 
إلى المفاوضات، وعلى الحاجة 
إلـــــى أن تـــتـــراجـــع طــــهــــران عــن 
انــتــهــاكــاتــهــا لــلاتــفــاق الــنــووي 

المبرم صيف عام ٢٠١٥.
وحتى الساعة، لم تصدر 
عـــن رئـــاســـة الــــــوزراء الــعــراقــيــة 
أي وثيقة تشير إلى المواضيع 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي ســيــعــالــجــهــا 
المــؤتــمــرون. ولــكــن إذا كــان من 
الــطــبــيــعــي أن تــركــز عــلــى دعــم 
الـــــعـــــراق فــــي المـــــجـــــالات كـــافـــة، 
وتــعــزيــز دور الـــدولـــة، بــمــا في 
ذلــك في ملف محاربة الفساد 
والإرهاب، فإن وجود عدة قادة 
ســيــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام الــتــطــرق 
الــتــي تــشــغــل منطقة  للملفات 
الخليج والشرق الأوسط بشكل 

عام. ويسعى العراق للعب دور 
الوسيط، وأن يتمتع بمزيد من 
استقلالية القرار، وهو الواقع 
وســـط مــنــافــســة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية وإيــران. من 
الــدعــم الدبلوماسي  هــنــا، فــإن 
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــي الـــــفـــــرنـــــســـــي 
والأوروبـــــــــــــــــي ســــيــــكــــون بـــالـــغ 
لــه، إذ سيقوي أوراقــه  الفائدة 
ويفتح أمامه مجالات إضافية 
عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، الأمـــر 
الذي يحتاج إليه. ومن جانبه، 
فإن حضور مجموعة من قادة 
دول المــنــطــقــة ســـوف يــوفــر بلا 
شك للرئيس الفرنسي فرصة 
ذهــبــيــة لإجـــــراء جــولــة واســعــة 
مـــن المــــشــــاورات والمـــحـــادثـــات، 
علماً بأنه كــان يخطط للقيام 
بجولة خليجية، تشمل المملكة 
السعودية والإمارات والكويت 

وقطر.
ومــــــــــن خــــــــــلال مــــشــــاركــــتــــه 
الــفــاعــلــة الــقــويــة فـــي المــؤتــمــر، 
ســـيـــثـــبـــت مـــــــاكـــــــرون حـــضـــور 

بلاده ودورها في هذه المنطقة 
الاستراتيجية. وحتى اليوم، 
يتواصل الحضور العسكري 
الــــفــــرنــــســــي فــــــي الـــــــعـــــــراق فــي 
مــجــالــين: الـــتـــدريـــب مـــن جــهــة، 
ومــلاحــقــة فــلــول «داعــــــش» من 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وهـــــو مــــا تــقــوم 
بــــه مـــجـــمـــوعـــات كـــومـــانـــدوس 
فـــرنـــســـيـــة يـــتـــم الــتــعــتــيــم عــلــى 
أنــــــشــــــطــــــتــــــهــــــا وحـــــــضـــــــورهـــــــا 
وأعدادها. ودأبت باريس على 
الــتــأكــيــد عــلــى تــمــســكــهــا بــأمــن 
واســــتــــقــــرار مــنــطــقــة الــخــلــيــج. 
الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون،  كــــان  وإذا 
ووزير خارجيته جان إيف لو 
دريــــان، قــد نـــددا أكــثــر مــن مرة 
بدور وسياسة إيران الإقليمية 
«المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار»، فــإن 
بــــاريــــس مــتــمــســكــة بـــتـــواصـــل 
الـــحـــوار مــعــهــا، وكـــذلـــك إعـــادة 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
تــــــرى فـــيـــه الـــوســـيـــلـــة الأنـــجـــع 
لمــنــعــهــا مـــن الــتــحــول إلــــى قــوة 

نووية.

السيسي استقبل «وفداً رفيعاً» ترأسه طحنون بن زايد

مباحثات مصرية ـ إماراتية 
لتعزيز التعاون بمختلف القطاعات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، مع وفد إماراتي «رفيع المستوى» 
تــــرأســــه مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــوطـــنـــي لـــدولـــة 
الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، 
«تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على 

المستويات كافة وفي مختلف القطاعات». 
وأفاد بيان رئاسي مصري، مساء أول 
مـــن أمــــس، بـــأن الــلــقــاء عــقــد بــمــقــر الــرئــاســة 
المصرية في مدينة العلمين الجديدة (٢٦٠ 
كيلو مــتــرا شــمــال غــربــي الــقــاهــرة) وتــنــاول 
عــــدداً مـــن «مـــوضـــوعـــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بـــين مــصــر والإمـــــــــارات، لاســيــمــا فـــي الــشــق 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري، فــضــلاً عــن جهود 
تعزيز الاستثمارات المشتركة في مصر في 

مختلف القطاعات». 
وبحسب البيان، نقل «الشيخ طحنون 
إلى الرئيس المصري تحيات أخيه ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
«المناخ  الشيخ محمد بن زايد» الذي أشاد بـ
الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في 

ظل العملية التنموية الشاملة التي تشهدها 
الــبــلاد بــقــيــادة الــرئــيــس السيسي، وهــو ما 
يــوفــر فــرصــاً غــيــر مــســبــوقــة لــلاســتــثــمــارات 
الإمـــاراتـــيـــة والأجــنــبــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا كلها». 
وأكد المسؤول الإماراتي «حرص بلاده 
على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين 
الــبــلــديــن عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، والــتــطــلــع 
لأن تمتد تلك العلاقات الاستراتيجية إلى 

الأجيال المستقبلية». 
بــــــدوره، طــلــب الــرئــيــس المـــصـــري «نــقــل 
تحياته إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد». 
«العلاقات الأخوية المتينة بين مصر  مشيداً بـ
والإمـــارات، ومــا بلغته من مستوى متقدم، 
مــــع الإعــــــــراب عــــن تــطــلــع مـــصـــر لــتــعــزيــزهــا 
فــي تحقيق مــصــالــح البلدين  بــمــا يــســاهــم 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، واســـتـــشـــراف آفـــاق 
إضافية للتعاون في المجالات كافة، خاصة 
البلدين  فــيــهــا  الــتــي تتمتع  الــقــطــاعــات  فــي 
بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخاً للعلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين الــبــديــن ومـــا تمثله من 
ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها». 

«العفو الدولية»: استخدام الاغتصاب الممنهج كسلاح حرب في تيغراي
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة العفو الدولية 
إن العنف الممنهج ضد النساء 
والأطــــــفــــــال زادت وتــــيــــرتــــه فــي 
الدائر في إقليم تيغراي  النزاع 
المــضــطــرب فــي إثــيــوبــيــا، وأفـــاد 
تقريرها، أمس (الأربــعــاء)، بأن 
الـــقـــوات الإثــيــوبــيــة والإريــتــريــة 
اغـــــتـــــصـــــبـــــت مـــــــئـــــــات الـــــنـــــســـــاء 
والفتيات في الإقليم الذي يشهد 
حـــــربـــــاً وفـــــرضـــــت عــــلــــى بــعــض 
الــعــبــوديــة الجنسية  الــضــحــايــا 

وتشويه أعضاء. 

أفــــــراد  الـــتـــقـــريـــر أن  وذكــــــــر 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
والــجــيــش الإريـــتـــري والــشــرطــة 
الـــخـــاصـــة شــبــه الــعــســكــريــة في 
إقــــلــــيــــم أمـــــهـــــرة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الأمــــهــــريــــة فــــانــــو، اســـتـــخـــدمـــوا 
الـــــعـــــنـــــف الـــــجـــــنـــــســـــي بــــقــــســــوة 
كسلاح حــرب. وتعرضت نساء 
وفــتــيــات ضــحــايــا لــلاغــتــصــاب، 
وأعــمــال الاغــتــصــاب الجماعي، 
والاسترقاق الجنسي وتشويه 
الأعــضــاء التناسلية وغير ذلك 
مـــن أشـــكـــال الــتــعــذيــب، بحسب 

المنظمة. 

يوثق هذا التقرير الذي أعد 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مــقــابــلات مـــع ٦٣ 
ضحية، الفظاعات التي فتحت 
الــســلــطــات الإثـــيـــوبـــيـــة تحقيقاً 
ديــــن ثــلاثــة جنود 

ُ
أ فــيــهــا، فيما 

حــتــى الآن بــتــهــمــة الاغــتــصــاب، 
بــتــهــمــة  ويـــــلاحـــــق ٢٥ آخـــــــــرون 
«العنف الجنسي والاغتصاب».

 وقـــالـــت بــعــض الــنــاجــيــات 
إنــــــهــــــن تـــــعـــــرضـــــن لاغــــتــــصــــاب 
جــمــاعــي فــيــمــا كـــن مــحــتــجــزات 
طـــوال أســابــيــع، وروت أخــريــات 
أنــهــن اغــتــصــبن أمــــام أفـــــراد من 
عـــائـــلاتـــهـــن، وتـــعـــرضـــن لــعــنــف 

جنسي «تسبب لهن بإصابات 
دائـــمـــة قـــد لا يــمــكــن عــلاجــهــا»، 
بحسب منظمة العفو الدولية. 
وأوضــــــحــــــت الأمــــيــــنــــة الـــعـــامـــة 
لمنظمة العفو أنييس كــالامــار: 
الــــواضــــح أن الاغـــتـــصـــاب  «مـــــن 
والـــعـــنـــف الــجــنــســي اســتُــخــدمــا 
كــــســــلاح حــــــرب لإلـــــحـــــاق ضـــرر 
جــســدي ونفسي دائـــم بالنساء 
والفتيات فــي تيغراي. تعرض 
المــئــات مــنــهــن لمــعــامــلــة وحشية 
تهدف إلى إذلالهن وتجريدهن 

من إنسانيتهن».
وأضــافــت، كما نقلت عنها 

الصحافة الفرنسية، أن «فداحة 
وحـــــجـــــم الـــــجـــــرائـــــم الـــجـــنـــســـيـــة 
المــرتــكــبــة تثير صــدمــة شــديــدة، 
إلـــى مستوى  ويــمــكــن أن تــرقــى 
جـــرائـــم حــــرب أو حــتــى جــرائــم 
ضد الإنسانية». وأجرت وكالة 
الصحافة الفرنسية، في الأشهر 
المــاضــيــة، مــقــابــلات مـــع الكثير 
مـــن الـــنـــســـاء الـــلاتـــي قــلــن إنــهــن 
تعرضن لاغتصاب جماعي من 
قبل جنود إثيوبيين وإريتريين. 
فـــي منطقة  المــــعــــارك  بـــــدأت 
تــيــغــراي (شـــمـــال) فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، بعدما أرسل 

رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء آبــــــــي أحـــمـــد 
الـــفـــيـــدرالـــي للتخلص  الــجــيــش 
مــن السلطات المحلية المنبثقة 
عن جبهة تحرير شعب تيغراي. 
وبحسب أحمد، الحاصل على 
جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٩، 
فإن هذه العملية جاءت رداً على 
هجمات ضد معسكرات للجيش 
الفيدرالي أمرت بها الجبهة. مع 
بــاتــت الحصيلة  الــنــزاع،  تكثف 
الإنـــســـانـــيـــة مـــأســـاويـــة. وتــفــيــد 
الأمم المتحدة بأن ثمة ٤٠٠ ألف 
شــخــص يــعــيــشــون فـــي ظـــروف 
مجاعة في تيغراي، فيما تواجه 

المساعدات الإنسانية صعوبات 
في الوصول إلى تلك المنطقة.

بــــحــــســــب مــــنــــظــــمــــة الـــعـــفـــو 
الدولية، فإن المنفذين المحتملين 
لــهــذه الــفــظــاعــات هـــم مـــن قـــوات 
المــجــاورة التي ساندت  إريتريا 
رئيس الوزراء الإثيوبي وقوات 
الأمـــن وميليشيات مــن منطقة 
أمـــــهـــــرة الإثــــيــــوبــــيــــة المـــــجـــــاورة 
لتيغراي. وقالت أكثر من عشرين 
امرأة لمنظمة العفو الدولية إنهن 
تـــعـــرضـــن لاغــــتــــصــــاب مــــن قــبــل 
إريتريين فقط، فيما قالت نساء 
أخريات إن إريتريين وإثيوبيين 

كانوا معاً. قالت امرأة تبلغ من 
الــعــمــر ٢١ عــامــاً إنــهــا احتجزت 
يـــومـــاً، مضيفة:  عــلــى مــــدى ٤٠ 
«لقد اغتصبونا وجوعونا. كنا 
امـــرأة، اغتصبونا  نحو ثلاثين 

جميعاً».
وسجلت مراكز صحية في 
تــيــغــراي ١٢٨٨ حــالــة عنف ضد 
الــنــســاء فـــي الــفــتــرة مـــن فــبــرايــر 
(شباط) وأبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
بــحــســب تــقــريــر مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية، فيما يقدر الأطــبــاء أن 
الكثير مــن الضحايا لا يأتون 

لرؤيتهم.
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قدم لموسكو وثائق تحتوي على معلومات تتعلق بمكافحة الإرهاب

ألمانيا توقف بريطانياً بشبهة التجسس لحساب روسيا
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الادعـــــاء الألمـــانـــي إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى مـــوظـــف بــالــســفــارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي بـــــرلـــــين، بـــزعـــم 
تــقــديــمــه وثــــائــــق لــلاســتــخــبــارات 
الـــروســـيـــة مــقــابــل الــحــصــول على 
أمــــــوال، مــعــتــبــرة هــــذا الأمــــر الـــذي 
يــهــدد بــتــردي الــعــلاقــات المــتــوتــرة 
أســـاســـا مـــع مــوســكــو بـــأنـــه «غــيــر 
مقبول». وأكــدت وزارة الخارجية 
البريطانية توقيف شخص «يعمل 
لــصــالــح الـــحـــكـــومـــة» فـــي ألمــانــيــا، 
دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 
وصـــرّح وزيـــر الخارجية الألمــانــي 
مــن جــهــتــه، أن بــرلــين تتعامل مع 
القضية «بجدية كبيرة»، معتبراً 
المـــــقـــــبـــــول إطــــلاقــــاً  أن «مـــــــن غــــيــــر 
استخدام شريك وثيق من جانب 
جــهــاز اســتــخــبــارات»، مــعــربــاً عن 
«الــتــضــامــن الــكــامــل» لألمــانــيــا مع 

المملكة المتحدة. 
وأوضــــحــــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة المــــكــــلــــفــــة قـــضـــايـــا 
الـــتـــجـــســـس أنــــهــــا تــشــتــبــه فــــي أن 
المــــواطــــن الــبــريــطــانــي الـــبـــالـــغ من 
العمر ٥٧ عاماً وعُــرف عنه باسم 
فـــــي مـــنـــاســـبـــة  نــــقــــل  ديــــفــــيــــد س. 
واحــدة على الأقــل «لممثل لأجهزة 
الــروســيــة (وثيقة)  الاســتــخــبــارات 
حصل عليها فــي إطـــار عمله في 

السفارة».
وقــــــال مــكــتــب المــــدعــــي الـــعـــام 
الاتحادي: «في واقعة واحدة على 
الأقــــل ســلــم وثـــائـــق حــصــل عليها 
من خــلال عمله إلــى ممثل لجهاز 
مخابرات روســـي». وتابع «تلقى 
المــتــهــم أمــــوالا لــم تــتــضــح قيمتها 
بعد مقابل نقله هذه المعلومات». 

وكــــان تــوقــيــفــه الــــذي تـــم الــثــلاثــاء 
فــــــي بــــــوتــــــســــــدام، جـــــنـــــوب غـــربـــي 
بـــرلـــين، ثــمــرة «تــحــقــيــق مــشــتــرك» 
مـــع الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة، بحسب 

الشرطة البريطانية. 
وأعـــــــلـــــــن الـــــقـــــاضـــــي المـــكـــلـــف 
الــتــحــقــيــق فــــي ألمـــانـــيـــا الأربــــعــــاء، 
وضــــــع المـــشـــتـــبـــه بـــــه فـــــي الــحــجــز 
المؤقت. والمواطن البريطاني كان 
يعمل كموظف محلي في سفارة 
لــم يــعــرف على الفور  بـــلاده، لكن 
المنصب الذي يشغله. وقال المصدر 
أثــــار شبهات  نــفــســه أن «نــشــاطــه 
قوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠»، مشيرا إلى أنه «تم تفتيش 

شقته ومكان عمله». 
وصــــرح مــصــدر أمــنــي غربي 
أن الـــدافـــع لــــدى الــبــريــطــانــي كــان 
المال على الأرجح. وأضاف أنه لم 
يكن بوسعه الحصول على مواد 
سرية للغاية نظرا لأنه كان يعمل 
عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي، مــشــيــرا 
إلى أن جهاز المخابرات الداخلية 
الــبــريــطــانــي (إم.آي ٥) شــــارك في 
الــــقــــبــــض عــــلــــيــــه. وذكــــــــــرت مــجــلــة 
«فــوكــوس» الألمــانــيــة الإلكترونية 
لــــلــــروس وثـــائـــق  أن المـــتـــهـــم قــــــدم 
تــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات تتعلق 
بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب. ولـــــــم يــــرد 
جــهــاز الأمــــن الاتـــحـــادي الــروســي 
وجهاز المخابرات الخارجية بعد 
على طلبات للتعقيب. وامتنعت 
الــــســــفــــارة الــــروســــيــــة فــــي ألمـــانـــيـــا 
عــن الــتــعــلــيــق عــلــى تــقــاريــر بشأن 

القضية لوكالة إنترفاكس.
تــــضــــاف هــــــذه الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
قــضــايــا تــجــســس أخـــــرى سجلت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة واتــهــمــت 
الـــــســـــلـــــطـــــات الألمــــــانــــــيــــــة روســـــيـــــا 

بالوقوف خلفها.
تدهورت العلاقات بين لندن 
ومـــوســـكـــو، خـــاصـــة مــنــذ تسميم 
سيرغي سكريبال فــي بريطانيا 
العام ٢٠١٨ بغاز نوفيتشوك في 
مــديــنــة ســـالـــزبـــري فـــي إنــجــلــتــرا. 
لكن الكرملين نفى على الدوام أي 
تورط له في حين أدت القضية إلى 
موجة طرد متبادل للدبلوماسيين 
في لندن ولدى حلفائها من جهة، 
ومــوســكــو مـــن جــهــة أخـــــرى، على 
نـــطـــاق غــيــر مــســبــوق مــنــذ نــهــايــة 

الحرب العالمية الثانية.
وسبق ذلك وفــاة الجاسوس 
ألــكــســنــدر ليتفينينكو  الـــروســـي 
الــذي نفي إلى بريطانيا وأصبح 
معارضاً للكرملين فــي ٢٠٠٦ إثر 
تسميمه بمادة البلوتونيوم ٢١٠ 
وهو أشار إلى مسؤولية الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين عن مقتله 
عندما كان على فــراش المــوت. في 
ألمانيا، تزايد الكشف عن عمليات 
تجسس تُنسب مسؤوليتها إلى 
الــكــرمــلــين. وتــأتــي القضية أيضا 
في ظل توتر العلاقات بين روسيا 
وألمانيا إثر ملفات عديدة بما فيها 
تسميم معارض الكرملين أليكسي 
الــذي خضع للعلاج في  نافالني، 
برلين بعد تعرّضه لعملية تسميم 
كادت تودي به في أغسطس (آب) 

الماضي. 
فـــي بـــلـــدان أوروبــــيــــة أخــــرى، 
أعـــــلـــــنـــــت إيـــــطـــــالـــــيـــــا، فـــــــي مـــطـــلـــع 
ين في السفارة 

َ
الربيع، طرد موظف

الـــروســـيـــة، بــعــدمــا ألــقــت الــشــرطــة 
القبض على قبطان في البحرية 
الإيـــطـــالـــيـــة أثــــنــــاء بـــيـــعـــه وثـــائـــق 
عسكرية ســرّيــة إلـــى مــســؤول في 

السفارة الروسية. 

مكاسب على الأرض لصالح «طالبان»... و«مئات» من القوات الأمنية تستسلم لها

بايدن: على أفغانستان أن تخوض معركتها بنفسها
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

مع اكتمال انسحاب القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، قـــال 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
إن أفغانستان يجب أن تخوض 
مـــعـــركـــتـــهـــا بـــنـــفـــســـهـــا مـــــع تـــقـــدم 
حركة «طــالــبــان»، التي أصبحت 
تــســيــطــر عــلــى ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
أفغانستان أو تــهــدد بالسيطرة 
على ١١ عاصمة إقليمية، وتسعى 
لحرمان كابل من الدعم التقليدي 
من القوات الوطنية في الشمال، 
حسب مسؤول كبير في الاتحاد 

الأوروبي.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أشـــار 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، نـــيـــد بـــــرايـــــس، إلـــى 
الــــقــــوات المــســلــحــة الأفــغــانــيــة  أن 
«متفوقة عدداً بشكل كبير» على 
«طــالــبــان» ولــديــهــا «الـــقـــدرة على 
إلحاق خسائر أكبر» بالمتمردين. 
وقال: «فكرة أن تقدم (طالبان) لا 
يمكن وقفه (...) لا تعكس الواقع 
على الأرض». وبعد سقوط فايز 
الــتــي يبلغ تــعــداد سكانها  آبـــاد، 
أكثر من ٧٨ ألف نسمة، في أيدي 
مسلحي «طالبان»، باتت تسيطر 
على تسع مــن عــواصــم الــولايــات 
الأفغانية الأربــع والثلاثين التي 
ســقــطــت تـــبـــاعـــاً، ســبــع مــنــهــا في 
شــمــال الـــبـــلاد الــــذي لــطــالمــا قـــاوم 

هذه الحركة المتطرفة.
وأضــــــــــــــاف بـــــــــايـــــــــدن: «عــــلــــى 
الأفــغــانــيــين أن يــقــاتــلــوا مــن أجــل 
أنـــفـــســـهـــم، أن يـــقـــاتـــلـــوا مــــن أجـــل 

أمتهم». وقال إنه يتعين أن يفوق 
عدد قوات الأمن التابعة للحكومة 
الأفغانية عدد مسلحي «طالبان» 
عسكرياً، «لكن عليهم أن يرغبوا 

في القتال».
 وجاءت تصريحات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي فـــي ذات الـــيـــوم الـــذي 
اســتــولــى فيه مسلحو «طــالــبــان» 
على تاسع عاصمة إقليمية خلال 
أيــــــــام، واســــتــــســــلام «مـــــئـــــات» مــن 
عناصر القوات الأمنية الأفغانية 
الذين انسحبوا إلى مطار قندوز 
بــعــد ســقــوط المــديــنــة الــواقــعــة في 
شـــــمـــــال شـــــــرق أفــــغــــانــــســــتــــان فــي 
نهاية الأسبوع لحركة «طالبان» 
الأربــــعــــاء، حــســبــمــا قــــال مــســؤول 
محلي لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وقال عمر الدين والي عضو 
مـــجـــلـــس ولايـــــــــة قـــــــنـــــــدوز: «هــــــذا 
الــــصــــبــــاح اســـتـــســـلـــم مـــــئـــــات مــن 
الجنود والشرطيين وعناصر من 
قــوات المــقــاومــة كــانــوا متمركزين 
في المطار، لحركة طالبان مع كل 
عتادهم». وأفاد جندي في المكان، 
طـــلـــب عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«استسلم غالبية الجنود الذين 
كــانــوا فــي المــطــار. لقد حاصرتنا 
حــركــة طالبان وأطلقت القذائف 
باتجاهنا. وما كان هناك مجال 
لـــلـــرد». وأضـــــاف: «الـــوحـــدة التي 
أنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا والــــتــــي تـــضـــم ٢٠ 
جندياً وثلاث آليات هامفي وأربع 
شاحنات استسلمت للتو. ننتظر 
الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــطـــاقـــة الــعــفــو. 

الطابور طويل».

 وقــال الرئيس الأميركي إنه 
لا يندم على قرار سحب القوات، 
الــولايــات المتحدة  إلــى أن  مشيراً 
أنــفــقــت أكــثــر مــن تــريــلــيــون دولار 
مــــــــدار ٢٠ عـــــامـــــاً، وفــــقــــدت  عــــلــــى 
الآلاف مــــن جــــنــــودهــــا. وأضـــــاف 
تــقــدم دعماً  الــولايــات المتحدة  أن 
جـــويـــاً كـــبـــيـــراً وأغــــذيــــة ومـــعـــدات 
ومرتبات للقوات الأفغانية. ومنذ 
بدء انسحاب القوات الدولية في 

أوائــل مايو (أيـــار)، حققت حركة 
«طـــــالـــــبـــــان» مــــكــــاســــب إقــلــيــمــيــة 
هائلة. ووعد بايدن بأن تواصل 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــديــم الــدعــم 
المــالــي والــعــســكــري لــقــوات الأمــن 
الأفغانية وقال إنه سيتم إطلاعه 
على الوضع بشكل يومي، إلا أنه 
قال إنه غير نادم على إصداره أمر 

سحب القوات الأميركية.
وقال مسؤول إن مقاتلي حركة 

«طــالــبــان» ســيــطــروا عــلــى مدينة 
أخرى في شمال أفغانستان، أمس 
(الأربـــعـــاء)، لتسقط بــذلــك تاسع 
عاصمة إقليمية في أيديهم خلال 
ستة أيام في الوقت الذي تستكمل 
فيه القوات الأجنبية العاملة تحت 
قـــيـــادة أمــيــركــيــة انــســحــابــهــا من 

البلاد. 
وجـــــــــاءت ســـيـــطـــرة طـــالـــبـــان 
عــلــى مــديــنــة فـــايـــز آبـــــاد عــاصــمــة 

إقــــلــــيــــم بــــدخــــشــــان فـــــي الـــشـــمـــال 
الــشــرقــي فـــي الـــوقـــت الــــذي وصــل 
فـــيـــه الـــرئـــيـــس أشــــــرف غـــنـــي إلـــى 
مــديــنــة مــــزار شــريــف كــبــرى مــدن 
شــمــال الـــبـــلاد لمــــــؤازرة المــدافــعــين 
عنها، في الوقت الذي تقترب فيه 
قوات «طالبان» منها. وقال جواد 
مجددي عضو المجلس المحلي في 
«رويترز» من بدخشان  فايز آباد لـ
إن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة تــراجــعــت 

إلــــى مــنــطــقــة قــريــبــة بــعــد مــعــركــة 
طــويــلــة فـــي المــديــنــة. وأضـــــاف أن 
مقاتلي «طالبان» سيطروا على 
مــعــظــم أنـــحـــاء الإقــلــيــم وفـــرضـــوا 
حــصــاراً على فــايــز آبـــاد قبل شن 
هجوم على المدينة يوم الثلاثاء. 
ويقع إقليم بدخشان في أقصى 
الشمال الشرقي على الحدود مع 
طاجيكستان وباكستان والصين. 
وقد سيطرت على مناطق ريفية 
شاسعة من دون أن تواجه مقاومة 
تذكر. وتسارع تقدمها في الأيام 
الأخــيــرة مــع الــســيــطــرة عــلــى عــدة 
مـــــدن كـــبـــيـــرة. ويـــعـــتـــزم الــرئــيــس 
غني «تفقد الوضع الأمني العام 
الــشــمــالــيــة»، على ما  فــي المنطقة 
جـــاء فــي بــيــان صـــدر عــن القصر 

الرئاسي. 
يـــجـــري  يـــــرجـــــح أن  كــــــذلــــــك، 
مــحــادثــات مــع الــرجــل الــقــوي في 
مــــــزار شـــريـــف عـــطـــا مــحــمــد نـــور 
وزعـــــيـــــم الـــــحـــــرب المـــــعـــــروف عــبــد 
الـــرشـــيـــد دوســـتـــم بـــشـــأن الـــدفـــاع 
المــديــنــة، فيما يتقدم مقاتلو  عــن 
«طــالــبــان» فــي اتــجــاه مــشــارفــهــا. 
وســتــشــكــل خــســارة مــــزار شريف 
فــــــــي حــــــــــال حـــــصـــــولـــــهـــــا ضــــربــــة 
كارثية لحكومة كابل، وستعني 
انــهــيــاراً كـــامـــلاً لــســيــطــرتــهــا على 
شـــــمـــــال الـــــبـــــلاد المــــــعــــــروف بـــأنـــه 
مـــعـــقـــل لــلــمــســلــحــين المــنــاهــضــين 

«طالبان». لـ
قبل ساعات من وصول غني، 
شرت على مواقع 

ُ
أظهرت صور ن

التواصل الاجتماعي للحكومة، 
دوســتــم يستقل طــائــرة فــي كابل 

إلـــــى جـــانـــب كــتــيــبــة مــــن عــنــاصــر 
مــســلــحــة فــــي طـــريـــقـــه إلــــــى مــــزار 

شريف.
وفـــيـــمـــا يــشــتــد الـــقـــتـــال، كـــان 
دبلوماسيون أميركيون يحاولون 
جـــــاهـــــديـــــن إحـــــــيـــــــاء مـــــحـــــادثـــــات 
الـــســـلام المـــجـــمـــدة بـــين الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة وحــركــة «طــالــبــان» في 
الــدوحــة، حيث يضغط المبعوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص زلمــــاي خليل 
زاد على «طالبان» لكي تقبل وقفاً 
لإطــــلاق الـــنـــار. وذكـــــرت صحيفة 
«كوميرسانت» الروسية نقلاً عن 
الــدفــاع سيرجي شويجو،  وزيـــر 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، أن مــقــاتــلــي 
«طالبان» سيطروا على الحدود 
الأفــــغــــانــــيــــة مــــــع طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
وأوزبــكــســتــان، الأمـــر الـــذي يعزز 

مخاوف موسكو الأمنية. 
وقــال شويجو إن «طالبان» 
تعهّدت بعدم عبور الحدود، لكن 
موسكو ستواصل إجراء تدريبات 
مشتركة مع حلفائها في المنطقة. 
وتدير روسيا قاعدة عسكرية في 
طاجيكستان وهي بدورها عضو 
في تكتل عسكري تقوده موسكو، 
وهو ما يعني أن روسيا ستكون 
مــلــزمــة بــحــمــايــتــهــا إذا تعرضت 
لاجــتــيــاح. وتــرتــبــط أوزبــكــســتــان 
بــــعــــلاقــــات وثـــيـــقـــة مـــــع روســــيــــا. 
وأجــــــــرت روســــيــــا تــــدريــــبــــات مــع 
أوزبكستان وطاجيكستان قرب 
الـــحـــدود الأفــغــانــيــة هـــذا الــشــهــر، 
وعـــززت قاعدتها العسكرية في 
طــاجــيــكــســتــان بــمــركــبــات مــدرعــة 

وأسلحة جديدة.

غني يصل إلى مزار شريف كبرى مدن شمال البلاد لمؤازرة المدافعين عنها في الوقت الذي تقترب فيه قوات «طالبان» منها (رويترز)

«الشيوخ» الأميركي يقر مسودة موازنة بـ٣٫٥ تريليون دولار
واشنطن: رنا أبتر

الــتــعــاون الحزبي  بــعــد مشهد 
الـــنـــادر إثـــر إقـــــرار مـــشـــروع إصـــلاح 
البنى التحتية في مجلس الشيوخ، 
عادت الانقسامات الحزبية بسرعة 
لتطغى على تحركات المجلس. فكما 
وعـــد زعــيــم الأغــلــبــيــة الديمقراطية 
تـــشـــاك شـــومـــر، بــمــجــرد أن انــتــهــى 
إقــرار  المجلس مــن التصويت على 
مشروع البنى التحتية، انتقل فوراً 
لمــنــاقــشــة مـــســـودة مـــوازنـــة ضخمة 
إلــى ٣٫٥ تريليون  وصــلــت قيمتها 
المــجــلــس عــنــد الساعة  دولار. وأقـــر 
الــرابــعــة فــجــراً بــتــوقــيــت واشــنــطــن، 
وبـــــعـــــد جـــلـــســـة طــــويــــلــــة ومـــرهـــقـــة 
استمرت طوال ليل الثلاثاء مشروع 
الموازنة في غياب أي دعم جمهوري 

لــــــه. فـــكـــانـــت الـــنـــتـــيـــجـــة ٥٠ صــوتــاً 
ديمقراطياً من الداعمين له، مقابل 

معارضة ٤٩ جمهورياً.
 ورغــــم أن الــتــصــويــت المــذكــور 
هــو إجــرائــي لأنـــه يتعلق بمسودة 
المــــوازنــــة ولـــيـــس المــــوازنــــة نــفــســهــا، 
فـــإن أهــمــيــتــه تــكــمــن فــي وضـــع أطــر 
لتنفيذ أجندة الحزب الديمقراطي 
والــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، خــــاصــــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا المــثــيــرة للجدل 
بين الحزبين. كإصلاحات في ملف 
الــهــجــرة، واســتــراتــيــجــيــة التصدي 
للتغيير المناخي، إضافة إلى قضايا 
داخلية كرعاية الأطــفــال والتعليم 
وإجـــــازات الأمـــومـــة وغــيــرهــا. وقــال 
شــومــر تعليقاً عــلــى ســاعــات عمل 
المــجــلــس الــطــويــلــة والـــنـــادرة: «رغــم 
الــتــي اتخذناها،  الــطــريــق الطويلة 

إلــى نقطة النهاية.  وصلنا أخــيــراً 
الــديــمــقــراطــيــين نعتقد  طبعاً نــحــن 
أنه بإمكاننا فعل المزيد، فمشروع 
إصــــلاح الــبــنــى الــتــحــتــيــة مــهــم جــداً 
لكن بلادنا تواجه تحديات أخرى 
كـــثـــيـــرة ومــــهــــمــــة… لــــهــــذا طــرحــنــا 
المـــــشـــــروع الـــــثـــــانـــــي…». لـــكـــن عــلــى 
خــلاف مــشــروع البنى التحتية، لم 
الثاني بترحيب أي  يحظ المشروع 
مــن الــجــمــهــوريــين، فــاتــهــم زعيمهم 
فـــــــي المـــــجـــــلـــــس مــــيــــتــــش مـــكـــونـــيـــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــلــعــب (الـــرولـــيـــت 
الــروســيــة) مــع الــبــلاد، فــقــال: «هــذه 
الموجة المتهورة من رفــع الضرائب 
والمصاريف الهائلة ستوجه ضربة 
ساحقة للعاملين والــعــائــلات ذات 
الــــدخــــل المــــتــــوســــط». وكــــــان شــومــر 
وعــــــــد بـــــطـــــرح مــــــســــــودة المــــــوازنــــــة 

بــصــيــغــتــهــا الـــحـــالـــيـــة لــلــتــصــويــت 
إرضاء للتقدميين في الحزب الذين 
أدرجـــوا عــدداً كبيراً من البنود في 
أجندتهم ضمنها. وقال السيناتور 
التقدمي المستقل بيرني ســانــدرز: 
«هــــذا المـــشـــروع يــؤمــن دعــمــاً هــائــلاً 
لــلأطــفــال فــي بـــلادنـــا، لــلأهــالــي في 
بلادنا، والمسنين في بلادنا. وأملي 
أن يــعــيــد الــثــقــة بــــأن الــحــكــومــة في 
أميركا هي لكل الأشخاص وليس 

لأشخاص معينين فقط».
الــقــيــادات  ولـــم يقتصر تــحــرك 
الديمقراطية لطرح مسود الموازنة 
على إرضــاء التقدميين في مجلس 
الــشــيــوخ فــحــســب، بـــل كـــان هدفهم 
الأكــــــبــــــر إرضــــــــاءهــــــــم فــــــي مــجــلــس 
الـــــنـــــواب الـــــــذي لــــم يـــنـــظـــر بـــعـــد فــي 
مــشــروعــي إصـــلاح الــبــنــى التحتية 

والمـــوازنـــة. وكــانــت رئيسة المجلس 
نـــانـــســـي بــيــلــوســي تـــعـــهـــدت بــعــدم 
الــنــظــر فـــي مـــشـــروع الإصـــــلاح قبل 
أن يــصــوت الــشــيــوخ عــلــى مــســودة 
المــوازنــة، وهــذا ما حصل. فبمجرد 
بـــدء مــجــلــس الــشــيــوخ بــالــنــظــر في 
المسودة أعلنت بيلوسي قطع فترة 
الـــتـــي يقضيها  الــصــيــفــيــة  الــعــطــلــة 
المشرعون في شهر أغسطس (آب) 
والـــعـــودة إلـــى المــبــنــى فـــي الــــــ٢٣ من 
المــوازنــة  الــجــاري لمناقشة مــشــروع 
أولاً قبل الانتقال إلى مشروع البنى 
التحتية. وبهذا تكون بيلوسي قد 
حرصت على الحفاظ على الأصوات 
التقدمية في حزبها، والتي تحتاج 
إلــيــهــا لــتــمــريــر مـــشـــاريـــع الــقــوانــين 
المذكورة، خاصة في غياب أي دعم 

جمهوري كبير لها.

بيونغ يانغ تكرر تحذيرها سيول وواشنطن
سيول: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــدت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
أمــس (الأربــعــاء)، كوريا الجنوبية 
والـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، مـــــجـــــدداً، 
لمـــضـــيـــهـــمـــا قـــــدمـــــاً فــــــي المـــــــنـــــــاورات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، مـــحـــذرة من 
أنها ستجعل الدولتين الحليفتين 
«تــشــعــران بــأزمــة أمــنــيــة هــائــلــة كل 
دقــيــقــة». جـــاء ذلـــك فــي تصريحات 
نــقــلــتــهــا وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء المـــركـــزيـــة 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة عـــن كــيــم يــونــغ 
تشول رئيس إدارة الجبهة المتحدة 
الشمالية، التي تتعامل مع الشؤون 
بـــــين الــــكــــوريــــتــــين، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. 
ويأتي هذا الانتقاد غداة اتهام 
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم 

جــونــغ أون لــواشــنــطــن بــاســتــخــدام 
«إخــفــاء نواياها  عـــروض الــحــوار لـــ
الــعــدوانــيــة» والإعــــــراب عـــن أسفها 
الــــغــــادر»  الــعــمــيــق إزاء «الــــســــلــــوك 
لسيول بشأن تدريباتها العسكرية 

الصيفية التي بدأت الثلاثاء. 
وبـــــــــدأ الــــجــــيــــشــــان الأمــــيــــركــــي 
والــــــكــــــوري الــــجــــنــــوبــــي، الــــثــــلاثــــاء، 
مناورات تمهيدية تسبق المناورات 
الصيفية السنوية المقررة الأسبوع 
المـــقـــبـــل، الـــتـــي تــنــظــر إلـــيـــهـــا كـــوريـــا 
أنــهــا مــجــرد تدريب  الشمالية على 
لــغــزوهــا. وقـــال كيم يونغ  عسكري 
تـــشـــول إن بـــيـــونـــغ يـــانـــغ ســتــجــعــل 
سلطات سيول تدرك «الأزمة الأمنية 
الخطيرة التي ستواجهها». وأضاف 
أن كوريا الجنوبية ردت على «حسن 
نية كوريا الشمالية بأعمال عدائية» 

بــعــد «الــتــخــلــي عـــن فــرصــة تحسين 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــكـــوريـــتـــين». وكــيــم 
مــــســــؤول كــبــيــر فــــي حـــــزب الــعــمــال 
الحاكم وعمل مبعوثاً للزعيم كيم 
جـــونـــغ أون قــبــل قــمــة هـــانـــوي عــام 
٢٠١٩، حيث التقى الرئيس السابق 
دونالد ترمب في واشنطن. وانهارت 
الــــقــــمــــة بـــســـبـــب مــــلــــف الــــعــــقــــوبــــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
التي تملك ترسانة نووية، وما الذي 
يمكن لبيونغ يانغ أن تقدمه مقابل 
تخفيف هذه العقوبات، ما أدى إلى 
تــوقــف المــحــادثــات بــين بيونغ يانغ 
وواشنطن. والشهر الماضي، أعادت 
الكوريتان تفعيل قنوات التواصل 
بينهما عبر الحدود بعد انقطاع دام 
أكثر من عام، وأعلنتا الدفع باتجاه 
تحسين العلاقات. ولكن، الثلاثاء، 

الــــكــــوريــــة  الــــــدفــــــاع  كـــشـــفـــت وزارة 
الجنوبية أن كوريا الشمالية لم ترد 
على المكالمات اليومية التي تُجرى 
البلدين بواسطة خط عسكري  بين 
ســـاخـــن، بــعــد أســبــوعــين فــقــط على 
تفعيل هــذا الــخــط. ولاحــقــاً وصفت 
كيم جونغ أون سلطات سيول بأنها 
«غادرة» بسبب المناورات العسكرية، 
محذرة الحليفتين سيول وواشنطن 
مـــن تـــهـــديـــدات أمــنــيــة أكـــبـــر نتيجة 
ذلك. وتنشر الولايات المتحدة نحو 
٢٨٫٥٠٠ جندي في كوريا الجنوبية 
بــمــوجــب مـــعـــاهـــدة دفـــــاع فـــي وجــه 
كوريا الشمالية التي تملك ترسانة 

نووية. 
وكــانــت ســيــول وواشــنــطــن قد 
قــلــصــتــا مـــنـــاوراتـــهـــمـــا الــعــســكــريــة 
المـــشـــتـــركـــة الـــســـنـــويـــة بــشــكــل كــبــيــر 

لــتــســهــيــل المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة مع 
بــيــونــغ يـــانـــغ. لــكــن كــيــم يـــو جــونــغ 
قالت: «لكي يستقر السلام في شبه 
الجزيرة، من الضروري أن تسحب 
الــولايــات المتحدة قواتها المعادية 
وترسانتها الحربية التي نشرتها 
فــي كــوريــا الجنوبية»، مضيفة أن 
كــوريــا الشمالية ســتــعــزز قــدراتــهــا 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــوقـــائـــيـــة. ورداً على 
بيانها، شدد المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
عــلــى أن المـــنـــاورات المــشــتــركــة «ذات 
طبيعة دفاعية بحتة». وقال: «كما 
أكدنا منذ فترة طويلة، ليس لدى 
الولايات المتحدة أي نوايا عدائية 
تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية 
الــــشــــعــــبــــيــــة»، مـــســـتـــخـــدمـــاً الاســــــم 

الرسمي لكوريا الشمالية.

تجمع احتجاجي دولي ينتقد إجراءات سلطات بكين

تنديد غربي بسجن كندي بالصين في قضية تجسس
واشنطن: علي بردى

نــــــــددت كــــنــــدا بـــالـــحـــكـــم الـــــذي 
أصـــدرتـــه مــحــكــمــة صــيــنــيــة بسجن 
رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال الـــــكـــــنـــــدي مـــايـــكـــل 
سبافور ١١ عاماً بتهمة التجسس 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، وقـــالـــت إنــــه أمــر 
«غــيــر مــقــبــول بـــالمـــرة»، ودعــــت إلــى 
إطــــــلاق ســــراحــــه عـــلـــى الــــفــــور. كــمــا 
نــددت السفارة الأميركية في بكين 
بالحكم، في بيان أصدرته وذكرت 
فــيــه أن الإجـــــــراءات ضـــد ســبــافــور، 
وكندي آخر متهم بالتجسس، هي 
محاولة «لاستخدام البشر بصفتهم 
ورقة مساومة». وانضمت عشرات 
الدول الأخرى إلى كندا في مطالبة 
غـــيـــر اعــــتــــيــــاديــــة لـــلـــصـــين بـــإطـــلاق 
ســـــراح ســبــافــور أمـــــس، فـــي قضية 
تــجــســس مــرتــبــطــة بــضــغــوط بكين 
لدفع السلطات الكندية إلى إطلاق 
المديرة المالية لدى شركة «هواوي»، 

الصينية مينغ وانزهو.

وكـــثـــفـــت الـــســـطـــات الــصــيــنــيــة 
ضــغــوطــهــا فـــي وقــــت يــســتــمــع فيه 
إلــى الحجج النهائية  قــاضٍ كندي 
حــــول مـــا إذا كــــان ســيــســلــم المــديــرة 
المالية للشركة الصينية العملاقة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وهــــي أيـــضـــاً ابــنــة 
مــؤســس «هــــــواوي»، إلـــى الــولايــات 
المتحدة من أجل مواجهة اتهامات 
تــــتــــعــــلــــق بـــــانـــــتـــــهـــــاكـــــات مـــحـــتـــمـــلـــة 
للعقوبات التجارية الأميركية على 
إيـــران. وفيما بــدا أنــه رد انتقامي، 
الــســلــطــات الصينية رجــل  اعتقلت 
الأعـــمـــال ســبــافــور، والــدبــلــومــاســي 
الــكــنــدي الــســابــق مــايــكــل كــوفــريــغ، 
فيما عد من قبل «سياسة الرهائن»، 
بعد القبض على مينغ وانزهو في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ في 
مطار فانكوفر. وأصـــدرت محكمة 
فـــي دانـــــدونـــــغ، عــلــى مــســافــة نحو 
بـــكـــين عــلــى  ٣٤٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــــرق 
الحدود مع كوريا الشمالية، حكماً 
على سبافور. ولــم تــورد الحكومة 

الــصــيــنــيــة ســـــوى تــفــاصــيــل قــلــيــلــة 
حول اتهام سبافور بنقل معلومات 
حساسة إلى كوفريغ منذ عام ٢٠١٧. 
الــســلــطــات الصينية  ووضــعــتــهــمــا 
فـــي الــحــبــس الانـــــفـــــرادي، ولــــم يكن 
لهما اتصال يذكر بالدبلوماسيين 

الكنديين.
وأكـــــدت الــحــكــومــة الــكــنــديــة أن 
سبافور وكوفريغ «محتجزان بشكل 
تـــعـــســـفـــي»، وطـــالـــبـــت بــإطــلاقــهــمــا 
فــوراً. وقــال رئيس الـــوزراء الكندي 
جاستين تـــرودو، فــي بــيــان: «إدانــة 
الصين لمايكل سبافور غير مقبولة 
بــالمــرة، ومــجــحــفــة»، وتــابــع: «يأتي 
الـــحـــكـــم عـــلـــى ســـبـــافـــور بـــعـــد أكــثــر 
مـــن عــامــين ونــصــف مـــن الاحــتــجــاز 
الــتــعــســفــي، وغـــيـــاب الــشــفــافــيــة في 
الــعــمــلــيــة الــقــانــونــيــة، ومــحــاكــمــة لا 
تفي حتى بالحد الأدنى من المعايير 
التي ينص عليها القانون الدولي». 
ودعـــا إلـــى إطـــلاق ســـراح ســبــافــور، 
وكذلك الدبلوماسي الكندي السابق 

كوفريغ الذي ينتظر الحكم عليه في 
قضية تجسس.

وفي اعتراض دبلوماسي نادر، 

الــولايــات  تجمع دبلوماسيون مــن 
المــــتــــحــــدة والـــــيـــــابـــــان وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وأستراليا وألمانيا ودول أوروبية 

أخــــــــرى، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، في السفارة الكندية في 
الــدعــم. كما أصــدروا  بكين، لإظهار 

اســتــئــنــافــين مــنــفــصــلــين لــســبــافــور 
وكوفريغ لتلقي محاكمات عادلة.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فـــي بـــيـــان، بــأن 
الولايات المتحدة «تقف إلى جانب 
الــدولــي فــي دعـــوة الصين  المجتمع 
إلــى الإطــلاق الفوري غير المشروط 
«هذه  للمواطنين الكنديين». وندد بـ
الاعــــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة»، وكـــذلـــك 
بــالــحــكــم الــــصــــادر بــحــق ســبــافــور، 
ملاحظاً أن سبافور وكوفريغ «لم 
الــحــد الأدنــــى مــن الحماية  يتلقيا 
الإجرائية خــلال فترة احتجازهما 
الــتــي اســتــمــرت أكــثــر من  التعسفي 
عامين ونصف العام». وقال: «نحن 
نقف إلــى جــانــب أكــثــر مــن ٦٠ دولــة 
أيدت الإعــلان الأخير ضد الاعتقال 
التعسفي في العلاقات بين الدول»، 
مــــذكــــراً بـــأنـــه أثــــــار مــــع المـــســـؤولـــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين «كـــــثـــــيـــــراً مــــــن حــــــالات 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين والــكــنــديــين 
الــخــاضــعــين لــلاحــتــجــاز التعسفي 

وحـــــظـــــر الـــــــخـــــــروج فــــــي الـــــصـــــين». 
وأضـــــــــاف: «أؤيــــــــد بــــشــــدة الإطـــــلاق 
الفوري غير المشروط لجميع الذين 
تحتجزهم الصين بشكل تعسفي»، 
مشدداً على أن «ممارسة الاحتجاز 
التعسفي لــلأفــراد لممارسة النفوذ 
على الحكومات الأجنبية أمر غير 
مقبول على الإطلاق؛ لا ينبغي أبداً 
اســـتـــخـــدام الـــنـــاس بــصــفــتــهــم ورقـــة 

مساومة».
وعــبــر عـــن «انـــزعـــاج الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الـــبـــالـــغ مـــن الافـــتـــقـــار إلــى 
الشفافية المحيطة بهذه الإجراءات 
الــقــانــونــيــة، وتــنــضــم إلـــى كــنــدا في 
مــطــالــبــتــهــا بـــالـــوصـــول الــقــنــصــلــي 
الــكــامــل لــســبــافــور وكــوفــريــغ، وفقاً 
لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، 
والاتــفــاقــيــة القنصلية بــين الصين 
وكندا». وطالب السلطات الصينية 
«تلبية طلبات المسؤولين الكنديين  بـ
وغيرهم من الدبلوماسيين الأجانب 

لحضور الإجراءات بحقهما».

تجمع دبلوماسيين من عشرات الدول في اعتراض نادر بالسفارة الكندية ببكين لإظهار دعمهم لكندا (أ.ب)
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ولكن رئيس رئيسي لا يمد يده!
الـــذيـــن طــالــعــوا كــتــاب «ســعــادة 
السفير» لوزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، سوف يكونون 
أقــــــدر الــــنــــاس عـــلـــى فـــهـــم مــــا يــقــولــه 
رئــــيــــس إيــــــــــران الــــجــــديــــد إبــــراهــــيــــم 
رئــيــســي، وســـوف يــكــون مــن السهل 
عليهم وضـــع كــل كلمة تــصــدر عنه 

في إطارها الصحيح.
الكتاب صدر في عام ٢٠١٧ عن 
لــلــدراســات والــتــوثــيــق في  دار أوال 
بيروت، وكان محل جدل يوم صدر 
في الأسواق قبل أربع سنوات، رغم 
أن صاحبه دبلوماسي بحكم وجوده 
على رأس الخارجية الإيرانية لفترة 
طويلة، فالدبلوماسية بطبيعتها 
تـــجـــعـــل المـــشـــتـــغـــل بــــهــــا أقــــــــرب إلــــى 
التحفظ في السلوك وفي الكلام منه 
إلـــى أي شـــيء آخــــر، وتــجــعــلــه قـــادراً 
على أن يــرد على كــل ســـؤال يتلقاه 
بما يعني «نــعــم»، ويعني «لا» في 

وقت واحد!
ولــــــكــــــن الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة بـــكـــل 
طبيعتها المتحفظة لم تجعل ظريف 
قادراً على إخفاء ما لا يمكن إخفاؤه 
فـــي بــــــلاده، مـــن حــيــث انــــفــــراد جهة 
بعينها بصناعة القرار، ومن حيث 
الــحــدود الــتــي يتصرف داخــلــهــا كل 
مسؤول سياسي إيراني، ومن حيث 
حجم ما في يد الرئيس الإيراني من 
صلاحيات، عند المقارنة بين ما في 
يــده من هــذه الصلاحيات، وبــين ما 
في يد مرشد الثورة علي خامنئي 

منها!
وهـــــذا يــنــطــبــق عــلــى كـــل رئــيــس 

إيراني بــدءاً من الحسن بني صدر، 
الـــرؤســـاء الإيــرانــيــين فيما بعد  أول 
قيام الثورة عــام ١٩٧٩، أيــام أن كان 
المرشد هو آية الله الخميني، وصولاً 
إلــى إبراهيم رئيسي، آخــر الرؤساء 
الواقفين في الطابور أمام باب مرشد 

الثورة!
لا يأتي ذكــر المرشد في الكتاب 
اثــنــتــين لا  إلــيــه بكلمتين  إلا ويــشــار 
تــتــغــيــران مـــن أول صــفــحــة إلـــى آخــر 
الــصــفــحــات، فــعــنــدمــا يــقــال «الــســيــد 
القائد»، فالقارئ سيفهم من السياق 
عــلــى الـــفـــور أن المـــقـــصـــود هـــو علي 
خامنئي، وأنــه لا أحــد ســواه يحمل 
هذه الصفة في البلد، رغم أن حاملها 
ليس قائداً عسكرياً، ولا هو من قادة 
الــذيــن اعتدنا  الــحــروب  الميادين فــي 
منهم أن يحملوا صفة من هذا النوع.
ويقطع صــاحــب الكتاب فــي كل 
صفحاته، بأنه لا أحد في إيران من 
المسؤولين السياسيين قادر على أن 
يتصرف في أمر من أمور السياسة 
العليا، إلا إذا عاد إلى السيد القائد 
الــذي يضع من الخطوط العامة في 
كل القضايا الكبرى ما لا يستطيع 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي نــفــســه الـــخـــروج 

عليها إلا بالعودة إليه!
يقول ظريف هذا الكلام باعتباره 
حقيقة لا تقبل النقاش ولا المساومة، 
هُـــــم دون  الــــذيــــن  وبـــاعـــتـــبـــار أن كــــل 
المـــرشـــد فـــي ســلــم الــســلــطــة يفهمون 
ذلك ويستوعبونه تماماً، وليس من 
الوارد أن يبادروا إلى فعل شيء في 
سياسة إيران الخارجية بالذات، ما 

لم يكن المرشد قد وافق وأقر وأشار 
وقال!

هــــــذا كـــلـــه ســــــوف لا يـــغـــيـــب عــن 
نظر قارئ هذا الكتاب ولا عن عقله، 
وهــو يسمع الرئيس الجديد يقول 
في حفل تنصيبه الــذي أقيم يــوم ٥ 
أغــســطــس (آب) وحـــضـــره مــدعــوون 
إيــرانــيــون وأجــانــب فــي طــهــران، أنــه 
يمد يــده بالحوار إلــى جميع الــدول 
الــدول  إلــى  فــي المنطقة، وخصوصاً 
المجاورة أو دول الجوار، وأن الحوار 
هو السبيل الوحيد إلى حل مختلف 

القضايا في الإقليم.
وقــــد جــــرت الــــعــــادة عــلــى أن ما 
يقال في حفل التنصيب على لسان 
أي مسؤول في أي بلد، هو بمثابة 
برنامج عمل سوف تجري ترجمته 
عــلــى الأرض فـــي صــــورة ســيــاســات 
عــمــلــيــة طـــــوال ســـنـــوات وجـــــود هــذا 

المسؤول في منصبه.

وفــي حالة رئيسي فإنه بالكاد 
يبدأ عمله في مكانه، ولا سبيل إلى 
اخـــتـــبـــار صــــدق حــديــثــه مـــن عــدمــه، 
سوى إخضاع هذا الحديث للتجربة 
الــحــيــة، ولــن يتحقق هــذا ولا شيء 
منه إلا إذا قضى الرئيس الإيراني 
الــوقــت فــي منصبه،  الجديد بعض 

لنرى ما إذا كان يعني ما يقول، أم 
أن مــا يقوله مــن نــوع الــكــلام الحلو 
الذي لا بد أن يقال في حفل تنصيب 
يتابعه العالم من بعيد، ويريد أن 
يتعرف منه على فكر رئيس جديد 
جــــــاء إلــــــى مـــقـــعـــده لــــســــنــــوات أربـــــع 

قادمة؟!

صــحــيــح أن لـــديـــنـــا فــــي تــراثــنــا 
المــتــراكــم مــا ينصحنا بألا  الشعبي 
نمتدح ولا نشكر رجـــلاً وصــل إلى 
السلطة إلا بعد ستة أشــهــر، ولكن 
الأصح أن لدينا في التراث نفسه ما 
يقول إن «الجواب يبان من عنوانه» 
وبعبارة أخرى، فإن المقدمات تؤدي 

إلى نتائجها.
ولـــــكـــــن المـــشـــكـــلـــة مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــجــديــد مشكلتان، تماماً كما كان 
الــحــال مــع الــرئــيــس الــســابــق حسن 
روحاني، الذي ردد في زمانه ما قاله 
رئيسي بالضبط في حفل التنصيب!
المشكلة الأولــــى أن هـــذه ليست 
المــــرة الــتــي يــقــال فــيــهــا هـــذا الــكــلام، 
وليست المناسبة الأولى التي تتردد 
فــيــهــا هــــذه الــنــبــرة عــلــى أســمــاعــنــا، 
ســـواء على لــســان جـــواد ظــريــف، أو 
حــتــى عــلــى لـــســـان حــســن روحـــانـــي 
نـــفـــســـه، أو مـــــن جــــانــــب مـــســـؤولـــين 
إيرانيين سابقين عليهما، وفــي كل 
المرات كانت الكلمات تسقط عند كل 
اختبار، لأن الذين يتابعونها كانوا 
يتطلعون إلى رصيدها في السياسة 
الــعــمــلــيــة لإيـــــــران فــــلا يـــقـــعـــون عــلــى 
شيء، فكانت هي والسراب الخادع 

في الصحراء سواء في كل المرات.

فــهــل ســيــكــون حـــظ رئــيــســي مع 
كــلــمــاتــه، ووعـــــوده، وآمــالــه المعلنة، 
بـــأفـــضـــل مــــن حــــظ ظــــريــــف أو حــظ 
روحاني؟!... هذا ما لا يستطيع أحد 
الــقــطــع بــه إلا إذا راح يــرصــد حركة 
الرئيس الجديد، ليرى مدى قدرته 
على أن يطبق مــا يــقــولــه، وعــلــى أن 

يكون صاحب سياسة يضعها هو 
ولا يوجه بها المرشد من بعيد.

أمــا المشكلة الثانية فهي أعقد، 
أكــثــر بــمــركــز صناعة  لأنــهــا تتعلق 
القرار نفسه في العاصمة الإيرانية، 
أكــثــر وأكــثــر بــمــدى اقتناع  وتتعلق 
هــذا المــركــز بما كــان رئيسي يــردده 
ويقوله في حفل تنصيبه، فالفيصل 
تـــردد هــو بما في  فيما قيل وفيما 
عقل المرشد ذاته، وبما إذا كان يؤمن 
حــقــاً بــالــحــوار فــي قــضــايــا الإقــلــيــم، 
وبضرورة مد يده إلى دول الجوار، 
فلا معنى لأن يظل الرئيس المنتخب 
يقول ويــقــول، بينما مرشد الثورة 
في مكانه له رأي آخر، وعنده يقين 

مختلف، ولديه وجهة نظر أخرى!
الأمــــر يــظــل لـــدى الــســيــد الــقــائــد 
عــلــى حــد تعبير ظــريــف فــي كتابه، 
وليس عند روحاني، ولا عند نجاد 
من قبله، ولا عند الرئيس الحالي، 

ولا حتى عند الرئيس المقبل.
كم من مرة تكلم فيها روحاني 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال عـــــن مـــــد يــــده 
بالحوار إلى دول الحوار، ثم فوجئنا 
فـــي الــلــحــظــة نــفــســهــا بـــأن يـــد إيـــران 
تمتد بالفعل، ولكنها تمتد لتلعب 
وتعبث في بغداد مرة، وفي دمشق 
مرة ثانية، وفي بيروت مرة ثالثة، 
وفي صنعاء مرة رابعة، لا لتتحاور 
أبداً، ولا لتحترم سيادة هذه الدول 
إيــــران بأنها  وغــيــرهــا مــمــا تصفها 
دول جوار وترغب في أن يدور معها 

حوار؟!
وسوف تظل المشكلة الأكبر هناك 

فـــي مــكــتــب المـــرشـــد، ولــــن تــكــون في 
مكتب الرئيس في أي وقت، والذين 
يــتــعــامــلــون مــــع إيـــــــران فــــي الإقــلــيــم 
يــضــيــعــون وقـــتـــهـــم، ويــســتــهــلــكــون 
جهدهم، إذا لم يتعاملوا معها على 
أساس هذه الحقيقة التي من كثرة 
مـــا يــــدل عــلــى صــدقــهــا مـــن تــجــارب 

متكررة لا تحتاج إلى برهان!
إنــــنــــا مـــــدعـــــوون إلــــــى تــصــديــق 
الرئيس المنتخب ولو نظرياً في أنه 
يرغب فعلاً في مد يده، ولكن الفكرة 
في الموضوع بكامله أن المرشد الذي 
يــجــيء بــالــرئــيــس ويــخــتــاره ويضع 
سياساته بنفسه لا يمد يــده، وإذا 
مدها فبالمعنى المتعارف عليه في 
التراث الشعبي المصري، الذي يفهم 
مد اليد على أنــه سطو على ما في 

أيدي الآخرين!
الــرئــيــس الإيــرانــي الــســابــق دعا 
مـــراراً إلــى الــحــوار مــع دول الــجــوار، 
ثم ماتت الدعوة في مكانها في كل 
مــرة، لأن صاحبها لم يكن يملك أن 
يــحــولــهــا إلــــى بــرنــامــج عـــمـــل، وهــو 
مــا لا يملكه رئــيــســي أيــضــاً، إلا إذا 
أقـــنـــع المـــرشـــد بــــأن إرهــــــاق المــنــطــقــة 
لمــا يزيد على أربــعــة عقود مــن عمر 
الــثــورة يكفي ويــزيــد، وأن تداعيات 
مــا تــمــارســه الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة 
تطالها بقدر ما تطال غيرها، وأن 
الـــحـــوار مــع دول الـــجـــوار هــو الحل 
بالفعل، لولا أنه ليس كلاماً تطلقه 
الجمهورية في حفلات التنصيب، 
ولــكــنــه إيـــمـــان بـــه وبــــجــــدواه وبــمــا 

يحمله من آمال.

كارثة بوجهٍ محايدهل توجد شعوب ناجحة وأخرى فاشلة؟
لمــــــــــــــــاذا يـــــــتـــــــقـــــــدم الــــــــكــــــــوريــــــــون 
الجنوبيون على النيجريين؟! لماذا 
تبدو اليابان أكثر تقدماً وازدهــاراً 

من دول عربية كثيرة؟!...
لمــــاذا تــتــمــيــز شــعــوب بــمــهــارات 
لافـــتـــة تــجــعــلــهــا أكـــثـــر نـــجـــاحـــاً مــن 

غيرها؟
الإجابة عن أسئلة من هذا النوع 
تــبــدو مــعــقــدة ومــتــشــابــكــة وتــحــمــل 
كثيراً من التفسيرات الظنية والآراء 
غــيــر المــــؤكــــدة. فـــي كـــتـــاب بــعــنــوان: 
«الــثــقــافــات وقــيــم الــتــقــدم» يمكن أن 
تجد عــدداً متنوعاً مــن التفسيرات 
والأسباب تشرحها نخبة من أبرز 
الـــعـــقـــول الـــلامـــعـــة فـــي الـــعـــالـــم، مثل 
المفكر الأميركي الشهير صموئيل 
هــنــتــنــغــتــون، ولـــورانـــس هـــايـــرزون، 

وديفيد لانديس... وغيرهم.
الــنــقــاشــات الحيوية ثمرة  هــذه 
نــدوة أقامتها جامعة هــارفــارد هي 
أشبه بجلسة استنهاض فكرية حول 
أهمية الثقافة فــي إحـــداث التغيير 
والــتــقــدم للمجتمعات. هــذا المحور 
الرئيسي للكتاب تعرض لعاصفة من 
الأفكار النافذة والمحللة التي تؤيده 
أو تـــعـــارضـــه، وتـــتـــرك فـــي الــنــهــايــة 
الفرصة للقارئ لكي يتخذ قراره أو 
حتى تجعله متشككاً وحــائــراً؛ لأن 
نوعية المقالات والدراسات المناصرة 
والمعارضة وجيهة وعميقة وتستند 
إلــــى حــجــج مــتــيــنــة. ولـــكـــن هــــذا هو 
الرائع في الأمر؛ فليس من المطلوب 
أن تشكل موقفاً واضحاً تماماً، ولكن 
الــطــروحــات تمنح العقل ميزة  هــذه 
النظرة المعقدة للعالم المركب الذي 

نعيش فيه.
النقاش حول الأسباب الثقافية 
ودورها الرئيسي في تفسير التأخر 
الــــحــــضــــاري، كـــــان مـــســـألـــة ســـائـــدة 
فـــي أواســـــط الـــقـــرن المـــاضـــي، لكنها 
ســرعــان مــا تراجعت لتحل مكانها 
النظريات التي تتحدث عن العوامل 
الاقتصادية والسياسية في تفسير 
الازدهار أو التخلف، ولكنها عادت 
لتنتعش مــن جــديــد. وهـــذا مشابه 
لمــا حــدث فــي الــعــالــم الــعــربــي؛ حيث 
جـــــرى لـــســـنـــوات تـــجـــاهـــل الأســـبـــاب 
الثقافية بوصفها عاملاً للتخلف، 
لــتــصــبــح الآن الأكــــثــــر وجــــاهــــة مــع 
انفلات موجات التعصب والإرهاب 
وطغيان المشاعر القاتمة بالمظلومية 

والاضطهاد.
المـــفـــكـــر هــنــتــنــغــتــون واحــــــد مــن 
أكثر المؤيدين والداعمين لفكرة أن 

الـــقـــيـــم الـــثـــقـــافـــيـــة لــهــا 
دور كبير فــي نهضة 
الـــشـــعـــوب،  تــــأخــــر  أو 
وهو يقدم ذلك بشكل 
رئيسي على السياسة 
والاقـــــتـــــصـــــاد. تـــطـــرق 
هـــنـــتـــنـــغـــتـــون لــلــفــكــرة 
الـــقـــائـــلـــة: لمـــــاذا تــتــقــدم 
شـــــــــعـــــــــوب وتــــــتــــــأخــــــر 
شــــعــــوب أخــــــــرى رغــــم 
مـــــرورهـــــم بـــالـــظـــروف 
ذاتـــــهـــــا؟ هــنــتــنــغــتــون 
قــــيــــمــــاً مــثــل  يــــــــرى أن 

الانــــضــــبــــاط والــــجــــديــــة والالــــــتــــــزام 
بـــالـــوقـــت والـــتـــعـــلـــيـــم كــلــهــا أســـبـــاب 
بــــارز فـــي تحقيق  لــهــا دور  ثــقــافــيــة 
النهضة الحضارية... ويشكك كثيراً 
فـــي قـــــدرة الــســيــاســة أو الاقــتــصــاد 
الناجح على تحقيق مثل هذه القفزة 
الحضارية رغــم وجــود نماذج مثل 
سنغافورة، التي يقل فيها الفساد 
ليس بسبب الثقافة، ولكن بسبب 
الـــقـــوانـــين الإداريـــــــة الـــصـــارمـــة الــتــي 
ها الزعيم الشهير لي كوان يو. 

ّ
سن

يقول هنتنغتون موضحاً شكوكه 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي قـــــــدرة الاقــــتــــصــــاد أو 
السياسة على تحقيق تطور ثقافي 
نـــوعـــي ومـــتـــرســـخ قـــــادر عــلــى خلق 
شعوب قــادرة على الاحتفاظ بقيم 
العدالة والنزاهة: «القضية هي كيف 
يمكن لسنغافورة المبرأة من الفساد 
أن تــبــقــى عــلــى حـــالـــهـــا؟ هـــل يمكن 
للسياسة أن تنقذ مجتمعاً من نفسه 

إلى الأبد؟».
مثل هذه الأسئلة التي تتحدث 
عن الثقافة لمجتمعات بعينها يجري 
التطرق لها بحساسية، لأنها يمكن 
أن تفهم بأنك تتحدث عن عرق معين 
يــقــول ديفيد  ثــقــافــة معينة.  ولــيــس 
لانــديــس إن هــذه الحساسية تكمن 
فــي أن «انــتــقــاد الثقافة يــمــسّ الأنــا 
ويــجــرح الــهــويــة والــتــقــيــيــم الــذاتــي. 
ومهما بدت مهذبة وغير مباشرة؛ 
فإنها تفوح منها رائحة التعالي». 
ولـــكـــن مــهــمــا يـــكـــن؛ فــــلا بــــد مــــن أن 
يجري طرح هذه المسألة الجوهرية 
لــلــنــقــاش بـــكـــل وضــــــوح كـــمـــا يــفــعــل 
المــعــنــون:  لانــديــس نفسه فــي بحثه 
«الــثــقــافــة وحــدهــا تقريباً سبب كل 
الاخــــتــــلافــــات». يـــتـــطـــرق فــــي بــحــثــه 
لنقطة مهمة يجري الجدل حولها 
كثيراً، وهي دور الدول الغربية في 
الـــدول الفقيرة. فمن نظرية  إفــشــال 
الــتــبــعــيــة؛ إلــــى نــظــريــة الاســتــعــمــار 

الجديد، إلى الشركات 
الـــضـــخـــمـــة، كــــــان هـــذا 
هو الرأي الذي يجري 
الـــــتـــــرويـــــج لـــــــه، ولـــكـــن 
لانديس يقول إن هذه 
مجرد أعـــذار وأوهـــام، 
تـــخـــلـــف  ســـــبـــــب  وإن 
دول أميركا اللاتينية 
ثقافي وليس عناصر 
خـــــارجـــــيـــــة. لانــــديــــس 
يحمل الطابع الثقافي 
الــــســــائــــد فـــــي أمـــيـــركـــا 
اللاتينية الذي يحمل 
المــؤامــرة ولـــوم الشمال الغني،  فكر 
و«الــجــشــع» وعــدم التعلم مــن القيم 
الغربية، مسؤولية هذا الفشل. وفي 
المقابل؛ يضرب المثل الآخر باليابان 
التي تخلت عن فكرة التبعية لتبدأ 
عــمــلــيــة تــغــيــيــر ثـــقـــافـــي كـــبـــيـــرة فــي 
عهد الميجي من خلال طرح السؤال 
الــقــائــل: «مــــاذا حـــدث لــنــا؟»، وليس 
ســـــؤال: «مـــن فــعــل بــنــا ذلـــــك؟» الـــذي 
يصيب الشعوب بالبارانويا وعقدة 
الاضطهاد. سبب التفوق الياباني 
الثقافية  القيم  أنــهــا غــيــرت مــن  هــو 
التي تؤخرها، ولهذا نهضت، وهذا 

ما لم تفعله الدول اللاتينية.
الـــثـــقـــافـــيـــة  إن طـــــــرح الأســــئــــلــــة 
يــكــشــف لـــيـــس عــــن اخــــتــــلافــــات بــين 
شــعــوب مختلفة وأديـــــان متباعدة 
وعــــادات متمايزة، ولــكــن أيــضــاً في 
داخل دين واحد وشعب واحد. لماذا 
الــســابــق البروتستانت  أصــبــح فــي 
أكــثــر نــزاهــة ونــجــاحــاً وازدهـــــاراً من 
الكاثوليك. إن التفسير الثقافي هو 
الذي يوفر لنا الجواب الشافي، وهو 
في  البروتستانتية، خصوصاً  أن 
فرعها الكالفيني، كانت أكثر تعليماً 
بسبب اعتمادها على نفسها، على 
عكس الكاثوليكية التي تعتمد على 
كـــاهـــن يــلــقــن الـــنـــصـــوص المــقــدســة، 
وكذلك اهتمام البروتستانت بعامل 
الــــزمــــن؛ الأمـــــر الـــــذي مــنــح الأهــمــيــة 
لفكرة الإنجاز والوقت والانضباط، 
الثراء والنجاح كان  إلــى أن  إضافة 
علامة على رضا الله، وليس العذاب 
والكآبة والخوف من الموت كما كان 

لدى الكاثوليك.
ويـــــشـــــرح هــــــذا الــــكــــتــــاب المــثــيــر 
الأســـــبـــــاب الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي تــجــعــل 
الفساد ينتشر في آسيا وليس في 
أوروبـــــا مــثــلاً. إن أحـــد الــتــفــســيــرات 
الترابط العائلي واحــتــرام الأب  هو 
بطريقة عبودية تدفع بالآسيويين 

القانون ومحاباة الإخوة  إلى كسر 
الرابطة العائلية  والأقــارب. تصبح 
أقــوى مــن الــعــدل والــقــانــون. ويمكن 
أن نــرى هــذا فــي الــثــقــافــات العربية 
حيث تفتك الواسطة والمحسوبيات 
بــمــجــتــمــعــاتــنــا، وتـــنـــشـــر الـــفـــســـاد، 
وتـــضـــع الأشــــخــــاص غــيــر المــؤهــلــين 
فــي وظــائــف لا يستحقونها؛ الأمــر 
الــذي يتسبب في التأخر، وكل ذلك 
قائم على الترابط العائلي أو رابطة 

الصداقة.
الــكــاتــب جــيــفــري ســاكــس، أكبر 
الداعين لتبني قوانين السوق الحرة 
والانفتاح الاقتصادي التي يدعمها 
الــبــنــك الــــدولــــي، لـــه تـــجـــارب عــديــدة 
فــي مــراقــبــة تــأخــر وتــقــدم الشعوب. 
يــتــطــرق أيــضــاً للجانب  وفـــي بحثه 
الجغرافي والمناخي بوصفه سبباً 
فـــي تــأخــر بــعــض الـــــدول الأفــريــقــيــة 
التي قال إن سبب تخلفها أيضاً هو 
هبات الطبيعة القليلة والمناخ الحار 
الــذي يساهم فــي انتشار الأمــراض 
والأوبـــــئـــــة. ولـــكـــن الـــكـــاتـــب دانــيــيــل 
إيـــتـــونـــجـــا مـــانـــجـــويـــل كـــتـــب مـــقـــالاً 
صريحاً انتقد فيه بــوضــوح القيم 
الــتــي يــؤمــن بها الأفريقي  الثقافية 
وتــســبــبــت فــــي تـــراجـــعـــه، مـــثـــل قــيــم 
الإيمان بالخرافة، وتحجيم العقل، 
وعدم الجدية، والطابع الاقتصادي 
الـــســـيـــئ، وحـــتـــى تــضــيــيــع الـــوقـــت. 
فــكــرتــه الأســـاســـيـــة: لا تــوجــد هــنــاك 
شـــعـــوب نــاجــحــة أو فــاشــلــة، ولــكــن 
هناك ثقافات تشجع على النجاح 

وأخرى تشجع على التقهقر.
إن هــــذه الــتــفــســيــرات الــثــقــافــيــة 
تـــــواجـــــه أيـــــضـــــاً مــــعــــارضــــة كـــبـــيـــرة 
مـــــــن قـــــبـــــل مــــجــــمــــوعــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
المــفــكــريــن، خصوصاً الاقتصاديين 
والأنــثــروبــولــوجــيــين. فالاقتصادي 
يؤمن بــأن السبب فــي الــتــراجــع هو 
عدم وجود قوانين اقتصادية حديثة 
ومــــتــــطــــورة. أمـــــا الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي 
فــمــلــتــزم بـــفـــكـــرة الـــثـــقـــافـــة الــنــســبــيــة 
ويــكــره الأحــاديــث عــن تقدم ثقافات 
وتــخــلــف ثــقــافــات أخـــــرى، ويــرفــض 
تقييم تخلف ثقافة معينة بناء على 

ثقافة أخرى.
هذا الكتاب أشبه بدوامة فكرية 
الــقــارئ على كم  ممتعة، فهو يطلع 
كــبــيــر مـــن المــعــلــومــات والــتــحــلــيــلات 
والـــقـــراءات المــتــبــصــرة. قــد لا تخرج 
بــجــواب حــاســم فــي الــنــهــايــة، ولكن 
بالتأكيد ستشعر بأن هناك من أوقد 

شمعة في عقلك.

فــي أســبــوع واحـــد قــتــل أربــعــة 
أشخاص في حوادث قرب محطات 
الوقود. ثلاثة في الشمال في تبادل 
لإطلاق النار تحول إلى اشتباكات 
مسلحة عائلية، ورابع في الجنوب 
اجـــتـــاحـــت ســـيـــارتـــه المـــتـــوقـــفـــة فــي 
انتظار دورهــا في الحصول على 

المادة الثمينة، شاحنة مسرعة.
لم تترك هذه المقتلة الصغيرة 
أثــــــراً عـــلـــى يـــومـــيـــات الــلــبــنــانــيــين. 
الـــضـــحـــايـــا دفــــنــــوا أحــبــتــهــم  ذوو 
وانــخــرطــوا فــي مــحــاولات تحقيق 
عـــــدالـــــة بـــعـــيـــدة المـــــنـــــال، فـــــي حــين 
المــواطــنــون تجمهرهم قــرب  تــابــع 
المــحــطــات الــتــي شــهــدت الــفــواجــع. 
أما الصيدليات الفارغة من الأدوية 
فــتــشــهــد هـــجـــمـــات مــــن مـــواطـــنـــين 
يــبــحــثــون، مـــن دون جـــــدوى، عما 
يــخــفــف آلامـــهـــم ويـــعـــالـــج أمــــراض 
أبنائهم. فتقتحم سيارة صيدلية 
لـــم تــســتــطــع تــلــبــيــة طــلــب مــواطــنــة 
لــعــقــار بــســيــط. ويــضــاف الــحــادث 

إلى أشباهه من «الطرائف».
المستشفيات تُصدر تحذيرات 
دوريـــة مــن اقــتــراب مــوعــد توقفها 
عن العمل بسبب نقص «الديزل» 
(المازوت) اللازم لتشغيل مولداتها 
الدائم  الكهربائية في ظل الغياب 
لـــلـــطـــاقـــة الـــتـــي كـــانـــت مــؤســســات 
الــــــــدولــــــــة تــــــوفــــــرهــــــا. ثـــــــم تـــنـــتـــقـــل 
الـــتـــحـــذيـــرات مــــن فــــقــــدان الأدويــــــة 
والمــعــدات الطبية المستخدمة في 
الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة. ويــتــرافــق 
ذلـــك مــع إعــــلان مــصــنــع لــلأمــصــال 
عن توقفه عن العمل نظراً لتوقف 

مولدات الطاقة لديه.
المــطــاحــن الــتــي تــوفــر الــدقــيــق 
للأفران تُطلق النداء تلو الآخر عن 
حاجتها إلى الديزل، وإلا فلا خبز 
فــيــه أهمية  تــــزداد  بــلــد  فــي  للبيع 
الخبز الــذي بــات جــزءاً رئيساً من 
الــطــعــام بــعــد الارتـــفـــاع الــهــائــل في 
أسعار المواد الغذائية. أما المدارس 
والــجــامــعــات الــتــي يــقــتــرب مــوعــد 
بدئها عامها الدراسي فمستقبلها 
أشبه بالأحجية. كثير من أهالي 
الـــــطـــــلاب لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــأمـــين 
الأقــــســــاط. المـــؤســـســـات الــتــربــويــة 
الرسمية تكاد لا تستوعب المزيد 
مــــــن الـــــتـــــلامـــــذة الــــــذيــــــن يـــتـــركـــون 
المـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات الــخــاصــة. 
رواتــــب الأســـاتـــذة أصــبــحــت تُــقــدر 
انــهــارت  ببضعة دولارات بــعــدمــا 
الليرة اللبنانية التي كانوا يتلقون 

مستحقاتهم بها.
ازدحـــــــام خـــانـــق لـــشـــراء سلع 
مـــفـــقـــودة. الــــشــــوارع تـــــزداد قــــذارة 
وسط توقع باندلاع أزمة نفايات 
كبيرة فــي غــضــون شــهــور قليلة. 
إشـــارات السير توقفت منذ أكثر 
مــــــن ســــنــــة عــــــن الــــعــــمــــل لـــيـــتـــولـــى 
الـــســـائـــقـــون تـــدبـــيـــر أمـــــورهـــــم مــن 
خــــلال «الــــشــــطــــارة» وإظــــهــــار قــدر 
الــعــدائــيــة ومــمــارســة التنمر.  مــن 
مــــصــــطــــلــــحــــات جــــــــديــــــــدة تـــبـــشـــر 
بــمــســتــويــات مــرتــفــعــة مـــن قــســوة 
الــــعــــيــــش وشــــظــــفــــه فــــــي لــــبــــنــــان: 
«الارتـــــــطـــــــام الــــكــــبــــيــــر». «الـــعـــتـــمـــة 

الشاملة». «الفوضى العارمة».
هذا وصف موجز ويخلو من 
الإشارة إلى ما يرافقه من معاناة 
بـــشـــريـــة ومــــــآس تــقــابــلــهــا مــســاع 
لاســـتـــغـــلال الــــبــــؤس واســـتـــخـــراج 
ثروات من فقر الآخرين، على غرار 
ما يفعل الناس ببعضهم في أزمنة 
القحط والجوع وفي الأوقات التي 
تصبح فيها الجريمة هي ما يُنظم 

العلاقة بين الأقوياء والضعفاء.
عــــلــــيــــه، قـــــد يــــتــــوقــــع المــــــــرء أن 
يسمع أصـــوات العويل والنحيب 
مــن المــتــســولــين، الــقــدمــاء والــجــدد، 
فــــي شـــــــوارع المــــــدن والـــــقـــــرى، وأن 
يـــــــرى طــــوابــــيــــر المــــتــــضــــرريــــن مــن 
أنــظــمــة التعليم والصحة  انــهــيــار 
والمـــــصـــــارف. وبــاســتــثــنــاء بعض 
حــــالات قــطــع الـــطـــرق فـــي عـــدد من 
القرى احتجاجاً على غياب التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي وتــــحــــركــــات أهـــالـــي 
ضـــحـــايـــا تـــفـــجـــيـــر مــــرفــــأ بـــيـــروت 
قبل عــام الذين يواجهون الطبقة 
الــســيــاســيــة وألاعــيــبــهــا، نـــــادراً ما 
يــزيــد نــبــض الاحـــتـــجـــاج عـــن هــزة 
رأس تــعــبــر عــن الاســتــيــاء أو رفــع 
لــلأكــتــاف عــلامــة على الــيــأس قبل 
الانصراف إلى مشاغل العاجزين 

والــبــحــث عــن طريقة لإنــهــاء نهار 
آخر من حياة لا تشبه الحياة.

لا مــفــر مــن الاعـــتـــراف بمهارة 
ائتلاف الأشرار الحاكم، في تشتيت 
كـــل جــهــد بُــــذل عــلــى مـــدى عــامــين، 
لـــتـــوحـــيـــد صـــــفـــــوف المـــتـــضـــرريـــن 
وتــشــكــيــل بــديــل مــدنــي وســيــاســي 
قــــــادر عـــلـــى فـــــرض نــفــســه كــمــمــثــل 
لمئات الآلاف من اللبنانيين الذين 
أعــلــنــوا رفضهم لتحالف الفساد 
والطائفية والسلاح غير الشرعي. 
لقد رســم السياسيون وأتباعهم، 
الــكــارثــة التي  وجهاً محايداً على 

أنزلوها بمواطنيهم.
وهـــــــا هـــــم رؤســــــــــاء المـــجـــالـــس 
والكتل النيابية والأحزاب ناهيك 
عــــن الـــــــــوزراء والـــــنـــــواب يــشــتــكــون 
مـــن الـــفـــســـاد والــعــتــمــة والافـــتـــقـــار 
إلــــى الـــــــدواء. بـــل بــلــغــت الــصــفــاقــة 
بــبــعــضــهــم حـــد دعــــوة الـــنـــاس إلــى 
الــبــحــث عــمــن تــســبــب فـــي المــأســاة 
الحالية. ومع كل اضطراب، يظهر 
«مرشد» منفصل عن الواقع ليُوزع 

تهديدات وكلام لا معنى له.
بـــــوجـــــه  كــــــــــارثــــــــــة  إذن  هــــــــــي 
محايد. لا أهل لها. تسببت فيها 
ظـــروف طبيعية غــامــضــة ويعمل 
الــســيــاســيــون ومــنــاصــروهــم على 
الخروج منها تماماً مثلما يعمل 
أهالي الطلاب العالقين في الخارج 
بــعــدمــا مــنــعــت المـــصـــارف تحويل 
أقساطهم ومصاريفهم. هــذا هو 
اتساع المهزلة التي ما زالت تلتهم 
في كل يــوم ضحايا جــدداً وتدمر 
آمال أجيال صار الفرار من لبنان 

مشروعها الوحيد.
أمــــــا الأحـــــــــلام الــــتــــي زرعـــتـــهـــا 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن  انـــتـــفـــاضـــة ١٧ 
أن  يـــكـــفـــي  فــــكــــان   ،٢٠١٩ الأول) 
يـــدفـــع الــســيــاســيــون المــتــحــالــفــون 
عشرات قليلة من متعاطي حبوب 
الـــكـــبـــتـــاغـــون والـــــرعـــــاع المــمــتــطــين 
نــاريــة مهلهلة ليُثبتوا  دراجـــــات 
لملايين اللبنانيين في الساحات، 
استحالة تحقيق الأحلام تلك من 

دون ثمن لا يخلو من دم وعنف.
وجــــــــــــــوه مـــــــحـــــــايـــــــدة لأنـــــــــاس 
يسيرون في الشوارع يهيمون من 
محطة وقود مزدحمة إلى صيدلية 
مقفرة. كارثة لا مسؤولين عنها. 
هــــو كــــل مــــا نـــجـــم عــــن ســـيـــاســـات 
فـــاشـــلـــة امــــتــــدت عــــقــــوداً فــــي بـــلاد 
ينتظر أهلها ما لا يجرؤون على 

قوله.

سليمان جودة

حسام عيتاني ممدوح المهيني

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الرئيس الإيراني السابق دعا مراراً إلى الحوار مع دول الجوار ثم ماتت الدعوة في مكانها 
في كل مرة لأن صاحبها لم يكن يملك أن يحولها إلى برنامج عمل وهو ما لا يملكه رئيسي أيضاً
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سيطرة طالبان على أفغانستان تقلق إيران!
مـــنـــذ أن تـــولـــى الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي 
والـــــشـــــرق الأوســـــــط يـــســـتـــحـــوذ بــاهــتــمــام 
واشنطن أسبوعياً تقريباً، من بين أسخن 
الــقــضــايــا مــوقــف إيـــــران مـــن الـــعـــودة إلــى 
الاتفاق النووي والهجمات التي ارتكبتها 
ضــد نــاقــلات الــنــفــط. يــحــدث هــذا بالطبع 
مــع اســتــمــرار وبـــاء «كـــورونـــا» فــي تدمير 
الاقتصادات الإقليمية وتقويض استقرار 
الدول الهشة. ثم إن «القاعدة» و«داعش» 
ما زالا نشطين في جميع أنحاء المنطقة. 
وصلت إدارة بايدن محملة بعدة أهداف 
واســعــة، ووعــدت بتنقيص عديد القوات 
العسكرية الأميركية في المنطقة بالاعتماد 
بشكل أكبر على الدبلوماسية والتعاون 
مــــع أوروبـــــــــا لـــحـــل المـــشـــاكـــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
الــعــلاقــات مــع شــركــاء إقليميين.  وتعديل 
لكن تحديات المنطقة طويلة الأمد وتتطفل 
بــشــكــل روتـــيـــنـــي عــلــى أجـــنـــدة الــســيــاســة 

الخارجية لواشنطن.
لكن نصل إلــى العقدة الأســاســيــة، إذ 
يبدو أن المحادثات النووية الإيرانية قد 

توقفت. كيف حدث هذا؟
ســتــعــود إيــــران إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
عندما تعتقد في البداية أنها انتزعت كل 
تنازل من الغرب من أجل حماية اقتصادها 
من العقوبات التي قد تتبع عدوانها غير 
التأكد من  النووي. وستسعى أيضاً إلى 
أنها أضــرّت بشكل قاتل بقدرة الولايات 
المتحدة على إعادة فرض العقوبات ضمن 
الاتفاق النووي نفسه. وكانت إدارة بايدن 
تــعــهــدت بــالــعــودة إلـــى الــصــفــقــة كــمــا هو 
مــكــتــوب، ووضــــع حـــد لــســيــاســة الــضــغــط 
الأقصى لسابقتها، ورفض تغيير النظام. 
وعـــلـــى نـــطـــاق أوســــــع، أعــلــنــت أيـــضـــاً عن 
نيتها تقليل الوجود العسكري الأميركي 
في المنطقة، ودعم المشاركة الإقليمية مع 
الــبــعــض أن الإدارة ربما  إيــــران. ويعتقد 

غضت الــطــرف عــن مشتريات الــصــين من 
النفط الإيراني كإشارة لطهران على حسن 
نية واشنطن. لو حكم قادة عقلاء إيران، 
كـــان مــن المــفــتــرض أن يـــؤدي كــل هـــذا إلــى 
نـــادراً ما  إلــى الصفقة. لكن  عـــودة مبكرة 
يُنظر إلى قادة إيران على أنهم عقلانيون. 
كان بإمكان إيران اختيار العودة السريعة 
إلى الصفقة. وبدلاً من ذلك، دفعت باتجاه 
ما اتفق عليه جميع أعضاء مجموعة ٥ 
+ ١ على أنها مطالب غير معقولة. لذلك 
في هذه المرحلة، لن تكون الظروف مواتية 
لعودة إيران إلى الصفقة في المدى القريب.
أولاً، اســتــحــوذت طــهــران على جميع 
المزايا التي قدمتها المقاربة الأولية لإدارة 
بــايــدن مــن دون أي تــنــازلات مــن جانبها. 
ويــجــب أن نــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار أيــضــاً أن 
قــادة إيــران قد لا يرغبون في العودة إلى 
الصفقة. كان الهدف الأساسي لطهران في 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ هو الحصول 
على حماية من العقوبات ضد القطاعات 
الأكثر ضعفاً في اقتصادها مقابل قيود 
عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي «المـــدنـــي». لكن 
وجــــدت أن إنــهــاء الــعــقــوبــات الــنــوويــة لم 
يحل مشاكلها الاقتصادية التي أنتجت 
الاضـــطـــرابـــات الـــداخـــلـــيـــة، كــمــا أن فــرض 
الــعــقــوبــات لـــم يـــهـــدد الـــنـــظـــام. لــقــد حــدت 
العقوبات بالفعل من قدرة إيران على دعم 
الوكلاء في المنطقة، ولكن حتى هذا كان 
مقبولاً بالنسبة إلى النظام. لكن الاقتصاد 
لا يــزال في حالة رهيبة إنما ليس سيئاً 
لـــدرجـــة أن بــقــاء الــنــظــام مــوضــع تــهــديــد. 
إيــــران قدمت  نــتــذكــر أن  أيــضــاً، علينا أن 
تاريخياً تنازلات عندما واجهت تهديداً 
دولـــيـــاً مـــوحـــداً. إنــمــا وبــغــض الــنــظــر عن 
الرأي بشأن الاتفاق النووي، فإن وجوده 
بحد ذاته شطر الموقف الدولي الموحد ضد 
إيــران، هذا كان دائماً هدفاً حاسماً لقادة 

إيران.

إن دعـــم الاتـــفـــاق قـــد يــقــرب الـــولايـــات 
المتحدة من أوروبا وروسيا والصين، لكن 
حتماً يجعل شــركــاء أمــيــركــا الإقليميين 
يعتقدون أن أميركا تجاهلت مصالحهم 
الأمنية المشروعة نظراً لعدم وجود سبب 
إيـــران ستعتدل في  بــأن  وجــيــه للاعتقاد 
سلوكها غير النووي. قد تكسب معارضة 
المـــحـــادثـــات الــنــوويــة دعــمــاً مـــن إســرائــيــل 
وجـــيـــران إيـــــران، لكنها تــدعــو أيــضــاً إلــى 
الاحــتــكــاك مــع أوروبــــا وروســيــا والــصــين. 
تــرفــض هـــذه الــــدول عــمــومــاً الــضــغــط غير 
الاقــتــصــادي ضــد إيــــران ولا تــقــول ســوى 
القليل نسبياً عن مغامرات إيران الإقليمية 
وتــدخــلاتــهــا. لــذلــك، فـــإن الاعــتــقــاد هــو أن 
طـــهـــران ســتــبــقــى فـــي المـــحـــادثـــات، لكنها 
ستستخدم على الأرجح الأسابيع المقبلة 

للتعبير عــن الــتــحــدي وحــتــى الاســتــعــداد 
للانسحاب. قد تــؤدي الأزمــة المتصاعدة 
بــشــأن الــهــجــمــات الــبــحــريــة الإيــرانــيــة في 
بــحــر الــعــرب إلـــى تــأجــيــل الــتــفــاوض. لكن 
إيــــران فــهــي تعتبر مسألة  إلـــى  بالنسبة 
المـــحـــادثـــات إيــجــابــيــة؛ إذ بــالإضــافــة إلــى 
الــعــقــوبــات بشكل كــبــيــر، تسمح  تخفيف 
المحادثات لإيــران - وهــي دولــة متوسطة 
الــقــوى العالمية  الــحــجــم - بــجــذب انــتــبــاه 
بـــشـــكـــل روتــــيــــنــــي ولــــعــــب هــــــذه الـــجـــهـــات 
الفاعلة ضد بعضها البعض. يجلب هذا 
اعــتــرافــاً فعلياً بحكومة  الارتـــبـــاط أيــضــاً 
إبــراهــيــم رئيسي، وهــذا  الرئيس الجديد 
ليس بالأمر الهين نظراً لخلفيته الدموية. 
وتـــســـمـــح المــــحــــادثــــات لــحــكــومــة رئــيــســي 

بالدفع مباشرة مع نظرائها الأوروبيين 
الـــكـــبـــار بـــــأن الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة عــلــى 
جرائمها غير النووية العديدة ستمنعها 
مــن الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي. أخــيــراً، 
ستمنح المحادثات حكومة رئيسي منبراً 
لخطاب تحدٍ من شأنه أن يزعج خصومها 

ويرضي المؤيدين المحليين.
الــتــي ستجبر  الـــظـــروف  إذن، مــا هــي 
إيران على العودة إلى الصفقة؟ هنا يمكن 
التفكير فــي مــســاريــن يــؤديــان إلــى عــودة 
إيــران بمجرد أن يتفادى النظام الجديد 
خطاب التحدي. أولاً، ستحتاج طهران إلى 
الاعتقاد بأن رفضها للاتفاق والإجراءات 
الإقــلــيــمــيــة قـــد وحـــــدت المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لدعم الضغط الاقتصادي المتجدد بشكل 
جماعي. ثانياً، إذا كان الاقتصاد الإيراني 

السياسية يعانيان من  الديناميكية  أو 
الانـــكـــمـــاش الـــــذي يــــرى قـــــادة طـــهـــران أنــه 
يؤدي إلى سقوط الجمهورية الإسلامية، 
إلــى تقديم تنازلات  سيحتاج أي منهما 

لحفظ ماء الوجه.
يكثر الحديث عن الاضطرابات الحالية 
فـــي إيـــــــران! لــكــن لا تُــظــهــر الاضـــطـــرابـــات 
المستمرة أي مــؤشــر على كونها تهديداً 
على المدى القريب للنظام. يبدو أن حجم 
الحشود يمكن التحكم فيه والعنف ضد 
النظام كان ضئيلاً حتى الآن. قوات الأمن 
منظمة بشكل جيد نسبياً ولا تتعاطف 

مع المتظاهرين. 
يبقى الضعف الرئيسي للاحتجاج هو 
أن المعارضة تفتقر إلى التوجيه والقيادة 

والدعم من قبل الجماعات العمالية. كما 
أنه لا توجد مراكز قوة خارجية أو داخلية 
قادرة على تحدي المرشد الأعلى. لكن كان 
للاضطرابات الحالية جوانب تثير قلق 
طـــهـــران عــلــى الأرجـــــح. تـــرك عــمــال النفط 
أدواتـــهـــم، وورد أن إضـــرابـــات التعاطف 
انــدلــعــت فــي المـــدن الــكــبــرى. لــكــن مــن غير 
إيــــران.  الـــظـــروف فــي  المــرجــح أن تتحسن 
يــســتــمــر فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي إحــــداث 
الـــرعـــب، فـــي حـــين أن تــغــيــر المـــنـــاخ يجعل 
نقص المياه والكهرباء أكثر إيلاماً. لهذه 
الأســبــاب، ستستمر الاضــطــرابــات وربما 

تتفاقم.
إذن مــــاذا نــتــوقــع أن يــحــقــق الــرئــيــس 
رئيسي محلياً وإقليمياً ودولــيــاً في أول 
١٠٠ يوم له في منصبه؟ محلياً، سيتخذ 
خطوات لإظهار كيف سيحافظ على الروح 
الثورية لإيران خلال ما يعتقد الكثيرون 
أنــــه فــتــرة انــتــقــالــيــة إلــــى جــيــل جــديــد من 
القادة. سنرى هذا يتجسد في البداية في 
اختياراته الوزارية كجزء من حملة أوسع 
لتزويد البيروقراطية بموظفين سليمين 
آيديولوجياً، خاصة أولئك الذين لديهم 
خلفية فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري». لــكــنــه لن 
يتعاطف مع المحتجين. ومن غير المستبعد 
أن يشن حملة لمكافحة الفساد تستهدف 

أعضاء في إدارة روحاني. 
ومن المرجح أن يدعم سيطرة النظام 
المتزايدة على الإنترنت. وهناك مشروع 
قـــانـــون يــطــالــب بـــهـــذه الـــرقـــابـــة مــعــروض 

حالياً على البرلمان.
أمــــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــلا تــوقــع 
لــتــغــيــيــرات كــثــيــرة فــيــهــا. ســـوف يتحدث 
رئــيــســي عـــن دعــمــه لـــلانـــخـــراط الإقــلــيــمــي 
كمراوغة، لكنه سيحافظ على موقف متحدٍ 
تــجــاه الـــغـــرب، وعــــداء لــلــولايــات المــتــحــدة 
والدول الخليجية، ودعم الوكلاء، والشك 
إنــمــا لــيــس رفـــض المــحــادثــات الــنــوويــة... 

ستكون طهران واضحة في أنها لن تسمح 
باتفاق جــديــد لتغيير المجتمع الإيــرانــي 
أو عــلاقــاتــه مــع الـــغـــرب. هــنــا نــســأل فيما 
يــمــكــن أن يــشــكــل اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة 
فعالة لردع أنشطة إيــران الإقليمية، مثل 
الهجمات المستمرة على التجارة البحرية، 
والــدعــم بالوكالة للهجمات على المملكة 
العربية السعودية، والأنشطة في اليمن 
ولـــبـــنـــان وســـــوريـــــا؟ وهـــــل يـــمـــكـــن تــخــيــل 
الــولايــات المتحدة  سيناريو تتدخل فيه 
عــســكــريــاً؟ هــنــاك مـــن يــقــول إنـــه يــجــب أن 
تشمل الاستراتيجية الأميركية شركاءها 

الدوليين. 
تــتــجــنــب أي شــــيء يجعل  ويــجــب أن 
الأمــر يبدو وكأنه صــراع أميركي إيراني 
بدلاً من أفعال إيرانية تهدد دولاً متعددة 

ومواطنيها.
على كل برزت أفغانستان. لقد تمتعت 
إيــــران بــالاســتــقــرار الأمــنــي الـــذي جـــاء مع 
الوجود الأميركي، لكن الآن لديها طالبان 
على حدودها. من المرجح أن تشتبك قوات 
الأمـــن الإيــرانــيــة مــع طالبان والحكومات 
الأفغانية وأمراء الحرب على قدم المساواة 
الــنــفــوذ على كل  لضمان مــمــارســة بعض 
منها والاحــتــمــال أن تقوم بنقل جــزء من 
وكــلائــهــا الأفـــغـــان فـــي ســـوريـــا إلــــى غــرب 
أفغانستان لحماية مصالحها. لكن من 
الأمـــور الــتــي تقلق واشنطن والــغــرب هو 

مصير خلية «القاعدة» في إيران. 
لقد مكنت طهران «القاعدة» من البقاء 
على أراضيها لسنوات من دون أي تكلفة 
دولـــيـــة. قــد يــخــتــار هـــذا الـــوجـــود الــعــودة 
إلــى أفغانستان لإعـــادة بــنــاء مــركــز قوته 
السابق. عندها سيحمّل المجتمع الدولي 
إيـــران المسؤولية إذا حــدث ذلـــك، بعد كل 
الــدمــاء والأمــــوال الــتــي أنفقت فــي الحرب 
عــلــى الإرهـــــــاب، ولــيــس مـــن المــســتــبــعــد أن 

يصل إرهاب طالبان إلى داخل إيران.

يـــــــــــرى الــــــــذيــــــــن عـــــــايـــــــشـــــــوا المـــــرحـــــلـــــة 
«البورقيبية»، ولو في نهايتها المتأخرة، 
كل هذا الذي باتت تكابده تونس الخضراء 
فــي عهد «الإخــــوان المسلمين» ورئيسهم، 
أو زعــيــمــهــم، لا فـــرق، الـــذي بـــدأ نــاصــريــاً، 
عـــنـــدمـــا كـــــان طـــالـــبـــاً فــــي إحـــــــدى مـــــدارس 
الـــجـــنـــوب الـــتـــونـــســـي، ثــــم الـــتـــحـــق بــحــزب 
جمال الأتاسي، الاتحاد الاشتراكي، بعد 
إلــى دمشق، وبعد أن  القاهرة  انتقاله من 
أنهى دراسته الجامعية غادر إلى باريس، 
وهناك عصفت به الرياح السياسية إلى 
أن انتهى إخواني الهوى، ومن ثم انتهى 
بعد عــودتــه إلــى بــلــده إلــى أحــد السجون 
التونسية، لسنوات طويلة... وهكذا، بعد 
مرور أعوام متعددة، قد انتهى به المطاف 
في الخرطوم، حيث لمع كقائدٍ «إخواني»، 
وما لبث أن عاد إلى بلده بعد سقوط نظام 
زيــن العابدين بــن علي عــام ٢٠١١ وبــدأت 
المــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي كــانــت هناك 
مخاوف حقيقية من أن نهايتها أصبحت 

قريبة.
كـــــان الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة أول رئــيــس 
لتونس تواصل حكمه منذ عام ١٩٥٧ حتى 
عام ١٩٨٧ حيث أطاحه زين العابدين بن 
علي بانقلاب أبيض، وفرض عليه الإقامة 
الجبرية فــي منزله فــي «المنستير» حتى 
وفاته في عام ٢٠٠٠ وهنا تجدر الإشــارة 
إلى أنه كان قد قام بزيارة إلى الأردن عام 
١٩٦٥ فــي إطـــار جــولــة طويلة أخــذتــه بعد 

عمان إلى أريحا والقدس، حيث واجهته 
بـــعـــض الأحــــــــــزاب الأردنــــــيــــــة بـــمـــظـــاهـــرات 
احتجاجية، وكأنها أدركت أنه بعد ٨ أعوام 
سيدلي بذلك التصريح الــذي قــال فيه؛ لا 
شيء في التاريخ اسمه شرق الأردن... فقد 
اجتزأت بريطانيا الجزء الصحراوي من 
مَــنْ عليه من قبائل، وسمّته  فلسطين مع 
افـــتـــراء غير  شـــرق الأردن، وبــالــطــبــع هـــذا 

صحيح على الإطلاق!!
والمـــعـــروف أن هـــذه الــغــمــامــة مــا لبثت 
أن زالت نهائياً، وأنّ القيادة الفلسطينية، 
ممثلة بالرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو 
عمار) ومعه كبار القادة الفلسطينيين، قد 
اختارت تونس في عهد بورقيبة مقراً لها، 
وعلى أساس أنها أصبحت مقر الجامعة 
العربية بعد مقاطعة العرب للقاهرة، وهكذا 
فإنّ الأمور بقيت على ما هي عليه منذ عام 
١٩٨٢ حتى عــام ١٩٩٤ حيث كــان الانتقال 
الفلسطيني إلى غزة والضفة الغربية وفقاً 
عته منظمة التحرير 

ّ
لاتفاق أوسلو الذي وق

عام ١٩٩٣ مع الدولة الإسرائيلية.
المهم أنّ تونس التي كانت قد احتضنت 
الــقــيــادة الفلسطينية بــعــد إخــراجــهــا من 
بيروت، وحيث كانت المرحلة لا تــزال هي 
مرحلة بورقيبة الذي كان قد روّج في فترة 
مبكرة لحلٍّ سلمي لقضية فلسطين، أثار 
عليه «دبابير» الأنظمة العربية التي كانت 
توصف بأنها «ثورية وتقدمية»!! ومعها 
كثير من الأحزاب القومية وحيث إنه بعد 

انتقال هذه القيادة الفلسطينية مرغمة من 
بيروت إلى العاصمة التونسية لم يحاول، 
رحمه الله، ولو مجرد محاولة أن يثير ما 
كان قد دعا إليه خلال جولته العربية الآنفة 
إنـــه قــد استقبل  يــقــال  الــذكــر تحاشياً لأنْ 
الفلسطينيين بعد «إبعادهم» من بيروت 
من أجل إرغامهم على قبول ما كان دعا إليه 

قبل سنوات باتت نائية وبعيدة.
وبالطبع، فإنّ تونس السابقة، تونس 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي 
لــيــســت هـــي تـــونـــس الـــحـــالـــيـــة، والــحــديــث 
هنا هو عن ذلك النظام الذي كان حاكماً، 

وفعلياً هو نظام «الإخوان المسلمين» الذي 
كان ولا يزال يرتبط بمنظومة مرجعيتها 
الأساسية في طهران حيث «الولي الفقيه»، 
وهذا يعني أنّ هذه الدولة العربية، لم تعد 
مواقفها ولا قراراتها هي المواقف والقرارات 
الــبــورقــيــبــيــة الــســابــقــة، ولا أيــضــاً المــواقــف 
أنّ الشعب  التأكيد على  «الإخوانية» ومع 
الــتــونــســي بــكــل قـــــواه وأحــــزابــــه الأخـــــرى، 
السابقة واللاحقة، لا يزال على ما كان عليه 
أنّ الفلسطينيين  افــتــرضــنــا «جـــــدلاً»  ولـــو 

البلد الذي  قد يضطرّون للعودة إلى هذا 
كـــان قــد احتضنهم لــســنــوات طــويــلــة فإنه 
 

ّ
بالتأكيد سيحتضهم مـــرة أخـــرى بغض

النظر عن هؤلاء الذين باتت لهم ارتباطات 
سياسية وتنظيمية جديدة تتعارض مع 
الارتباطات «القديمة»، والمقصود هنا هو 
حركة «حــمــاس» التي تسيطر على قطاع 

غزة!! 
إنّ تــونــس الــخــضــراء هـــذه كــانــت قبل 
هــذا تمرُّ بمنعطفٍ شديد الخطورة، ولو 
ا النظر في حــادث الاعــتــداء الهمجي 

ّ
أمعن

بالضرب المبرح من قبل زمــرة «إخوانية» 

على سيدة برلمانية مرموقة ومعروفة هي 
عبير مــوســي لــتــأكــدنــا ولــتــأكــد غــيــرنــا من 
أنّ هذا البلد، لو لم يتدارك الرئيس قيس 
سعيّد الأمـــور، لكان ذاهباً الآن في اتجاه 
يختلف اختلافاً جذرياً عن اتجاهه الحالي، 
ولو تواصلت الأمور على هذا النحو المشار 
إلــيــه لــكــان هـــذا الــبــلــد الــجــمــيــل قـــد أصــبــح 
نــســخــة أخــــرى مــن بــلــدان الــقــمــع الــدمــوي، 
مثله مثل «القطر العربي السوري» ومثل 
اليمن الجنوبي الذي اقتتل فيه «الرفاق» 

إلى أن أفنى بعضهم بعضاً، وحيث لم يبق 
منهم إلا اثنان، أحدهما استقبله بلد عربي 
مضياف، والآخر رغم مرور كل هذه الفترة 
الطويلة لا يزال يبحث عمن يستقبله حتى 

الآن!!
إنه كان على هذا الناصري القديم، الذي 
كان قد توقف في دمشق الفيحاء لـ٤ أعوام 
دراسية متلاحقة، والذي من المفترض أنه 
«تتلمذ» على يد ابن عائلة كريمة ومرموقة 
هـــو الــدكــتــور جــمــال الأتـــاســـي ألا يــصــاب 
«الإخــوان  فـــ بــهــذه الانــتــكــاســة السياسية، 
المسلمون» لم يعد هذا الزمان زمانهم وهم 
كــانــوا الأكــثــر عـــداوة للرئيس جــمــال عبد 
الناصر الذي كان راشد الغنوشي يعتبر 
نفسه عن بُعد أحد تلامذته، وكغيره من 
«الناصريين» كان يعتبر حسن البنا عميلاً 
 تلك الرصاصات التي 

ُّ
بريطانياً، يستحق

أصابته تحت إبطه...
وحقيقة، ما كان أحد من الذين عرفوا 
الغنوشي مبكراً يعتقد على الإطــلاق أنه 
سيتحول من ناصري إلى اشتراكي، ومن 
اشتراكي إلــى «إخــوانــي»، وأنــه سيتخلى 
عن ناصريته واشتراكيته، بعد أن أمضى 

أعواماً عدة في بريطانيا.
ـــــــه كـــــان عـــلـــى راشــــد 

ّ
ويـــقـــيـــنـــاً هــــنــــا، إن

الغنوشي لأنــه قــد أصبح فــي هــذا العمر، 
أنْ يقف في  الله جلّ شأنه،  والأعمار بيد 
لحظة صــفــاء ومــراجــعــة أمـــام نفسه وقفة 
 تاريخاً طويلاً أمضى 

ُ
صادقة يستعرض

منه عدداً من الأعوام في زنازين السجون 
المظلمة، ليجد أنــه قــد أخــطــأ فــي أنــه بعد 
«نــاصــريــتــه»، وبــعــد انتمائه الــقــومــي، قد 
اختار هذا الخيار، وأنّ «الإخوان المسلمين» 
قد بدأوا كحركة بريطانية في تلك الفترة 
المبكرة، وأنــهــم كــانــوا ومــا زالـــوا يسيرون 
في اتجاهٍ معاكسٍ لحركة التاريخ، ومع أن 
هذا العصر ليس عصرهم، وأيضاً لا عصر 
الأحزاب القومية التي كانت أحزاب الأجيال 
الصاعدة، التي كانت توجهاتها ومواقفها 

تختلف عن هذه التوجهات الحالية.
وأخـــيـــراً، فـــإنّ تــونــس الــحــالــيــة ليست 
بالتأكيد تونس البورقيبية، ولا تونس 
التي قد تقبل بالماركسية اللينينية، ولا 
«الإخوان المسلمين»، ولا بالحزب  بالطبع بـ
الــيــوم غير عالم  الــدســتــوري، فعالم  الحر 
الأمس، والمعروف أن كل شيء قد تغير بعد 
كل هذه السنوات الطويلة، ليس في هذا 
البلد وحده، ولا في العالم العربي بأسره، 
وإنما في العالم كله، وباستثناء الصين 
وبعض الدول الهامشية لم تعد هناك دول 
شيوعية، ولا اشتراكية، وكل شيء في هذا 
الكون قد تغير، حتى الاتحاد السوفياتي 
قـــد زال نــهــائــيــاً، وشــيــوعــيــتــه غـــابـــت إلــى 
الأبد، وقد حلّ مكان أولئك «الرفاق الكبار» 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الـــذي بـــات نــظــامــه رمــزاً 
أســاســيــاً مــن رمـــوز الــرأســمــالــيــة العالمية، 
حيث إن الماركسية اللينينية قــد فارقته 

وغابت عنه إلى الأبد!!

تونس «البورقيبية» لا هي «ناصرية» ولا هي «إخوانية»!

ASHARQ AL-AWSAT

تخوف أميركي ـ أوروبي من دعم إيراني لإحياء «القاعدة» 
وإعادة التنظيم إلى المواقع التي كانت له في أفغانستان

لو لم يتدارك الرئيس سعيّد الأمور لكانت تونس ذاهبة الآن في اتجاه يختلف 
عن اتجاهها الحالي ولأصبح هذا البلد الجميل نسخة من بلدان القمع الدموي

هدى الحسيني

صالح القلاب
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لا تأكلوا اللحم... وقللوا استخدام الغسالات!
العنوان أعلاه ليس من وحي خيالي، بل 
مستقى مــن آراء جــديــة طــرحــت ضمن طائفة 
واسعة من الآراء في النقاشات الجارية حالياً 
منذ أن أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيرات المناخ أقوى تحذير حتى الآن بشأن 
التغيرات واسعة النطاق وغير المسبوقة في 
المناخ ووضعت المسؤولية بشكل لا لبس فيه 
على مــمــارســات الإنــســان، وتلكؤ الحكومات 
وعدم أخذها بجدية كافية لتحذيرات العلماء 

على مدى عقود.
تقرير الهيئة الذي نشر قبل ثلاثة أيام يعد 
أول تقييم موسع لتغير المناخ منذ عام ٢٠١٣، 
وصدر قبل أسابيع معدودة من قمة المناخ التي 
ستعقد فــي غلاسكو (اسكوتلندا) فــي مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني). وجاء التقرير حاملاً 
إنذاراً قوياً للبشرية بأن العالم يقترب من نقطة 
اللاعودة ما لم تُتخذ إجراءات حازمة للسيطرة 

على التسخين الحراري. 
آثـــار الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة أصــبــحــت واقــعــاً 
مـــلـــمـــوســـاً وتـــــــــــزداد ســــــــوءاً عــــامــــاً بـــعـــد عـــــام، 
والممارسات البشرية غيرت ٧٥ في المائة من 
معالم الأرض وطبيعتها، ليس إلى الأحسن، 
بــل لــلأســوأ، والنتيجة هــي مــا نــراه الــيــوم من 
كــــوارث طبيعية. فــلا يــوجــد مــكــان فــي عالمنا 
اليوم لا يعاني من واحد أو أكثر من آثار هذه 
التغيرات المناخية الحادة من ارتفاع درجات 
الـــــحـــــرارة بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، أو حـــرائـــق 
الــغــابــات، أو الــعــواصــف الــعــاتــيــة، أو الأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة والــفــيــضــانــات، أو ارتـــفـــاع مــســتــوى 
سطح البحر وغرق بعض المناطق الساحلية، 

أو موجات الجفاف الشديد.
تــرجــح أن التسخين  المــنــاخــيــة  الــتــقــاريــر 
الــــحــــراري ســيــتــجــاوز فـــي الــعــقــديــن المــقــبــلــين، 
الحد الذي وضعته اتفاقية باريس للمناخ عام 
٢٠١٥، باعتباره النقطة التي يجب أن يعمل 
العالم على تجنب الوصول إليها. وكانت الآراء 
العلمية المضمنة في تلك الاتفاقية قد أشارت 
إلى أنه إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمعدل 
١٫٥ فــي المــائــة عــن درجـــة الــحــرارة الــتــي كانت 
سائدة قبل الثورة الصناعية، فــإن التغيرات 
المناخية التي ستحدث ستكون مدمرة وكثيراً 
منها قد لا يمكن عكسه وإعــادتــه إلــى ما كان 
عليه. ومعدو التقرير الأخير للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغيرات المناخ يرون أنه سيتم 
الوصول إلى معدل ١٫٥ درجــة مئوية بحلول 
عـــام ٢٠٤٠ فـــي جــمــيــع الــســيــنــاريــوهــات. لكن 
الــغــازات المسببة  إذا لم يتم خفض انبعاثات 
للتسخين الحراري في السنوات القليلة المقبلة، 
فإننا سنصل إلى هذا المعدل قبل ذلك التاريخ. 
هل نلقي بالمسؤولية كلها على الحكومات، 
أم أن هناك ما يمكن لنا أن نفعله كمواطنين 
الــذي بات يداهمنا  نستشعر الخطر المناخي 

كل يوم بشكل أو بآخر؟
الــعــبء الأكــبــر لخفض  الحكومات عليها 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني 
أكسيد الكربون، وهذا واضح، لكنه لا يعفينا من 

المــســؤولــيــة الــفــرديــة. فتغيير بــعــض عــاداتــنــا 
إنــقــاذ الكرة  لــه مــــردوده فــي  اليومية سيكون 
الأرضــــيــــة. تــقــلــيــل اســتــخــدامــنــا لــلــســيــارة في 
كــل مــشــوار لــو كـــان قــريــبــاً، ســيــســاعــد المــنــاخ، 
وســيــكــون لــه مــــردود أيــضــاً عــلــى صحتنا إذا 
مشينا أكثر. عدم الإسراف في استخدام المياه 
في الاستحمام وفــي ري الحدائق وفــي غسل 
عرباتنا أيضاً سيساعد. بل إن بعض أنصار 
الــبــيــئــة يــدعــونــنــا إلـــى أن نــقــلــل مــن اســتــخــدام 
غسالات الأطباق والملابس لكي نوفر الطاقة 
الكهربائية والمياه. وهناك أيضاً الدعوة، التي 
بــاتــت ســيــاســة رســمــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الــــدول، 
لــتــقــلــيــل اســـتـــخـــدام أكــــيــــاس الـــبـــلاســـتـــيـــك فــي 

المتاجر.
هناك نقاش يدور أيضاً حول اتباع نظام 
غذائي غير ضار بالبيئة، والنباتيون يحثوننا 
التقليل منها  أكــل اللحوم أو  اليوم على عــدم 
على أســاس أن ذلك أفضل لصحتنا ولصحة 
الأرض. فقد بات من المتفق عليه أن انبعاثات 
غاز الميثان نتيجة لتربية الأبقار أكثر ضرراً 
على صحة المناخ وتذهب بعض الدراسات إلى 
القول إن نسبة ضررها تقدر بنحو ٢٥ ضعفاً 

مقارنة بغاز ثاني أكسيد الكربون.
الدول الصناعية مسؤولة عن جل التلوث 
البيئي وعليها أن تتحمل القسط الأكبر من 
الــعــبء والــجــهــود لــوقــف التسخين الــحــراري. 
فـــــدول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــتـــي تــضــم أكــبــر 
اقتصادات العالم مسؤولة عن حوالي ٨٠ في 
المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
الــدول النامية بأنها تحتاج إلى  لهذا تجادل 
التنمية وليس من العدل إلزامها بقيود مماثلة 

للدول الصناعية.
كيف نتوقع من أفريقيا مثلاً أن تساهم 
بالقدر نفسه وهي القارة التي يوجد فيها ٧٥ 
في المائة من «فقراء الطاقة»، أي الذين لا توجد 
لديهم كهرباء أو يعانون من انقطاعها فترات 

طويلة؟ 
تــحــقــيــق الـــتـــزام اتــفــاقــيــة بـــاريـــس للمناخ 
بالحد من ارتفاع التسخين الحراري دون ١٫٥ 
درجة مئوية، وبالتالي تجنب أسوأ آثار التغير 
المناخي، لا يــزال ممكناً إذا أخــذت دول العالم 
تــوصــيــات العلماء بجدية ونــفــذت سياسات 
خفض انبعاثات غــازات الاحتباس الحراري. 
لكن الاستمرار في الجدل والمماطلات سيقود 

إلى فقدان الفرصة المتاحة ويدفع العالم نحو 
وضــــع كـــارثـــي تــصــعــب مــعــالــجــتــه والـــحـــد من 
الــدولــيــة المعنية  أضـــــراره. الهيئة الحكومية 
أنــه لكي يبقى معدل  المــنــاخ أوضــحــت  بتغير 
ارتفاع درجة حرارة الأرض أقل من ١٫٥ درجة 
مئوية هذا القرن، فإن دول العالم عليها خفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٤٥ في 
المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠. والــعــلــمــاء يــقــولــون 
النافذة هــي فرصتنا الأخــيــرة لإنقاذ  إن هــذه 

كوكبنا من تغيرات مناخية كارثية.
كل دول العالم وبالأخص الدول الصناعية، 
مطالبة بـــأن تــقــوم بــدورهــا بــمــســؤولــيــة، لكن 
الأنظار تبقى مسلطة على الصين باعتبارها 
أكــبــر مــلــوث للمناخ وأكــبــر منتج ومستهلك 
لطاقة الفحم. فهي وحدها مسؤولة عن ٣٠ في 
المائة من الانبعاثات، تليها الولايات المتحدة 

نسبة ١٤ في المائة.
الــحــكــومــة الصينية  الــرغــم مــن أن  وعــلــى 
إلــى معدل صفر  أعلنت أنها تهدف للوصول 
فــي انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد الــكــربــون بحلول 
عــــام ٢٠٦٠، فــإنــهــا قـــالـــت فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إن 
انبعاثاتها ستبلغ ذروتها بحلول عام ٢٠٣٠، 
وهو ما عرضها لانتقادات واسعة من نشطاء 
المناخ. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت 
مـــن أن الانـــبـــعـــاثـــات الــعــالمــيــة ســتــرتــفــع الــعــام 
المقبل بنسبة قياسية، مدفوعة إلى حد كبير 
بالاستخدام المتزايد للفحم كمصدر للطاقة 

في الصين.
الصين ليست وحدها التي تواجه ضغوطاً 
وانتقادات، فمن ضمن الملوثين الكبار الآخرين 
الــولايــات المــتــحــدة والــهــنــد وروســيــا والــيــابــان 
وإيران والبرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا 

على سبيل المثال لا الحصر.
الــتــقــريــر الــــدولــــي الأخـــيـــر حــــدد المــطــلــوب 
الــحــروف وأطــلــق تحذيراً  ووضــع النقاط على 
لا يــقــبــل الـــتـــأويـــل، وهـــو أن عـــدم الــتــحــرك الآن 
ســيــكــلــف الــعــالــم أكـــثـــر، وربـــمـــا تــضــيــع فــرصــة 
تجنب كــوارث عالمية أســوأ. فالعلماء يقولون 
إن العالم إذا تصرف بسرعة وحــزم فــإن هناك 
أملاً أن تؤدي التخفيضات الكبيرة في انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري إلى استقرار درجات 
أنــه بالنسبة للعديد  حـــرارة الأرض. صحيح 
من العواقب، لا عــودة إلــى الــوراء لأنــه لا يمكن 
تعويضها. فهناك مناطق ابتلعتها مياه البحار 
والمحيطات، وحيوانات وحشرات انقرضت أو 
مهددة بالانقراض، لكن التحرك الآن سيجعلنا 
نـــتـــفـــادى الأســـــــوأ الــــقــــادم بـــمـــا فــــي ذلـــــك أوبـــئـــة 

وأمراض متنقلة ومتحورة أو جديدة.
العالم أنفق ١٧ تريليون دولار في أقل من 
عامين لمواجهة جائحة «كورونا»، لكنه يتلكأ 
في الإنفاق على التحولات المطلوبة لدرء خطر 
التسخين الحراري. هذا التلكؤ كلف البشرية 
كثيراً وسيكلفها أكــثــر ويضعها على حافة 
مخاطر جمة، إذا لم تتفق الحكومات وتتحرك 
لتنفيذ المطلوب، وما لم يكن الناس مستعدين 

لتغيير بعض سلوكياتهم ونمط حياتهم.  

الــحــصــانــات والإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب... المــجــرم 
واحد.

المحاصصة في نهب المال العام... المجرم واحد.
التهجير... والتفجير... المجرم واحد.

هي بعض من الشعارات التي رفعها أهالي 
ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت، بعد أقل من 
«حزب الله»،  ٢٤ ساعة على حملة الأمــين العام لـ
الــتــي استهدفت قــاضــي التحقيق العدلي طــارق 
بيطار، وإلصاق تهم «التسييس» و«التواطؤ» به، 
والضغط المتجدد عليه، فإما أن يتبنى التقرير 
الــتــقــنــي عـــن الــتــفــجــيــر، أي أن مـــا حــصــل «قــضــاء 
وقدر» ناجم عن إهمال ارتكبه عمال أثناء «عملية 
تلحيم»، أو إبعاد الرئيس بيطار عن القضية كما 

جرى مع سلفه القاضي فادي صوان.
أهمية هذه الشعارات، وفي هذا التوقيت، أن 
أكثرية كبيرة من اللبنانيين رفضت مقولات كان 
يتم الترويج لها أواخــر الحرب الأهلية، سداها 
ولحمتها طمس الحقيقة ونسف العدالة ومنع 
المحاسبة، بالقول إننا كلبنانيين كلنا نتحمل 
المــســؤولــيــة نفسها، كلنا ضحايا وكلنا شركاء 
فــي الإجــــرام، امــتــداداً لمقولة يتم تـــردادهـــا: «كما 
تكونوا يولى عليكم». لكن الناس أهل الضحايا، 
كــمــا الــضــحــايــا الأحـــيـــاء، وكـــل المــتــضــرريــن، رأوا 
المــواطــنــين ضــحــايــا لمــجــرم واحــــد، ومنظومة  أن 

واحدة. وهم في هذا القول عادوا إلى الأيام الأولى 
الــذي  الــثــورة الشعار  «١٧ تشرين»، يــوم رفعت  لــــ
تأكدت صدقيته: «كلن يعني كلن»، بما معناه أن 
المواطنين حددوا بدقة الجهة المسؤولة عن نهبهم 
وتجويعهم وانتهاك كراماتهم، وقالوا لكل الطبقة 

السياسية لنا عليكم حقوق وسنحاسبكم.
الأمـــر الأكــيــد أن سياسة منظومة الحكم لم 
تنجح، فالبلد يمر فــي حــالــة قطيعة كاملة بين 
أكثرية ساحقة من جهة، ومن الجهة الأخرى أقلية 
متجبرة متمسكة بكراسي الحكم تابعة لدويلة 
«حزب الله» وتحتمي ببندقيته اللاشرعية. وكل 
المــمــارســات العنفية التي شهدها لبنان وكانت 
مــوضــع تــقــاريــر مــنــظــمــات دولـــيـــة ذات صــدقــيــة، 
لــم تنجح لا فــي التطويع ولا فــي الــتــدجــين، رغم 
كل ما رافقها من تهويل واتهام وتحريض ضد 
الــدعــاوى وما  إلــى تركيب  المحتجين السلميين، 
رافقها من توقيفات تعسفية. واتسعت القطيعة 
مع السلطة التابعة كلما كانت تمعن في القمع 
الوحشي وقد تسببت في إطفاء نور عيون أكثر 

من ١٠٠ من الشبان المحتجين.
الــتــعــادل السلبي.  الــيــوم هــنــاك بعض  حتى 
تتخبط مــنــظــومــة الــفــســاد عــاجــزة عــن مــواصــلــة 
نهجها وكأن الوضع عادي والأمور ماشية، لكنها 
فــي الــعــمــق لــم تــتــراجــع وتــتــجــاهــل وجـــع الــنــاس. 

وعلى مدى سنة كاملة كل البحث 
يـــدور خـــارج الــهــمــوم الــداهــمــة – 
الــكــوارث الــتــي يعيشها الــنــاس، 
وخـــارج مــا آل إلــيــه وضــع لبنان 
المــــعــــزول والمـــنـــهـــوب والمــــصــــادر 
الــــقــــرار، فـــي إصـــــــرارٍ عــلــى إدارة 
الــظــهــر لــكــل المــســؤولــيــات الملقاة 
على السلطة، غير العابئة بمن 
أبــواب المستشفيات  يموت على 
أو يُــقــتــل عــلــى مــحــطــة الـــوقـــود، 
ولا تــهــتــم بـــــــالإذلال الــجــمــاعــي 
اللبنانيين.  أكــثــريــة  الـــذي طـــال 
وبالمقابل وجدت قوى التغيير 

نفسها أمــام حــائــطٍ مــســدود، فعجزت عــن بلورة 
القوة الموحدة للمعارضة السياسية، فلم تنجح 
في تقديم ميزان قوى يظّهر البديل السياسي. ما 
زال هذا العجز مستمراً، رغم الاستعداد الشعبي 
والرغبة في التغيير، وقد عبّرت المظاهرة المليونية 
فــي الـــرابـــع مــن أغــســطــس (آب) عــن هـــذا المــنــحــى، 
عندما جــددت الأكثرية الشعبية رفضها لنظام 
الإذلال المتحكم في الرقاب باسم الطائفة والمذهب.

كــــل مـــراقـــبـــة جـــديـــة لـــلـــتـــطـــورات الــلــبــنــانــيــة 
المــــتــــســــارعــــة، وبـــيـــنـــهـــا الاقــــتــــتــــال المـــســـتـــمـــر عــلــى 
الــحــصــص، والمــواقــع، والأدوار المستقبلية فيما 

هم يضيعون الجمهورية، تؤكد 
المــحــاصــصــة  نــــظــــام  تــــصــــدع  أن 
الـــطـــائـــفـــي أعـــمـــق بــكــثــيــر مــــن أن 
ينجح «حــزب الله» في ترميمه، 
هذا إذا كان يريد ذلك، ولا يدفع 
إلــى التحلل. كــل مــا يظهر  البلد 
للعيان، أمــام الــداخــل والــخــارج، 
يــشــي بــــأن هــنــاك بـــرابـــرة قــفــزوا 
إلـــى الــســلــطــة فــي لــحــظــة مــكــافــأة 
الــخــارج لـــرأس الــنــظــام الــســوري 
إثــر حــرب الخليج، فتمادوا في 
النهب وتهريب الأموال وصولاً 
إلى القرار الأخطر بنقل الثروة 

إلى الخارج.
الأمـــــر المــثــيــر الــــيــــوم، أن الـــتـــمـــادي فـــي هــذه 
الممارسات، يبرز ارتياحاً لدى السلطة التي يقف 
خلفها «حزب الله» كحامٍ لهذه الممارسات، التي 
تعتبر اللبنانيين شعباً زائداً. وهم رغم خلافاتهم 
عــلــى الأحـــجـــام، بــدلــيــل مــا يــجــري مــن قــتــال على 
المحاصصة الحكومية، يظهرون اطمئناناً مفاده 
أن اللبناني في نهاية المطاف يتكيف رغم المآسي، 
لذلك نراهم توحدوا حول القضية – المفتاح، وهي 
مصادرة الحقيقة ومنع العدالة والمحاسبة. فرغم 
الهبّة الشعبية ودلالاتها غير المسبوقة في الرابع 

مــن أغــســطــس، تحت عــنــوان إســقــاط الحصانات 
وإنــهــاء زمــن الإفـــلات مــن الــعــقــاب، وجــه الرئيس 
بري الدعوة لجلسة نيابية تعقد اليوم الخميس، 
للتصويت على طلب وقعته بعض الكتل، بعضها 
مــتــعــارض شــكــلاً مــع الآخــريــن، لكنهم فــي مركب 
واحد، يريد التنصل من الجريمة، والأهم الإفلات 
الــقــضــائــي، فيلتقون عــلــى تهريب  مــن التحقيق 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــقـــين المــــدعــــى عــلــيــهــم بــالــجــنــايــة، 
بالذهاب إلى فتح تحقيق برلماني موازٍ، تمهيداً 
إلــى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء  لإحالتهم 

والوزراء، وهو مجلس وهمي غير موجود.
لــقــد تـــجـــاوزوا كــأكــثــريــة نــيــابــيــة خــلافــاتــهــم، 
وتــــوحــــدوا ضـــد الـــعـــدالـــة وضــــد المــحــاســبــة الــتــي 
يمثلها اليوم قاضٍ شجاع، تجرأ على المسكوت 
عنه، فادعى بجرم الجناية بالقتل على كل الطبقة 
الــســيــاســيــة وذراعـــهـــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة وبــدأ 
منحى فــك الألـــغـــاز: كــيــف وصــلــت شحنة المـــوت؟ 
ومن أمر بالمصادرة والتخزين ولمــاذا؟ كما قصة 
الحماية وتغطية عمليات سحب ألفي طن منها، 
إلى القبول باحتمال حدوث تفجير مــروعٍ مدمر 
للعاصمة... كــل ذلــك متوقف فــي بعض جوانبه 
المــدعــى عليهم. وهــو استجواب  على استجواب 
سيكشف أبعاد سيادة «حزب الله» على الأرصفة 
والعنابر ومن خلفه دولة الولي الفقيه. ولقد آن 

الأوان للتأكيد أن اطمئنان المتسلطين فــي غير 
مكانه، فمنذ «١٧ تشرين» وبعد «٤ آب»، بــرزت 
متغيرات عميقة في سلوك الجماعات اللبنانية، 
لو توفرت الأداة التنظيمية الكفاحية للبنانيين، 
ع، فإن الصورة ستتغير ولن 

ّ
لمقاومة احتلال مقن
يستمر هذا المشهد.

كمؤشر على هذا التحول الشديد الأهمية، 
فإلى الشعارات، إن المظاهرة المليونية التي فاقت 
كل التوقعات، كسرت الترغيب والترهيب والوعيد، 
وقالت إن زمن التطييف لاستمرار التدجين انتهى. 
ومن بلدة شويا الحدودية كانت رسالة التجرؤ 
الأكبر، عندما اعتقل الأهالي مجموعة عسكرية 
مــــن «حــــــزب الــــلــــه» وصـــــــــادروا راجــــمــــة صـــواريـــخ 
استخدمت في عملية قصف «لأراضٍ مفتوحة» 
لتثبيت مقولة: لبنان الساحة (...)، ليعلنوا باسم 
الجنوب، وباسم أكثرية اللبنانيين، أن لا ديمومة 
لزمن الاسترهان، وأن لبنان ليس صندوق بريد، 
ولا مصلحة له بهذا الربط مع الصراع في المنطقة 
وبملف التفاوض النووي وكل الأجندة الإيرانية، 
الــتــي رســمــت طيلة  الــهــالــة  غير عابئين بكل تلك 
عــقــود حـــول «المـــقـــاومـــة». كــمــا أن أحــــداث المــدخــل 
الــجــنــوبــي لــبــيــروت والمـــواجـــهـــات بـــين الــعــشــائــر 
و«الحزب» معبرة بدورها، رغم عدم وجود رابط 

مباشر مع الأحداث الأخرى المشار إليها أعلاه.

... والمجرم واحد!

لم تزل الجائحة تلقي بظلالها النظري، 
وهــــذا أمــــر طــبــيــعــي أن تُـــطـــرح أســئــلــة كــبــرى 
ومــقــلــقــة مـــع المــنــعــطــفــات وتــــــذوق الـــويـــلات، 
نظريات كثيرة تتعلق بالوضع الاجتماعي، 
والأخـــلاقـــيـــات الــطــبــيــة، والمـــــآزق الــســيــاســيــة، 

ونقاش مستوى مسؤولية الدولة.
واليوم كبرت كرة الثلج، وصل النقاش 
لمـــــوضـــــوع الــــتــــحــــول فـــــي الــــنــــظــــام الــــعــــالمــــي، 
ومستوى تفوق الغرب، علماً بأن هذا الطرح 
بعمومه ليس جديداً، وبخاصة في مستويين 
اثــنــين؛ الأول: إعـــلان مـــوت الــغــرب (أطــروحــة 
اشــبــنــغــلــر: تـــدهـــور الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة عــام 
١٩١٨)، والثاني: أفول النظام العالمي الجديد، 
وتراوح نقاش هذا المستوى بين إعلان تفكك 

الهيمنة الغربية ومعها نظمها الليبرالية ولهذا مقاربة لدى إريك هوبزباوم في 
تحليله للإيجابية في التعديل الاشتراكي، وذلك في كتابه «كيفية تغيير العالم 
- حكايات عن ماركس والماركسية»، حيث الإشارة إلى ابتداع أشكال مختلفة من 
الاقتصاد المختلط، ويستشهد بمفكرين غير اشتراكيين مثل فابيانس سيدني 
وبياتريس وب، وينقل عنهما تصورهما للتحول التدريجي للرأسمالية إلى 

الاشتراكية عبر مجموعة من الإصلاحات الثابتة والتراكمية.
ثمة شبكة من النقاشات بعضها آخذٌ برقاب بعض، والحديث عن نهاية 
الغرب، أو تصدع النظام العالمي، أو صعود قوى الاقتصاد بنظرياته المختلطة 
الليبرالية وتعديلات النظريات الاشتراكية، لا يــزال مغرياً، والهدف من  بين 
ذلك نقض أطروحة «اكتمال النظرية البشرية» بنموذج الليبرالية التي «أنهت 
التاريخ» وهي نهاية لا تعني استنفاد ذروة والبدء بأخرى على طريقة ذروات 
التاريخ عند هيغل ومن بعده الهيغلي العتيد فاتيمو وصولاً إلى فرنسيس 

فوكوياما.
والــيــوم تطرح نظرية مشوقة ذاع صيتها وأعــيــد تــدويــرهــا وتلخيصها 
لسيتاكانتا ميشرا المتخصص في العلاقات الدولية، وعضو هيئة التدريس 
الــدراســات الحرة (SLS) بجامعة بانديت ديندايال للبترول، وقد  في مدرسة 
«النظام العالمي بعد الجائحة - تسعة مؤشرات» وترجمتها ريهام  عنونها بـ
صالح خفاجي، وصدّرها مصطفى الفقي مدير «مكتبة الإسكندرية» التي قامت 
الــدراســة الخمسين مجموعة من الأسئلة  بنشرها. طــرح ميشرا في صفحات 

والمقاربات والتحليلات، ويمكن الوقوف عند أبرز ما طرحه في الدراسة.
الــدراســة»، يقول «سيكون مــن باب  نبدأ مــن حيث انتهى فــي «استنتاج 
التكهنات، إلى حد كبير، محاولة رسم الشكل النهائي للنظام العالمي الجديد 
وشيك التشكل، وعــن كيف سيكون حلوله قريباً، وكيف سيتميز عن النظام 
العالمي الحالي. إلا أنه يبدو أن جائحة (كوفيد – ١٩) تطوي، وتحفز في الوقت 
نفسه، ديناميات وأحداثاً لها تأثير في التوازن الإقليمي والعالمي في النظام 
الدولي. فالحروب والجوائح والأحــداث الواسعة النطاق تسرع وتيرة إعادة 
توزيع القوى العالمية أو التسلسل الهرمي أو التغيير المنهجي. ولا شك أن 
أبــرزت الثغرات القائمة في نظام الحوكمة العالمي الحالي، وأوجــه  الجائحة 
الضعف في المؤسسات المتجاوزة حــدود الولاية الوطنية، ومواطن الضعف 

فيما يسمى (العالم المتقدم)».
ثم يستدرك «لكن رغم ذلك، لا توجد إجابة قاطعة لما سيكون عليه النظام 
العالمي ما بعد الجائحة، ومن سيتولى زمام القيادة، وما معادلة القوة العالمية 
في المستقبل، ومن سيكون في المستويات العليا للتسلسل الهرمي ومن سيكون 
في المستويات الدنيا منه. إلا أنه من المؤكد سيكون هناك نظام عالمي لما بعد 
جائحة (كوفيد – ١٩)، ويجب أن يشمل إعادة تخيل وإعادة تخصيص موارد 
لنماذج الرعاية الصحية، وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأشد ضعفاً في 
المجتمعات، وآلــيــات القيادة وقــت الأزمـــات، وذلــك لأن ما ســوف يتبعه مرحلة 
ركـــود اقــتــصــادي عميق، مــن الأرجـــح أنــه سيقتلع جـــذور الــقــاعــدة الرأسمالية 
التي يقوم عليها العالم اليوم». ولكن ميشرا لم يضع الصين بإزاء الغرب على 
الــدراســة بوصفها  التقليدية، رغــم فــرح أعــداء الغرب بعنوان  الثنائية  طريقة 
تلبي ما يبحثون عنه انطلاقاً من عــداء آيديولوجي تجاه الحضارة الغربية 
أو الليبرالية، أو النظام العالمي، أو الولايات المتحدة بشكلٍ أوضــح؛ لذلك في 
المؤشر الذي خصصه عن احتمالات ولادة نظام عالمي جديد يقول «لن يختلف 
كثيرون حول عكوف الصين على صياغة نظام عالمي جديد، من خلال تأسيس 
هياكل حوكمة عالمية وأنظمة تحالفات بديلة. إلا أن ذلك لا يشير بالضرورة 
الــولايــات المتحدة، بل يبدو أن ما  إلــى الانحسار المفاجئ لنظام عالمي تقوده 
تعد الصين لطرحه هو نظام حوكمة عالمي مواٍز (لا يسمح للولايات المتحدة 
باحتكار صياغة قواعد النظام الدولي) فالنظام العالمي الأميركي الحالي يرسي 
قواعده على نظام (بريتون وودز) والأمم المتحدة وتحالفات ِصيغت في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي من خلالها ما زال يفرض هيمنته على 
إعادة صياغة قواعد اللعبة الدولية. ولا شك أن الصين هي أحد المستفيدين من 
(الضمانة العسكرية الأميركية أحادية الجانب) ووسعت القاعدة لنظام عالمي 

ليبرالي. لكن في العقود المقبلة».
الدكتور ميشرا رغم وضعه مؤشرين هما «تفوق الشرق ثقافياً على الغرب» 
و«صعود الهند كقوة عظمى»، غير أنه يضع تحليلاً مهماً حين يكتب أن «الرأي 
القائل بأن (الحزب الشيوعي الصيني ألحق الضرر بالمستقبل المرتقب للصين 
بــأن تصبح قــوة عظمى عالمية، أكثر مما ألحقه بها منتقدوها المتعصبون) 
هــو رأي قــاصــر، وفــكــرة أن (قـــدرة الصين على منافسة الــولايــات المتحدة على 
قيادة عالمية، أمر منتٍه) هي فكرة مثيرة للضحك، ووفقاً لما ورد بأحد تقارير 
صحيفة (نيويورك تايمز)، (فبتحول مفاجئ، تسعى الولايات المتحدة والصين 
إلى التعاون، في حين تستشري جائحة فيروس كورونا المستجد)، والإدارة 

الأميركية ترحب بحمولات طائرات المساعدات الطبية القادمة من الصين».
رغم كل الاحتمالات والأسئلة والتحليلات حول النظام العالمي ومركزية 
الليبرالية  الغرب، فإن الظروف التي منحت النظام العالمي شرعيته ومنحت 
بريقها لا تزال قائمة. لا يمكن الحديث عن نهاية للنظام العالمي مع انعدام وجود 
أي مؤشرات على نهاية فاعليته، ولكن من المثير للباحثين والمحللين تداول مثل 
هذه الاحتمالات، لكن الجائحة وحدها لا يمكنها تغيير النظام العالمي، ولا 

يمكنها دحر الليبرالية أو تصديع مركزية الغرب.

هل لقاحات «كوفيد» 
ضرورية للأطفال؟

سيتاكانتا وحكايا 
تحول النظام العالمي

كــتــبــت فــي تــغــريــدة لــي على 
مـــــوقـــــع «تـــــويـــــتـــــر» مــــنــــذ بــضــعــة 
أســابــيــع عــن شــعــوري بالغضب 
والحنق تجاه إدارة الغذاء والدواء 
بسبب عدم تصريحها بلقاحات 
«كوفيد» للأطفال الذين  مضادة لـ
تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن ١٢ ســـنـــة، ثم 
حذفت التغريدة لأنني أعلم جيداً 
أنــه في الوقت الــذي لا أطيق فيه 
الانتظار لتطعيم أبنائي، لست 
مــؤهــلاً للحكم على كيفية جمع 
ـــــدواء للبيانات  الـــغـــذاء وال إدارة 

الخاصة بالسلامة والأمان.
مــع ذلــك تــعــدّ الأكــاديــمــيــة الأميركية لطب الأطــفــال مؤهلة 
لذلك، وقد أرسلتْ خطاباً خلال الأسبوع الماضي تدعو فيه إدارة 
الغذاء والدواء إلى الإسراع باتجاه ذلك الأمر. وأخبرني الدكتور 
لي سافيو بيرز، رئيس المجموعة: «ما كان يثير قلقنا هو عدم 
المسارعة نحو منح تصريح للقاح ملائم للأطفال بالقدر نفسه 
من المسارعة نحو إنتاج اللقاح المخصص للبالغين». ويعتقد 
التأني فــي تقييم مدى  الــغــذاء والـــدواء  أنــه على إدارة  الجميع 
اللقاح، لكن فــي مرحلة مــا ستمثل المبالغة فــي تفادي  سلامة 

الخطر مخاطرة في حد ذاتها.
وقـــد طــلــبــت الإدارة خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي مـــن الــشــركــتــين 
المصنعتين لكلٍّ مــن لقاحَي «فــايــزر - بايونتيك» و«مــوديــرنــا» 
زيـــادة عــدد المــشــاركــين فــي الــتــجــارب الــســريــريــة مــن الفئة التي 
تــتــراوح أعــمــارهــا بــين خمس ســنــوات وأحـــد عشر عــامــاً بهدف 
رصد أي آثار جانبية نادرة محتملة بشكل أفضل. كذلك طلبت 
الإدارة بيانات متابعة خاصة بأمان وسلامة اللقاح تغطي مدة 
تتراوح بين أربعة وستة أشهر في التجارب الخاصة بالأطفال، 

في حين تمتد التجارب الخاصة بالبالغين لشهرين فقط.
ومــا يثير قلق الأكاديمية الأميركية لطب الأطــفــال هو أن 
هاتين الخطوتين الإجرائيتين تبطئان عملية منح التصريح. 
وقد قال لي دكتور أشيش جا، عميد كلية الصحة العامة بجامعة 
«براون»: «يشعر الخبراء بأريحية كبيرة تجاه حجم التجارب 
الحالي وفترة المراجعة التي تمتد لشهرين؛ وهذا أمر منطقي». 
الدكتورة إيفون مالدونادو أستاذة الأمراض المُعدية عند 
الأطفال في جامعة «ستانفورد»، وأحد المحققين البارزين في 
موقع «ستانفورد» لتجربة «فايزر - بايونتيك» الخاصة بلقاح 
الأطفال، أخبرتني أنه من الممكن التقدم بلقاح «فايزر - بايونتيك» 
للحصول على تصريح طارئ للقاح للأطفال بين ٥ سنوات و١١ 
عاماً في غضون أسابيع على أساس استخدامه لمجموعة أولية 
وبيانات متابعة مدتها شهران. وللأسف سيكون على الأطفال 
ممن تقل أعمارهم عن خمسة أعوام الانتظار حتى بداية العام 

المقبل.
الــغــذاء والـــدواء بيانات إضافية،  مــع ذلــك إذا طلبت إدارة 
ربما لن يكون من المتاح بدء تطعيم الأطفال أقل من ١٢ عاماً قبل 
بضعة أشهر، لكن مع انتشار متحور «دلتا» في أنحاء البلاد، 
يحمل كل يوم معه قصصاً جديدة لتكدس أقسام الأطفال في 
المستشفيات. ومن غير الواضح ما إذا كانت العدوى بمتحور 
 بالمتحورات السابقة 

ً
«دلتا» أكثر خطورة على الأطفال مقارنة

لفيروس «كورونا»، أو ما إذا كانت زيادة عدد الأطفال المصابين 
ناجمة عــن شــدة عـــدوى متحور «دلــتــا» وقــدرتــه الكبيرة على 
الــذي يواجهه  الانتشار. مع ذلك في الحالتين يبدو أن الخطر 

الأطفال يتفاقم.
يقول بيرز: «ما نسمعه من زملائنا خصوصاً الذين يعملون 
في أماكن مستويات التطعيم فيها منخفضة نسبياً ومستوى 
العدوى المجتمعية بها مرتفع، هو أنهم يشاهدون حالات إصابة 
كثيرة بالفيروس بين الأطفال، ويرون أنها أكثر من الحالات التي 

شاهدوها في أي وقت مضى منذ بدء انتشار الوباء».
لكن كما قــال بيرز: «إذا كنت والــداً يشعر طفله بمرض 
شديد الوطأة كان يمكن تجنبه بإجراءات سلامة فاعلة، فلن 
تمثل الإحصاءات أهمية بالنسبة إليك، فما يهمك حقاً هو أن 
طفلك مصاب بمرض كان بمقدورنا تفاديه». تكمن المشكلة 
في أنه لن يتم تحميل إدارة الغذاء والدواء مسؤولية الحالات 
(كوفيد) التي كان من الممكن تفاديها على النحو  المصابة بـ
الذي سيتم تحميلها فيه مسؤولية ظهور آثار جانبية غير 
متوقعة للقاح. لذا تشير كل الحوافز المؤسسية إلى الحرص 
الــزائــد. ما تفعله إدارة الــغــذاء والـــدواء على حد قــول جا هو 
«تخفيف مخاطر الآثار الجانبية والجوانب السلبية للعقاقير 
واللقاحات، ولــم يطالبهم أحــد بالنظر في الجوانب والآثــار 

السلبية للتأخر والتأجيل». 
ومــن المــرجــح أن يــكــون الــنــشــاط الكبير المــؤثــر للحركة 
المناهضة للقاح من الأسباب التي أدت إلى الحرص الزائد من 
إدارة الغذاء والدواء. وتقول مالدونادو: «أشك في أن ما حدث 
هو أن إدارة الغذاء والدواء أرادت الكثير من المخاوف التي 
نسمعها من أشخاص مختلفين يشعرون بالقلق تجاه تلك 
اللقاحات وأثرها على الأطفال، لذا رأوا أنه إذا اتخذوا وقتاً 
أطول في عملية الموافقة على اللقاح ربما تزداد ثقة الناس 
اللقاحات». وأوضــحــت قائلة أن أغلبية  فــي سلامة وأمـــان 
الناس الذين «يؤمنون بالعلم ليسوا أولئك الذين يصرخون 
وتتعالى أصواتهم». وربما هذا ما ينبغي علينا فعله إذا 

استمر السياسيون في حرمان أطفالنا من اللقاحات. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

عثمان ميرغني

ميشيل غولدبيرغ*

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران
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مختصون لـ  : رؤية المملكة تعزز توليد قطاع عملاق في الاقتصاد الدائري 

 لإدارة النفايات لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة
ً
 السعودية تقر نظاماً مستقلا

الرياض: بندر مسلم

فيما وافق مجلس الوزراء السعودي 
أول مــن أمــس على نــظــام إدارة النفايات 
في خطوة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 
بــالــنــظــام البيئي،  الــدولــة ٢٠٣٠ المتعلقة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  أكـــد مــخــتــصــون لــــ
رؤيـــة المــمــلــكــة للعمل بــمــبــادئ الاقــتــصــاد 
الدائري تظهر على أرض الواقع في سبيل 
حــمــايــة الــبــيــئــة واســتــدامــتــهــا، مــمــا يــولــد 
قطاعاً اقتصادياً عملاقاً يساهم في نمو 
الإيرادات غير النفطية كما هو مخطط له 

حسب تطلعات الدولة.
وقـــال وزيـــر البيئة والمــيــاه والــزراعــة 
المــــهــــنــــدس عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــفـــضـــلـــي، إن 
الموافقة على النظام يأتي في إطار سلسلة 
الأنظمة التي سبق اعتمادها لقطاع البيئة 
ويهدف إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات 
وتــحــديــد الأدوار والمــســؤولــيــات المنوطة 
بـــأصـــحـــاب الـــعـــلاقـــة فــــي ســـبـــيـــل حــمــايــة 
البيئة واستدامتها وفق مبدأ الاقتصاد 
الــــدائــــري تــحــفــيــزاً لــلاســتــثــمــار وتــحــســين 
مستوى الخدمة والصحة العامة والمشهد 

الحضري.
وأنــشــأت الــســعــوديــة المــركــز الوطني 
الـــربـــع  الـــنـــفـــايـــات (مــــــــوان) مــطــلــع  لإدارة 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي بــهــدف تنظيم 
أنشطة القطاع والإشراف عليها وتحفيز 
الاســـتـــثـــمـــار بـــهـــا والارتــــــقــــــاء بــجــودتــهــا 
الــدائــري  بالاعتماد على مــبــدأ الاقــتــصــاد 
لــتــحــقــيــق أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
البيئية  ومستويات متقدمة في السلامة 

تماشياً مع الرؤية السعودية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ذكــــــــر رئـــــيـــــس المــــركــــز 
الــــســــعــــودي لـــلـــحـــوكـــمـــة نــــاصــــر الــســهــلــي 
«الشرق الأوسط»، أن رؤية المملكة فيما  لـ
يتعلق بالقطاع البيئي بدأت تتضح على 
نــفــايــات  الـــواقـــع ومــــن خــــلال إدارة  أرض 
مستدام يعمل بمبادئ الاقتصاد الدائري 

لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــعـــزيـــز حـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
وجودة الحياة، مبيناً أن الدولة ستعمل 
بأفضل المعايير الدولية لتنظيم النفايات 
بفاعلية من خلال الابتكار وتبني أفضل 

الممارسات والتقنيات الحديثة.
وبـــــين أن إنــــشــــاء مـــركـــز مــتــخــصــص 
فــــــي عــمــل  الــــنــــفــــايــــات ســـيـــســـهـــم  لإدارة 
اســتــراتــيــجــيــة هـــادفـــة لــتــحــفــيــز الــجــمــيــع 
على اتباع التدوير والحفاظ على البيئة 
المــســتــدامــة وتــعــزيــز الــوعــي الــعــام بهدف 
الحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة 

الاستخدام والتدوير.
من ناحيته، أوضــح الخبير البيئي 

«الشرق الأوسط»،  لـ الدكتور علي عشقي 
أن تــدويــر الــنــفــايــات بــكــل أنــواعــهــا ســواء 
كانت منزلية أو صناعية أو مياه الصرف 
الــصــحــي المـــنـــزلـــي والــصــنــاعــي أصــبــحــت 
تمثل تحدياً خطيراً ليس فقط على النظام 

البيئي، بل على صحة الإنسان نفسه.
وتابع، أن تنظيم النفايات بجميع 
أفــاقــاً اقتصادية جديدة  أنواعها يفتح 
مثل تــدويــر مـــادة البلاستيك والــزجــاج 
والأخــــشــــاب وجــمــيــع هــــذه الــصــنــاعــات 
توفر فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى 
المــواد المصنعة من تدوير  أن استخدام 
هذه النفايات قد تكون سبباً في خفض 

استيرادها من خــارج المملكة. وأضــاف 
الدكتور عشقي، أن معالجة مياه الصرف 
الصحي والصناعي بالطرق الطبيعية 
قــد تــوفــر للمملكة ملايين  المــكــلــفــة  غــيــر 
الأمتار المكعبة من المياه المعالجة التي 
يمكن استخدامها في زيادة المسطحات 
الـــخـــضـــراء فـــي المـــــدن الـــســـعـــوديـــة، مما 
يساعد على تحسين جودة الهواء بزيادة 
معدل غاز الأكسجين في الغلاف الجوي 
وتقليل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون. 
وزاد، أن غاز الميثان المتصاعد من مياه 
الصرف الصحي قد يستخدم كمصدر 
لــلــطــاقــة لإضـــــــاءة الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــازل 

الــدول  الــعــديــد مــن  وهـــذا النهج اتبعته 
الأوروبــيــة وأستراليا. وأسست المملكة 
الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة 
الــتــدويــر (ســـرك) وهــي إحـــدى الشركات 
المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة 
كجزء من الاستراتيجية والأهداف نحو 
تنمية وتطوير قطاعات جــديــدة داخــل 
الــبــلاد والاســتــثــمــار فــي معالجة المـــواد 
الــقــابــلــة لــلــتــدويــر عــبــر أحــــدث تقنيات، 
وتـــهـــدف إلــــى أن تـــكـــون مــحــركــاً رئــيــســاً 
للاقتصاد الدائري من خلال رفع عمليات 
إعــادة التدوير الإجمالية إلى نسبة ١٨ 

في المائة.

السعودية توافق على نظام إدارة النفايات لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة (الشرق الأوسط)

«غولدمان» يخفض توقعات الطلب على الخام في الصين

إدارة بايدن تدعو «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

دعا كبار مساعدي الرئيس الأميركي 
جو بايدن، «أوبــك» وشركاءها إلــى تعزيز 
الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي 
يقول إنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

وانتقد جيك سوليفان مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي كــبــار منتجي النفط لما 
وصــفــه بــمــســتــويــات إنــتــاج غــيــر كــافــيــة في 
أعقاب جائحة «كوفيد - ١٩» العالمية. وقال: 
«ببساطة هــذا غير كــافٍ فــي لحظة حرجة 

للانتعاش العالمي».
وتــابــع أن الإدارة تحث دول «أوبـــك+» 
التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة 
للبترول وروسيا ومنتجين كباراً آخرين من 
خارجها على «أهمية المنافسة في السوق 
لتحديد الأسعار». وأضاف: «تكلفة البنزين 
الأعـــلـــى، إذا اســتــمــرت دون كــبــحــهــا، تهدد 
بـــالإضـــرار بــالــتــعــافــي الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
الــحــالــي... ينبغي أن تــبــذل (أوبــــك+) جهداً 

أكبر لدعم التعافي».
ويـــجـــري تـــــداول خـــام بــرنــت الــقــيــاســي 
الــعــالمــي عــنــد مـــا يــقــل قــلــيــلا عـــن ٧٠ دولاراً 
للبرميل الأربعاء بانخفاض واحد في المائة.

وهــــذا الــســعــر أقــــل مــمــا كــــان عــلــيــه في 
مطلع يوليو (تموز) عندما سجل أكثر من 
٧٧ دولاراً، ولكنه لا يــزال يمثل زيــادة نحو 

الثلث عما كان عليه في بداية العام.
كما وجه البيت الأبيض، أمس، لجنة 
التجارة الاتحادية للتحقيق فيما إذا كانت 
ممارسات غير قانونية تسهم فــي ارتفاع 

أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وكــتــب بـــرايـــان ديــــس كــبــيــر مــســاعــدي 
بـــايـــدن الاقــتــصــاديــين فـــي خــطــاب لرئيسة 
اللجنة لينا خــان: «خــلال موسم الرحلات 
الصيفية كان ثمة اختلاف بين أسعار النفط 

وتكلفة البنزين في المحطات».
وشـــجـــع الــلــجــنــة عـــلـــى «الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
جميع الأدوات المتاحة لديها لمراقبة سوق 

البنزين الأميركية والتصدي لأي سلوك غير 
قانوني».

في غضون ذلك، خفض بنك الاستثمار 
الأمـــيـــركـــي «غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» تــوقــعــاتــه 
لــلــطــلــب عــلــى الــنــفــط لــلــصــين فـــي الــشــهــريــن 
المـــقـــبـــلـــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى تـــصـــاعـــد المـــخـــاوف 
بشأن تأثير الموجة القادمة من الإصابات 
«كوفيد - ١٩». وقال البنك الأميركي، الذي  بـ
قلص بالفعل توقعاته الشهر الماضي لطلب 
الــســلالــة المتحورة  الــســوق الناشئة بسبب 
«دلتا»، في مذكرة صادرة الثلاثاء إنه يتوقع 
حالياً تــضــرر الطلب بــواقــع مليون برميل 

يومياً في الصين.
لكن البنك قال إن التأثير الصافي من 
«دلـــتـــا» عــلــى تــوقــعــه لــلــطــلــب الــعــالمــي على 
النفط يظل معتدلاً، وقلص توقعه للطلب 
فـــي الــشــهــريــن الـــقـــادمـــين إلــــى ٩٧٫٨ مــلــيــون 
برميل يومياً من ٩٨٫٤ مليون برميل يومياً 

محققة في يوليو.
ودخـــــــــل أحـــــــــدث ارتــــــفــــــاع لــــلإصــــابــــات 
«كوفيد - ١٩» في الصين أسبوعه الرابع في  بـ
ظل تفشي السلالة دلتا الشديدة العدوى في 
أكثر من عشر مدن منذ ٢٠ يوليو. وهبطت 
أســعــار النفط الأربــعــاء إذ يقلص محللون 
الــوقــود فــي الصين  توقعاتهم للطلب على 
عقب فرض قيود على التنقل بسبب انتشار 
فيروس «كورونا»، مما يعادل أثر توقعات 

إيجابية للطلب الأميركي على الوقود.
وكــــرر الــبــنــك قــولــه إن حــافــز الــصــعــود 
للنفط ينتقل إلى العرض من الطلب، إذ إنه 
يتوقع أن يــأتــي ارتــفــاع الإنــتــاج فــي يوليو 
من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــك)، ودول متحالفة معها (أوبــك+) أقل 

من التوقعات.
ويــتــوقــع «غـــولـــدمـــان» انــكــمــاش عجز 
إلــى مليون برميل يومياً في  ســوق النفط 
الأسابيع المقبلة مع وصول تأثير «دلتا» إلى 
ذروة، لكنه يتوقع أن تكون صدمة الطلب 

مؤقتة، بينما يستمر نقص الإمدادات.

تباطؤ غير مطمئن للتضخم الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــبــــاطــــأت الـــــــزيـــــــادات فـــــي أســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة في 
المــاضــي، لكن التضخم  يوليو (تــمــوز) 
بــشــكــل عـــــام ظــــل عـــنـــد مـــرتـــفـــعـــات غــيــر 
مــســبــوقــة وســـــط اســـتـــمـــرار اضـــطـــراب 
ســلاســل الإمـــــداد وزيـــــادة الــطــلــب على 
الخدمات المرتبطة بالسفر مع انتعاش 

النشاط الاقتصادي.
الــعــمــل الأمــيــركــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين 
ارتـــفـــع ٠٫٥ فـــي المـــائـــة الــشــهــر المــاضــي 
بعد صعوده ٠٫٩ في المائة في يونيو 
(حزيران). وفي الاثني عشر شهرا حتى 

يوليو، تقدم مؤشر أسعار المستهلكين 
٥٫٤ فـــي المـــائـــة. وبــاســتــثــنــاء مــكــونــات 
الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر 
أســعــار المستهلكين ٠٫٣ فــي المــائــة بعد 

أن زاد ٠٫٩ في المائة في يونيو.
وارتــفــع مــا يُــعــرف بمؤشر أسعار 
المــســتــهــلــكــين الأســـاســـي ٤٫٣ فـــي المــائــة 
على أساس سنوي بعد أن زاد ٤٫٥ في 
المــائــة فــي يــونــيــو. وكــــان اقــتــصــاديــون 
استطلعت «رويــتــرز» آراءهــــم توقعوا 
أن يــرتــفــع مــؤشــر أســعــار المستهلكين 
المـــائـــة، وأن يرتفع  فـــي  الإجــمــالــي ٠٫٥ 
مــؤشــر أســعــار المستهلكين الأســاســي 

٠٫٤ في المائة.
ومع نشر البيانات، ارتفعت أسعار 

الذهب الأربعاء، إذ طغت المخاوف من 
ارتــفــاع الإصــابــات بالسلالة المتحورة 
دلــــتــــا مـــــن فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» عــلــى 
ضـــغـــوط نــاجــمــة عـــن صـــعـــود الـــــدولار 

وعوائد السندات.
وارتــــــفــــــع الـــــذهـــــب فـــــي المـــعـــامـــلات 
الــفــوريــة ٠٫٧٨ فــي المــائــة إلــى ١٧٤٢٫٣٠ 
لـــلأوقـــيـــة (الأونــــــصــــــة) بــحــلــول  دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش،  الــســاعــة ١٣:٥٤ 
بينما زادت العقود الأميركية الآجلة 
إلـــى ١٧٤٧٫٢٠  المــائــة  فــي  لــلــذهــب ٠٫٨٨ 

دولار.
وقـــــــــال ســـتـــيـــفـــن إيـــــنـــــس الـــشـــريـــك 
الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، 
إن «استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم 

بعض تدفقات المــلاذ الآمــن للذهب في 
الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر 
مــا زال يــواجــه صعوبات للتعافي من 
الانـــهـــيـــار المـــفـــاجـــئ الــــــذي شـــهـــده يـــوم 
الاثنين. من الواضح، أنه في ظل اتخاذ 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــــصـــــادرة عــــن مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي مــنــحــى يميل 
إلــى التشديد النقدي، مصحوبا  أكثر 
ببيانات قوية للوظائف في القطاعات 
غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن 
الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع 

الذهب».
ومــــا زال الإقــــبــــال عــلــى المــخــاطــرة 
ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ 
تواصل الإصابات بفيروس «كورونا» 

الارتـــفـــاع فــي عـــدة دول آســيــويــة، مما 
يـــهـــدد آفـــــاق الاقـــتـــصـــاد ويـــدفـــع بعض 
المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.
لكن مؤشر الــدولار تماسك قــرب أعلى 
مــســتــويــاتــه فــي ثــلاثــة أســابــيــع مقابل 
منافسيه، بينما بلغت عوائد الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مــنــذ 

منتصف يوليو.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى، ربحت الفضة ٠٫٢ في المائة إلى 
٢٣٫٣٨ دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 
دولار   ١٠٠١٫٧٦ إلـــــى  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٧
واستقر البلاديوم عند ٢٦٤٢٫٦٩ دولار.
واســـتـــقـــر الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي عند 
مــســتــوى يــقــل قــلــيــلا عـــن ذروة الــعــام 

الجاري مقابل اليورو الأربعاء، ولامس 
الــين قبل  ذروة خمسة أسابيع مقابل 
بــيــانــات التضخم الأمــيــركــيــة. وحظي 
الـــــدولار بــدفــعــة مــن بــيــانــات الــوظــائــف 
الــولايــات المتحدة الأسبوع  القوية في 
المــــــاضــــــي وتـــــصـــــريـــــحـــــات مــــســــؤولــــين 
بــمــجــلــس الـــفـــيـــدرالـــي بـــشـــأن تــقــلــيــص 
مــشــتــريــات الـــســـنـــدات وزيــــــادة أســعــار 
الفائدة في نهاية المطاف في وقت أبكر 

من أماكن أخرى.
مـــــــدار ســت  وأدت مـــكـــاســـب عـــلـــى 
جــلــســات أمــــام الـــيـــورو لـــنـــزول العملة 
المــوحــدة لأقــل مستوى لها منذ أواخــر 
الـــثـــلاثـــاء. وســجــل  يــــوم  مـــــارس (آذار) 
اليورو نحو ١٫١٧١٨ دولار في الجلسة 

الآسيوية ويقترب من أقل مستوى لهذا 
العام عند ١٫١٧٠٤ دولار. وسجل مؤشر 
الدولار ٩٢٫١٩٣ وهو أعلى مستوى في 
ثلاثة أسابيع مقتربا مــن ذروة ٢٠٢١ 

عند ٩٣٫٤٣٩.
وواصـــــــلـــــــت الــــعــــمــــلــــة الــــيــــابــــانــــيــــة 
الــخــســائــر الــتــي مُــنــيــت بــهــا عــلــى مــدار 
خمس جلسات متتالية، ونزلت قليلا 
الــــــــدولار فــي  يــــن مـــقـــابـــل  إلـــــى ١١٠٫٦٩ 
التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى 
منذ يوليو. ولامس الدولار أيضا أعلى 
مستوى فــي أسبوعين مقابل الجنيه 
الإسترليني عند ١٫٣٨٢٠ دولار وسجل 
أعــلــى مــســتــوى فــي شــهــر عــنــد ٠٫٩٢٣٤ 

فرنك سويسري.

{داو جونز} لمستوى قياسي بعد بيانات التضخم

الأسواق العالمية منتشية بالنتائج الفصلية
لندن: «الشرق الأوسط»

بلغ المؤشر داو جونز الصناعي 
مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح 
الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن نمو 
بــلــغ ذروة عــلــى مــا يبدو  التضخم 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، بينما 
ربـــحـــت الأســــهــــم الـــشـــديـــدة الــتــأثــر 
بــالاقــتــصــاد عــقــب تــمــريــر مــشــروع 

قانون للبنية التحتية. 

المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وصــــعــــد 
الصناعي ٣٦٫٢٢ نقطة يما يعادل 
٠٫١٠ في المائة إلى ٣٥٣٠٠٫٨٩ نقطة، 
وفــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد أنـــد بــورز 
٥٠٠ مــرتــفــعــا ٥٫٤٣ نــقــطــة أو ٠٫١٢ 
في المائة إلى ٤٤٤٢٫١٨ نقطة، وزاد 
المؤشر ناسداك المجمع ٤٦٫٣٠ نقطة 
إلـــى ١٤٨٣٤٫٣٨  المــائــة  فــي  أو ٠٫٣١ 

نقطة.
وفــــي أوروبـــــــا، بــلــغــت الأســهــم 

مستويات قياسية مرتفعة وتتجه 
صوب تسجيل أطول موجة مكاسب 
في شهرين، مع تعزيز صعود أسهم 
البنوك وشركات التعدين معنويات 
المستثمرين المرتفعة بالفعل بفضل 

موسم نتائج قوي. 
المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠  وزاد 
للأسهم الأوروبــيــة ٠٫٤٥ فــي المائة 
ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق 
لــلــجــلــســة الـــثـــامـــنـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 

وســجــلــت شـــركـــات الــتــعــديــن أكــبــر 
مكسب مرتفعة ٠٫٧ في المائة بينما 
دعمت عائدات السندات الحكومية 

المستقرة أسهم البنوك. 
وكــســب ســهــم بــنــك إيـــه.بـــي.إن 
امرو الهولندي ٣٫٢ في المائة بعد أن 
قال إنه سيستأنف سداد توزيعات 
نقدية بفضل التعافي الاقتصادي 
الذي ساهم في زيادة صافي الربح 
بما يفوق التوقعات. وصعد سهم 

شركة الأمن الالكتروني البريطانية 
أفاست ٣٫٢ في المائة بعدما وافقت 
منافستها الأميركية نورتون لايف 
لــوك على شـــراء الشركة بما يصل 

إلى ٨٫٦ مليار دولار.
ونـــــزل ســهــم فــيــســتــاس، أكــبــر 
شركة مصنعة لتوربينات الرياح 
في العالم، ٤٫٧ في المائة عقب خفض 
تــوقــعــاتــهــا لــلــعــام الـــحـــالـــي بــعــدمــا 
جاءت أرباح التشغيل للربع الثاني 

أقــــل مـــن الــتــوقــعــات نــتــيــجــة تعطل 
سلاسل توريد وتكلفة أعلى.

آســــــيــــــويــــــا، أغـــــلـــــقـــــت الأســـــهـــــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى ارتــــفــــاع لــلــجــلــســة 
الــرابــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، بــمــســاعــدة 
أربــاح قوية أعلنتها بريدجستون 
وشركات أخرى، بينما تلقى قطاع 
الــبــنــوك الـــدعـــم مـــن ارتـــفـــاع عــوائــد 

السندات الأميركية.
وصعد المؤشر نيكي ٠٫٦٥ في 

المائة إلى ٢٨٠٧٠٫٥١ نقطة، وهو أول 
إغــلاق فــوق مستوى ٢٨ ألــف نقطة 
أنــه قــد يواجه  منذ ١٦ يوليو، بيد 
مقاومة عند نحو ٢٨٣٠٠ نقطة من 
الاتجاه المائل للنزول للمؤشر منذ 
منتصف يونيو (حزيران) الماضي. 
وربـــــــح المــــؤشــــر تـــوبـــكـــس الأوســــــع 
نطاقا ٠٫٩٢ في المائة إلى ١٩٥٤٫٠٨ 
نــقــطــة، وبــلــغ أيــضــا أعــلــى مستوى 
منذ منتصف يوليو، في ظل دعم 

أرباح إيجابية للمعنويات.
الــــبــــنــــوك ٢٫٦١ فــي  وربـــــحـــــت 
المــائــة إذ ارتــفــعــت عــوائــد الــســنــدات 
الأمــــيــــركــــيــــة لأعــــلــــى مــــســــتــــوى فــي 
أقــر مجلس الشيوخ  شهر بعد أن 
الأمـــيـــركـــي مـــشـــروع قـــانـــون ضخم 
الــبــنــوك  الــتــحــتــيــة. وأســـهـــم  للبنية 
اليابانية شديدة الارتباط بالعوائد 
الأمـــيـــركـــيـــة بــســبــب اســتــثــمــاراتــهــا 

الكبيرة في الدين الأميركي.

عبد العزيز بن سلمان: يتعين التعاون الدولي لتطوير تقنيات التقاط الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني

دعوة سعودية لدمج نظم الكربون الدائري بمنظومة الإنتاج والتصنيع العالمي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقـــت أكـــد الــعــمــل بجدية 
لــــقــــيــــادة الــــعــــالــــم مـــــن أجــــــل حـــيـــاة 
خالية مــن الانبعاثات الكربونية 
والـــــغـــــازيـــــة، شــــــدد وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
الــســعــودي الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان، أمــس، على أن المملكة لم 
تكن جزءاً من أزمة تغير المناخ في 
العالم، بل تعمل على الحل، مشدداً 
الــكــربــون سيكون  الــتــقــاط  على أن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 

يتعين على الجميع العمل عليها 
والتعاون لأجلها.

وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز، 
خلال ندوة عُقدت في الرياض، أن 
«ثاني أكسيد  الأمر لا يتعلق فقط بـ
الكربون»، بل هناك غازات عدة يتم 
إصــدارهــا مثل غــاز المــيــثــان، لافتاً 
إلـــى أن لـــدى الــســعــوديــة الـــقـــدرات 
الــتــي تجعلها تقود  والإمـــكـــانـــات 

الحل المناسب.
وقــــال «بــالمــقــارنــة بــالــولايــات 
المتحدة وكندا وبريطانيا وروسيا 

والمــكــســيــك والـــبـــرازيـــل وفــنــزويــلا 
ودول أخرى، توضح أرقامنا أننا 
نــقــف بــعــيــداً عـــن انـــبـــعـــاثـــات هــذه 
الدول»، مشيراً إلى أن المملكة تقف 
الــدول الكبرى للقيادة  إلــى جانب 

نحو الاقتصاد الأخضر.
وشـــدد عــلــى ضــــرورة تعزيز 
التعاون الدولي واستغلال أحدث 
أنـــواع التكنولوجية المستخدمة 
لمـــنـــظـــومـــة الـــتـــصـــنـــيـــع والإنـــــتـــــاج 
لدمج نظم الكربون الدائرية على 
جميع المستويات وتمكين التكامل 

الـــصـــنـــاعـــي ومــــنــــع الانـــبـــعـــاثـــات 
وإنـــشـــاء هــيــاكــل صــديــقــة للمناخ 
تــدعــم التنمية المــســتــدامــة، مبيناً 
أن الـــريـــاض طــالــبــت جــمــيــع دول 
الــعــالــم بتبني هـــذه المـــبـــادرة، من 
أجـــل تــحــقــيــق الــحــيــاد الــكــربــونــي 
فــي إطــار أهـــداف اتفاقية باريس 

للمناخ.
وقـــــــال خــــــلال نـــــــدوة بـــعـــنـــوان 
«الاقتصاد الدائري للكربون: إدارة 
الـــكـــربـــون بــشــكــل كـــامـــل»، نــظّــمــهــا 
صـــــنـــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 

الــــســــعــــودي وتــســتــضــيــفــهــا «ذي 
إيـــكـــونـــومـــيـــســـت إيــــفــــنــــتــــس»، إن 
«شــركــات الــطــاقــة الــكــبــرى بما في 
ذلــــك شـــركـــة (أرامـــــكـــــو)، ومــصــانــع 
البتروكيماويات كلها تعمل بجد 
على تقليل الانبعاثات الكربونية 
والـــغـــازيـــة، حــيــث حــقــقــت فـــي هــذا 
النحو شوطاً كبيراً»، مشيراً إلى أن 
السعودية تقود العالم إلى خال من 
والغازية،  الكربونية  الانبعاثات 
من خلال المــبــادرات التي أطلقتها 
بــيــنــهــا مــــبــــادرة الــــشــــرق الأوســـــط 

الخضراء.
وشدد وزير الطاقة السعودي، 
على أن بـــلاده لــن تــكــون جـــزءاً من 
الــعــالمــيــة، بــل ستكون في  المشكلة 
ريــادة العمل والأنشطة الصديقة 
لــلــبــيــئــة والمــحــافــظــة عــلــى المـــنـــاخ، 
لافــتــاً إلـــى أن هــنــاك اســتــخــدامــات 
تقنية وتكنولوجية عالية لمواجهة 
التحديات لتعزيز كفاءة الطاقة، 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، كـــخـــيـــارات 
متاحة يجري عليها العمل حالياً 

بشكل مستمر.

وأبان أن هناك إمكانات كبيرة 
يــمــكــن اســتــغــلالــهــا بــغــيــة الــتــقــاط 
الكربون، من خــلال التكنولوجيا 
الرئيسية التي يتعين على الجميع 
الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا لـــتـــعـــزيـــز مــفــهــوم 
الاقــــتــــصــــاد الــــــدائــــــري لـــلـــكـــربـــون، 
فــــي خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات  ودوره 
بما يتماشى مع تحقيق الأهداف 

الملحّة في ظل تفاقم أزمة المناخ.
مـــن جــانــب آخــــر، لــفــت سفير 
الـــســـعـــوديـــة لــــدى ألمـــانـــيـــا، عــصــام 
بــيــت المــــــال، إلــــى مـــوافـــقـــة مجلس 

الــــوزراء على مــذكــرة التفاهم بين 
وزارة الطاقة في المملكة والــوزارة 
الاتــحــاديــة لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
والـــطـــاقـــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة ألمــانــيــا 
الاتــــحــــاديــــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 

الهيدروجين.
وأكـــــد بــيــت المــــــال، أن مــذكــرة 
التفاهم ستعزز من توجه المملكة 
لــلاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة الــبــديــلــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
ستكون عاملاً جاذباً للاستثمارات 

المشتركة في مجال الهيدروجين.
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وائل مهدي

لماذا اتجهت السعودية 
إلى ألمانيا للهيدروجين؟

هــنــاك الــعــديــد مـــن الـــــدول الــتــي تــبــنــت الــهــيــدروجــين وقـــوداً 
للمستقبل وبــدأت في تطوير سياسات وطنية لإنتاجه وجعله 
الوقود الأول لها. ولكن ما الذي جعل الحكومة السعودية تتوجه 
إلى ألمانيا بالتحديد لتوقع معها مذكرة تفاهم كما جاء في إعلان 

مجلس الوزراء السعودي ليلة الثلاثاء؟
في نظري هناك سببان رئيسيان: الأول هو أن ألمانيا لديها 
أكثر السياسات الأوروبــيــة طموحاً فيما يتعلق بالهيدروجين، 
وهذا يتقاطع مع طموح المملكة. والثاني يتعلق بمشروع نيوم 

ويتمحور حوله.
ألمــانــيــا أعلنت منتصف العام  بالنسبة للسبب الأول، فــإن 
الماضي عن سياستها الوطنية لإنتاج الهيدروجين، وكانت هي 
الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي؛ بل سبقت الاتحاد نفسه في 

تبني سياسة وطنية للهيدروجين.
هذه السياسة لديها مستهدفات استراتيجية مهمة للمملكة، 
من بينها أن الهيدروجين الذي تستهدفه ألمانيا هو الهيدروجين 
الــذي يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة  الأخضر الصديق للبيئة 
من خلال تمرير المياه في عملية كهربائية لفصل الأكسجين عن 
الهيدروجين. هذا الهيدروجين هو الذي تريد المملكة إنتاجه من 
خلال مشروع «هيليوس» في «نيوم» بالشراكة مع «أكوا باور» 

السعودية و«إير برودكتس» الأميركية.
مستهدف آخــر؛ هو رغبة ألمانيا في التوسع في استخدام 
الهيدروجين وقوداً للسيارات، وهذا يتقاطع تماماً مع ما تتوجه 
إليه المملكة من خلال شركة «أرامكو» التي لديها مشروع مصغر 
في هذا المجال، وهناك ما بين ٧ و٨ سيارات تعمل بالهيدروجين 
لدى «أرامكو» من طراز «تويوتا ميراي». ولدى «نيوم» التوجه 
نفسه كــذلــك لاســتــغــلال هــذا المـــورد المــهــم لــلــوقــود. وهــنــا بإمكان 
«نيوم» و«أرامكو» تعلم الكثير من التجربة الألمانية في محركات 
وسيارات الهيدروجين. في الوقت ذاته؛ ألمانيا لا يمكنها المنافسة 
في سوق السيارات الكهربائية؛ إذ إن هذه السوق هيمنت عليها 
الــشــركــات الأميركية مثل «تــســلا»، وهــنــاك «لــوســيــد» الــقــادمــة... 
وغيرها. ويبقى المــجــال خصباً لألمانيا فــي الهيمنة على سوق 

سيارات الهيدروجين.
ولعل أهم المستهدفات التي تفيد المملكة مستهدف التجارة 
الدولية في مجال الهيدروجين؛ إذ ترحب ألمانيا بالتعاون مع كل 
الــدول التي تسعى لتصدير الهيدروجين، وسيكون ذلــك داعماً 
لتحقيق مــســتــهــدفــات ألمــانــيــا الــداخــلــيــة لــلــوصــول إلـــى أهــدافــهــا 
البيئية بحلول ٢٠٣٠ أو الحياد الكربوني بحلول ٢٠٥٠. وهنا 
سيكون لمشروع مثل «نيوم» دور كبير، حيث تتجه أنظار «نيوم» 
الــيــابــان وكــوريــا مثلما تفعل «أرامـــكـــو» مــن خـــلال تصدير  إلـــى 
الــهــيــدروجــين الأزرق لمــثــل هــاتــين الــدولــتــين، ولــكــن مــع السياسة 
الألمانية الجديدة؛ ستكون ألمانيا سوقاً مهمة للمملكة مستقبلاً.

المــرصــودة للخطط  المــبــالــغ  ولا يمكننا أن نغفل هنا حجم 
الألمانية؛ حيث تسعى ألمانيا إلى إنفاق ما يفوق ١٠ مليارات يورو 
على خطتها؛ وهــذا يعني أن بإمكان المملكة مــن خــلال صناعة 
الــهــيــدروجــين بها أن تستقطب اســتــثــمــارات ألمــانــيــة فــي مختلف 
الأشكال؛ أقلها هو الإنفاق من خلال اتفاقيات تمويل الــواردات، 
حيث يمكن لأي مــشــروع ســعــودي للهيدروجين الحصول على 

قروض لتمويل واردته من المواد والمعدات الألمانية.
لــديــهــم كثير من  فـــإن الألمــــان  الــبــشــري؛  وبالنسبة للعنصر 
الخبراء في المجال، وبعضهم يعملون في مشروع «نيوم». ويرأس 
قطاع الطاقة في «نيوم» الهولندي بيتر تيريم الذي عمل وترأس 
شركات الطاقة الألمانية قبل مجيئه إلى «نيوم»، وهذا عامل مهم 

للتقارب بين المشروع وألمانيا.
أخيراً؛ إذا ما نظرنا للمستقبل، فإن الهيدروجين هو وقود 
المستقبل، وسيارات الهيدروجين في نظري هي الأكثر استدامة من 
السيارات الكهربائية، ولهذا فإن التقارب السعودي - الألماني مهم 
لتطوير ونمو صناعة الهيدروجين في البلدين، وشراكة حقيقية.

بهدف توحيد المعايير وتعزيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمار الأجنبي

لجنة وطنية لمشروع حلول برمجيات حكومية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد محافظ هيئة الحكومة 
الـــرقـــمـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، المــهــنــدس 
الـــــصـــــويـــــان، أن مـــوافـــقـــة  أحــــمــــد 
مجلس الوزراء، أول من أمس، على 
مشروع قواعد تنظيم البرمجيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــحـــــرة ومـــفـــتـــوحـــة 
المـــصـــدر، يــمــثــل اســـتـــمـــراراً للدعم 
الذي يحظى بهما قطاع الحكومة 
الــرقــمــيــة والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي في 
المــمــلــكــة لــدعــم الاقــتــصــاد الــرقــمــي 
وجـــــــــذب الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 

وزيارة المحتوى المحلي.
والمشروع المعلن يعتمد على 
بـــرمـــجـــيـــات يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
ونسخها وتعديلها ومشاركتها 
بــحــريــة مــكــتــوبــة بــلــغــة مـــن لــغــات 

البرمجة.
وكشفت الهيئة، عن أن قواعد 
تــنــظــيــم الــبــرمــجــيــات الــحــكــومــيــة 
تــهــدف إلـــى زيـــــادة المــشــاركــة بين 
الجهات والاستغلال الأمثل للمواد 
الـــرقـــمـــيـــة وإعــــــــادة اســتــخــدامــهــا، 
وتــوحــد المــعــايــيــر الــحــكــومــيــة في 
تطوير الحلول البرمجية مفتوحة 
المــــــصــــــدر، وتـــــعـــــزز مـــــن مـــســـتـــوى 
الــشــفــافــيــة وفـــتـــح فــــرص الاطــــلاع 
عــلــى الــشــفــرة المــصــدريــة، إضــافــة 
إلـــــى تـــســـريـــع مـــشـــتـــريـــات الـــدولـــة 
للحصول على الحلول البرمجية 
وتحمي حقوق تلك الجهات عند 

نشر الشفرة.
وقــال الصويان، إن المشروع 
يــعــمــل عــلــى تــعــزيــز فـــرص إعـــادة 
استخدام البرمجيات الحكومية 
مـــع إتـــاحـــة فـــرصـــة الاطــــــلاع على 
الــشــفــرة المــصــدريــة ونــشــرهــا بما 
يفتح مجال التعاون بين الجهات 
الحكومية ويوجد المعايير فيما 
الــشــفــافــيــة وينهي  بينها ويــزيــد 

احتكار الموردين ويقلل صعوبات 
دمـــــج الـــبـــرمـــجـــيـــات مــــن أكـــثـــر مــن 

مصدر.
وأبـــــــان مـــحـــافـــظ الـــهـــيـــئـــة، أن 
الـــــقـــــواعـــــد تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــوجـــيـــه 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة لــلاعــتــبــارات 
الــــواجــــب الأخــــــذ بـــهـــا عـــنـــد شــــراء 
بــــرمــــجــــيــــات مـــخـــصـــصـــة لــــهــــا أو 
تطويرها وإيجاد سياسة موحدة 

لــلــمــتــطــلــبــات الــحــكــومــيــة لــتــلــقــي 
وإعـــــــادة اســـتـــخـــدام الــبــرمــجــيــات 
الحكومية بما يتيح حق انتفاع 
جميع الجهات الحكومية التابعة 
لــــهــــا مـــنـــهـــا شــــــامــــــلاً مـــتـــطـــلـــبـــات 
تسليمها وإتــاحــتــهــا على نطاق 

واسع حكومياً.
أهــــــداف  مـــــن  وأوضـــــــــــح، أن 
الــــقــــواعــــد تـــأســـيـــس مــتــطــلــبــات 

الـــلازمـــة لنشر  الــبــنــيــة التحتية 
الـــبـــرمـــجـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــمــا 
يضمن حقوق الجهة الحكومية، 
مــؤكــداً على أن تطبيق القواعد 
ســـيـــســـاهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز كـــفـــاءة 
الإنــفــاق عــلــى تقنية المعلومات 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة وبــــــنــــــاء قـــطـــاع 
الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 
وتطويره، بالإضافة إلى زيادة 

المساهمة في الاقتصاد الرقمي.
وتـــعـــتـــبـــر هـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــة 
الرقمية الجهة المختصّة بكل ما 
يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة 
الثقة والهوية  الرقمية وخدمات 
الــرقــمــيــة والمــــرجــــع الـــوطـــنـــي في 
شـــؤونـــهـــا؛ إذ تـــهـــدف مـــن خــلال 
العمل على هذا التنظيم لتعزيز 
جـــــهـــــود الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
عـــبـــر وضـــــع الـــخـــطـــط والـــبـــرامـــج 
والمــــــــؤشــــــــرات والمــــقــــايــــيــــس ذات 
الــعــلاقــة مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
حكومة رقمية استباقية ومبادرة 
وقـــــــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
رقمية ذات كفاءة عالية وتحقيق 
الـــتـــكـــامـــل فــــي مــــجــــال الــحــكــومــة 
الرقمية بين الجهات الحكومية 

كافة.
ومــن مهام الهيئة المشاركة، 
إعـــــداد الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
لــــلــــحــــكــــومــــة الـــــرقـــــمـــــيـــــة ووضـــــــع 
المعايير الفنية لنماذج التحول 
الرقمي، وحوكمة أعمال السحابة 
الحكومية الرقمية، وبناء القدرات 
الــوطــنــيــة المــتــخــصــصــة وتــقــديــم 
الاســتــشــارات والــخــدمــات، علاوة 
على إجــراء الــدراســات والأبحاث 
ومـــســـانـــدة تــلــك الــجــهــات لتبني 
وتمكين التقنيات الحديثة وإقرار 
الـــســـيـــاســـات المــتــعــلــقــة بــأنــشــطــة 
الـــهـــيـــئـــة والــــخــــطــــط والمــــشــــاريــــع 

اللازمة لتنفيذها.

السعودية تواصل العمل للتحول التقني وتنمية بيئة الرقمنة (الشرق الأوسط)

سجلت ٧٩٠ مليون دولار صافي أرباح خلال النصف الأول

«طاقة» الإماراتية تحقق ٦ مليارات دولار إيرادات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت شـــــــركـــــــة «أبــــــوظــــــبــــــي 
الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة» (طـــاقـــة)، إنها 
سجلت دخـــلاً صافياً بقيمة ٢٫٩ 
مليار درهم (٧٨٩٫٣ مليون دولار) 
خلال النصف الأول من ٢٠٢١، في 
الوقت الذي أعلنت تحقيق إيرادات 
خــلال الفترة نفسها بقيمة ٢٢٫٢ 
مــلــيــار درهــــم (٦ مــلــيــارات دولار) 
بزيادة قدرها ١١ في المائة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
ونــــتــــج ذلــــــك بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي مــن 
ارتــفــاع أســعــار الــســلــع الأســاســيــة 

في قطاع النفط والغاز.
وبحسب الإعـــلان يــوم أمــس، 
بلغت أرباح «طاقة» قبل احتساب 
الــفــوائــد والــضــرائــب والاســتــهــلاك 
والإطـــفـــاء ٩٫٩ مــلــيــار درهــــم (٢٫٦ 
بـــزيـــادة قــدرهــا ١٩  مــلــيــار دولار) 
فـــي المـــائـــة، والـــتـــي تــعــكــس بشكل 
أساسي ارتفاع الإيرادات والدخل 
مــــن الـــشـــركـــات الـــزمـــيـــلـــة «تــمــتــلــك 
فيها (طاقة) حصة أقل من ٥٠ في 
المائة» قابلهما جزئياً ارتفاع في 

النفقات.

وبــلــغ صــافــي الــدخــل «حصة 
طـــاقـــة» ٢٫٩ مــلــيــار درهــــم (٧٨٩٫٣ 
مليون دولار) بــزيــادة قدرها ٢٫٤ 
مليار درهم (٦٥٣٫٢ مليار دولار) 
تقريباً نتجت بشكل رئيسي من 
الـــزيـــادة بــمــســاهــمــة قــطــاع النفط 
والغاز، إلى جانب أن الربع الأول 
قــــد تــضــمــن  كــــــان  مــــن عــــــام ٢٠٢٠ 
إنقاصاً للقيمة الدفترية لأصول 
الــنــفــط والـــغـــاز بــلــغــت ١٫٥ مــلــيــار 
درهــم (٤٠٨٫٣ مليون دولار) بعد 

الضريبة.
وبــــــلــــــغــــــت قـــــيـــــمـــــة الإنــــــــفــــــــاق 
الرأسمالي مليارَي درهــم (٥٤٤٫٣ 
مــلــيــون دولار)، فــي حــين سجّلت 
الــــشــــركــــة مــــســــتــــويــــات قــــويــــة مــن 
الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة الـــحـــرة الــتــي 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٧٫٤ مــلــيــار درهـــم 
(مليارا دولار)؛ مما سمح بالسداد 
الــكــامــل لــلــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة 

المتجددة للشركة.
وعــقــب مــوافــقــة مجلس إدارة 
«طـــــاقـــــة» عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة 
أعلن  للشركة،  السنوية  النصف 
المجلس عــن تــوزيــع أربـــاح نقدية 
مرحلية بقيمة ٦١٨ مليون درهم 

(١٦٨٫٢ مليون دولار) «٠٫٥٥ فلس 
لـــكـــل ســــهــــم»، وهــــــذه هــــي الــدفــعــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن تــــوزيــــعــــات الأربــــــاح 
الــربــع السنوية المُخطط  النقدية 
المـــالـــيـــة ٢٠٢١ وفــقــاً  لــلــســنــة  لـــهـــا 
لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

وقـــــال جـــاســـم حــســين ثــابــت، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة 
والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، 
«إن الأداء المالي القوي لمجموعة 
(طاقة) خلال النصف الأول من هذا 
العام، يعكس قــوة موقعنا المالي 

وحـــجـــم أعــمــالــنــا كــشــركــة مــرافــق 
متكاملة تتميّز بانتشار أعمالها 
على الصعيد العالمي وامتلاكها 
مجموعة متنوعة من العمليات».

وأضـــــــــاف «أحــــــــــرزت (طــــاقــــة) 
تقدماً كبيراً في الوفاء بتعهداتها 

لمساهميها فــي عــام ٢٠٢١؛ الأمــر 
الــذي أثمر عــن توزيعنا لدفعتين 
نقديتين مــن الأربــــاح لــهــذا الــعــام، 
وأعدنا تمويل الديون المستحقة 
بمعدلات فائدة قياسية منخفضة، 
وأكـــمـــلـــنـــا اســـتـــعـــداداتـــنـــا لــتــنــفــيــذ 
مشروع إنشاء أكبر محطة للطاقة 
الشمسية ضمن موقع واحــد في 
العالم، وأفصحنا عن استراتيجية 
الــنــمــو لــلــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، 
ــــعــــنــــا مـــــؤخـــــراً مــــذكــــرتَــــي 

َّ
كــــمــــا وق

تفاهم بهدف إنتاج الهيدروجين 
الأخضر».

وتـــــابـــــع «فـــــــي ظـــــل الــــظــــروف 
المــواتــيــة للسوق، نــواصــل تبنينا 
ســيــاســة مــالــيــة حــكــيــمــة مــكّــنــتــنــا 
الــكــامــل للتسهيلات  الـــســـداد  مـــن 
الائتمانية المقدمة للشركة خلال 
هـــــذا الـــفـــصـــل، وزيــــــــادة الــســيــولــة 
الــنــقــديــة المـــتـــوافـــرة. كــمــا نــواصــل 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــحــقــيــق الـــكـــفـــاءة 
التشغيلية فــي شــركــات وأعــمــال 
المــرافــق لدينا، إضــافــة إلــى إحــراز 
تقدم ملموس في استراتيجيتنا 
الـــهـــادفـــة لــلــنــمــو، لــنــصــبــح شــركــة 
مرافق رائدة منخفضة الكربون».

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)

أوروبا تتأهب لعودة أكبر مؤتمر تكنولوجي «وجهاً لوجه»
لشبونة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مـــنـــظـــمـــو «قــــمــــة الــــويــــب» 
«رويترز» الأربعاء أن أكبر مؤتمر  لـ
للتكنولوجيا فــي أوروبــــا سيعود 
ليكون فعالية تُعقد بشكل تقليدي 
بالعاصمة البرتغالية لشبونة في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن أقــــيــــم الــــحــــدث عــبــر 
الإنترنت العام الماضي بسبب وباء 

«كورونا».
كان بادي كوسغريف؛ الرئيس 

«قــمــة الـــويـــب»، قــد قــال  الــتــنــفــيــذي لـــ
في نوفمبر الماضي إنه جرى حجز 
المــــكــــان، وهــــو «ألـــتـــيـــس أريــــنــــا» في 
لشبونة، لنسخة ٢٠٢١، وتوقع عودة 
إجـــــراء الــفــعــالــيــة بــالــشــكــل المــعــتــاد. 
وقــال المنظمون الأربــعــاء إنهم على 
اتصال مستمر بالسلطات الصحية 

لإقامة حدث آمن من «كوفيد١٩».
وقــالــت كــاثــريــن فــاريــل، مــديــرة 
«رويـــــتـــــرز» إنــــــه لــم  الاتــــــصــــــالات، لــــــ
يتقرر بعد مــا إذا كــانــت الكمامات 
أو الاخـــتـــبـــارات ســتــكــون إلـــزامـــيـــة، 

لكن المكان يجري ترتيبات لضمان 
إمكانية التباعد الاجتماعي.

وبــــحــــســــب الــــخــــطــــط الـــحـــالـــيـــة 
المــقــرر  الــبــرتــغــالــيــة، فــمــن  للحكومة 
رفع الاستخدام الإجباري للكمامات 
الــخــارجــيــة فـــي سبتمبر  بــالأمــاكــن 
(أيلول) المقبل، لكن سيظل مطلوباً 
فــي الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة وســيــكــون 

إلزامياً في الأماكن المغلقة.
وقالت فاريل إن وقائع المؤتمر 
ســتُــبــث عــبــر الإنـــتـــرنـــت كــمــا كــانــت 
الــحــال قــبــل الـــوبـــاء. وقــــال الــرئــيــس 

الــتــنــفــيــذي كــوســغــريــف فـــي بــيــان: 
أكــثــر حماساً  «لا يمكننا أن نــكــون 
للعودة للوضع المعتاد. رؤية الناس 
يــتــواصــلــون بــأمــان بــشــكــل طبيعي 
مـــرة أخـــرى وإعــــادة معايشة سحر 
التفاعلات وجهاً لوجه سيكون أمراً 

لا يصدق».
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إن أكـــثـــر مــن 
ألــف متحدث و١٢٥٠ شركة ناشئة 
يـــصـــطـــفـــون لـــحـــضـــور الـــقـــمـــة الــتــي 
ستعقد في الفترة من ١ – ٤ نوفمبر 
المقبل. وكان نحو ١٠٤ آلاف شخص 

قد حضروا الحدث الذي كان مقاماً 
عبر الإنــتــرنــت فقط الــعــام المــاضــي. 
وقــــــال المـــنـــظـــمـــون إنـــهـــم يــتــوقــعــون 
حــضــور أكــثــر مـــن ٤٠ ألـــف شخص 
المــؤتــمــر هــــذا الـــعـــام. وبــيــع مـــا يقل 
ألـــفـــاً و٥٠٠  قـــلـــيـــلاً فــحــســب عــــن ٧٠ 

تذكرة لحدث ٢٠١٩.
وتـــتـــمـــســـك الـــــقـــــارة الأوروبـــــيـــــة 
بــــحــــظــــوظــــهــــا فـــــــي تـــــــجـــــــاوز أزمـــــــة 
«كــــــــورونــــــــا»، ويــــشــــهــــد الاقــــتــــصــــاد 
الأوروبي انتعاشاً في ظل نمو قوي 
وتــراجــع البطالة، لكن تهديد وباء 

«كوفيد١٩» لا يزال ماثلاً. وعلى وقع 
تــقــدم حــمــلات التلقيح ضــد الــوبــاء 
ورفــــع الــقــيــود الــصــحــيــة تــدريــجــيــاً، 
عـــادت أوروبـــــا لتسجيل نــمــو قــوي 
فــي الفصل الثاني مــن السنة، بعد 

انكماش خلال الشتاء.
وأعــــلــــن «مـــكـــتـــب الإحــــصــــاءات 
الأوروبــــــــي (يــــوروســــتــــات)» نــهــايــة 
الشهر المــاضــي أن إجــمــالــي الناتج 
الـــداخـــلـــي ارتـــفـــع بــنــســبــة اثــنــين في 
المائة عن الربع الأول من السنة، وهي 
نــســبــة لافــتــة تــفــوق كـــل الــتــوقــعــات. 

وحــقــقــت الـــــدول الــــــ١٩ الــتــي تعتمد 
المــوحــدة، نتائج أفــضــل من  العملة 
الــولايــات المتحدة (+١٫٦ في المائة) 

والصين (+١٫٣ في المائة).
وقـــال الخبير الاقــتــصــادي في 
«مــــركــــز الأبــــحــــاث حـــــول الاقـــتـــصـــاد 
والأعـــــمـــــال» كــــــارل تـــومـــســـون: «مـــع 
(كوفيد١٩)  تراجع نسب الإصابات بـ
التلقيح، أدت إعادة  وتقدم حملات 
فتح اقتصاد منطقة اليورو إلى نمو 
أعلى من التوقعات»، بحسب شبكة 

«يورونيوز».

غــيــر أن الاقـــتـــصـــاد الأوروبــــــي 
يبقى أدنـــى بنسبة ٣ فــي المــائــة من 
مــســتــواه مــا قــبــل الـــوبـــاء. وتوقعت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــــي مــطــلــع 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي أن يــعــود 
إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه 
ما قبل الأزمــة الصحية في الفصل 
الأخير من ٢٠٢١. أما دول الجنوب 
الأكثر تضرراً جــراء انهيار القطاع 
السياحي نتيجة الوباء، فسيترتب 
عليها الانتظار حتى النصف الثاني 

من عام ٢٠٢٢.

سنغافورة تترقب نمواً ٧٪ 
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

عدلت وزارة التجارة والصناعة 
فـــــــي ســـــنـــــغـــــافـــــورة الأربـــــــــعـــــــــاء مـــن 
توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال 
هــذا العام من مستوى ٤ إلــى ٦ في 
المائة، لتتراوح ما بين ٦ و٧ في المائة 
فــي أحـــدث الــتــقــديــرات، مشيرة إلى 
إلــى الاقتصاد  أن ذلــك النمو يرجع 

المحلي «الأقوى من المتوقع».
الــــوزارة أن تــؤدي  كما توقعت 
الــــقــــطــــاعــــات الــــخــــارجــــيــــة بــــصــــورة 
جــيــدة بــعــد نــمــوهــا بنسبة ٣٫١ في 
المــائــة خــلال الــربــع الــثــانــي، ويرجع 
ذلـــك جــزئــيــا إلـــى مــا وصــفــتــه وكــالــة 
إنــتــربــرايــز ســنــغــافــورة الــحــكــومــيــة 
«الطلب العالمي القوي على أشباه  بـ

الموصلات».  

ــــــــــوزارة إن إجـــمـــالـــي  ال وقــــالــــت 
الناتج المحلي انكمش بنسبة أقل 
مــــن المـــتـــوقـــع بــلــغــت ١٫٨ فــــي المـــائـــة 
الثاني، عقب أن قدرت  خــلال الربع 
التوقعات السابقة بانكماش بنسبة 

٢ في المائة على أساس ربعي.
ويرجع التعافي، مثل انتعاش 
الــصــادرات هــذا الــعــام، للطلب على 
الـــصـــادرات الإلــكــتــرونــيــة والــطــبــيــة. 
ويشار إلى أن سنغافورة أعادت فتح 
قطاعاتها بصورة كبيرة منذ أكثر 
من عام، على الرغم من أنها أعادت 
فرض قيود بصورة متقطعة بسبب 
تسجيل إصــابــات منخفضة ولكن 

متذبذبة بفيروس كورونا.
وفـــــــــــــــي مــــــنــــــتــــــصــــــف الـــــشـــــهـــــر 
المــــاضــــي، تـــوقـــعـــت مــعــظــم الــبــنــوك 
والاقتصاديين انخفاضا طفيفا في 

الــنــمــو ربـــع الــســنــوي خـــلال الفصل 
الـــثـــانـــي، بــســبــب إعــــــادة الــحــكــومــة 
فرض بعض القيود لفترة قصيرة 
بعد ارتفاع طفيف في عدد حالات 
الإصابة بفيروس كورونا في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي. وقــالــت الــــوزارة 
آنــــــذاك إن الاقـــتـــصـــاد «كـــــان مــثــقــلاً 
بــتــشــديــد الـــقـــيـــود»، مـــعـــددة «حــظــر 
تناول الطعام داخل المطاعم والحد 
مــــن الــــقــــدرة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــعــالــم 

السياحية».
وظــهــر تــأثــيــر هـــذه الإجـــــراءات 
في إعلان مطلع يوليو (تموز) عن 
انخفاض حاد في مبيعات التجزئة 
في شهر مايو (أيار) الماضي. ومنذ 
ذلك الحين تم رفع معظم القيود، مع 

سريان التخفيف. 
وجــديــر بالذكر أن سنغافورة 

شــهــدت فــي عـــام ٢٠٢٠ أســـوأ ركــود 
اقــــتــــصــــادي فــــي تـــاريـــخـــهـــا بــســبــب 
وبـــــاء فـــيـــروس كــــورونــــا، وإن كــان 
الركود أقل حدة مما كان متوقعا. 
وسجلت نسبة الركود ٥٫٨ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، بينما 
بلغت التوقعات الرسمية ٦٫٥ في 
المائة في هذه الدولة التي تضررت 
فيها قطاعات التجارة والسياحة 

الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت 
أول ركــــود لــهــا مــنــذ الأزمـــــة المــالــيــة 
العالمية عام ٢٠٠٨ في الربع الثاني 
مـــــن عـــــــام ٢٠٢٠، عــــنــــدمــــا أغـــلـــقـــت 
الحكومة معظم أماكن العمل كجزء 
مــن التدابير المــشــددة التي فرضت 
لمــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

المستجد.

التضخم الألماني لأعلى مستوى منذ ٣٠ عاماً
برلين: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
فـــي ألمــانــيــا، فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــــاضــــــي، بـــــقـــــوة، حــــتــــى وصــــل 
مدفوعاً بعدة عوامل على رأسها 
إلــى أعلى  ارتفاع أسعار الطاقة 

مستوى له منذ نحو ٣٠ عاماً.
وأعــــلــــن المـــكـــتـــب الاتــــحــــادي 
للإحصاء في مدينة فيسبادن، 
الــتــضــخــم  الأربـــــعـــــاء، أن مـــعـــدل 
ارتفع في الشهر الماضي إلى ٣٫٨ 
المــائــة، مقارنة بمستواه في  في 
الشهر نفسه من العام الماضي. 
وتـــأتـــي الــبــيــانــات الـــصـــادرة من 
المــكــتــب، أمـــس، تــأكــيــداً لبيانات 

أولية أصدرها في وقت سابق.
كــانــت آخــر مــرة تــم تسجيل 

فــــيــــهــــا مــــســــتــــوى أعـــــلـــــى لمـــعـــدل 
التضخم من هذا المعدل المذكور، 
في ديسمبر (كانون الأول) عام 
١٩٩٣ عندما وصــل إلــى ٤٫٣ في 

المائة.
وكــــــان مـــعـــدل الــتــضــخــم قــد 
وصــــــل، فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي، إلى ٢٫٣ في المائة. وأجج 
الارتفاع في أسعار الطاقة (١١٫٦ 
فـــي المـــائـــة) مــعــدل الــتــضــخــم في 

الشهر الماضي.
يذكر أن أسعار النفط كانت 
تــراجــعــت فــي الــعــام المــاضــي في 
الــســوق الــعــالمــيــة بــســبــب تــراجــع 
الــطــلــب عــلــيــهــا مـــع انـــــدلاع أزمـــة 
«كــــــــــورونــــــــــا»، لـــكـــنـــهـــا عــــــــاودت 
التعافي منذ ذلــك التاريخ، كما 
فرضت ألمانيا منذ يناير (كانون 

الثاني) الماضي ضريبة كربون 
بــقــيــمــة ٢٥ يــــــورو عـــلـــى كــــل طــن 
انبعاثات كربونية صـــادرة عن 
حــــرق الـــديـــزل والــبــنــزيــن وزيـــت 

التدفئة والغاز الطبيعي.
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار زيـــــت 
التدفئة في الشهر الماضي على 
نــحــو مــلــحــوظ بنسبة ٥٣٫٦ في 
المائة والــوقــود بنسبة ٢٤٫٧ في 
المائة مقارنة بالشهر نفسه من 

العام الماضي.
وكـــــان مـــن المــمــكــن أن يصل 
مـــــعـــــدل الــــتــــضــــخــــم فــــــي الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي إلــــى ٢٫٩ فـــي المـــائـــة في 
حال لم يتم أخذ أسعار منتجات 
الــطــاقــة فـــي الــحــســبــان. ووصـــل 
معدل التضخم بالنسبة للمواد 
الغذائية في الشهر الماضي إلى 

المـــائـــة مــقــارنــة بالشهر  فـــي   ٤٫٣
نفسه من عام ٢٠٢٠.

وثــمــة ســبــب آخـــر مــهــم لهذا 
الارتـــــــفـــــــاع الــــحــــالــــي فـــــي مـــعـــدل 
الـــتـــضـــخـــم وهــــــو عـــــــودة الــعــمــل 
بــــالــــقــــيــــم المــــــعــــــتــــــادة لـــضـــريـــبـــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة مــع مــطــلــع عــام 
٢٠٢١، وذلـــك بــعــد أن خفضتها 
الحكومة الألمانية لفترة مؤقتة 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــعــام 
الماضي لإنعاش الاستهلاك في 

ظل أزمة «كورونا».
ومن المتوقع استمرار ارتفاع 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي الـــشـــهـــور 
تــــقــــديــــرات  تـــــــــزال  المــــقــــبــــلــــة، ولا 
الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــين تــشــيــر 
حــتــى الآن إلـــى أن هـــذا الارتــفــاع 

ظاهرة مؤقتة.
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غومبريخت يكتب عن طبيعتها وديناميتها منطلقاً من تجاربه الشخصية

الحشود في الملاعب الرياضية... غوغاء أم حالة توحد صوفية؟
لندن: ندى حطيط

لا يــســهــل وصــــف الــتّــجــربــة 
الــشــعــوريّــة الــتــي يــمــرّ بــهــا المــرء 
عـــنـــدمـــا يــشــهــد حـــدثـــاً ريــاضــيــاً 
فـــي مــلــعــب كــبــيــر؛ إذ لا بــــدّ من 
الـــــــوجـــــــود مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي قــلــب 
الأجــــــــواء الـــحـــمـــاســـيّـــة لــلــمــلــعــب 
كــي يــمــكــن لــلإنــســان الإحــســاس 
بــــكــــمّ الــــطــــاقــــة الــــتــــي تـــنـــبـــع مــن 
مدرجات الجماهير وهي مزدانة 
بالمشجعين وهم يهتفون لفرقهم. 
ومع أنّ مفهوم «الحشود» عامّة 
- والــريــاضــيّــة خــاصّــة - اكتسب 
منذ فــتــرة طويلة سمعة سيئة 
ــقــافــة، 

ّ
تــمــامــاً فــي الــســيــاســة والــث

فـــــإن الـــنـــاقـــد الأدبـــــــي والمـــشـــجّـــع 
الرياضي وأستاذ الأدب الفخري 
فـــي جــامــعــة ســـتـــانـــفـــورد، هــانــز 
أولــريــش غومبريخت، معتمداً 
على تجاربه الشخصيّة مشاهِداً 
فـــي مـــلاعـــب أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
وألمانيا والولايات المتحدة، يقدّم 
فــي كــتــابــه الأحـــــدث: «الــحــشــود: 
المـــلـــعـــب (الاســـــتـــــاد الـــريـــاضـــي) 
كطقس تــوحــد»، مــجــادلــة قويّة 
لــــــلإشــــــادة بـــتـــجـــربـــة الـــحـــشـــود 
ومحاولة تفكيك أسرار تأثيرها 
الطاغي على الأفــراد المنخرطين 
فيها، عادّاً «الاستاد الرياضيّ» 
نوعاً من فضاء لطقوس تجربة 
وجوديّة من التكثيف والتوحّد 
لــلأفــراد والأشــبــه بحالة  العابر 
صــوفــيّــة جمعيّة، طــارحــاً بذلك 
زاويــــــــــة رؤيــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة يــمــكــن 
مـــــن خــــلالــــهــــا الــــتــــقــــاط طــبــيــعــة 
الديناميّات التي تحكم سلوك 

الجماهير.
ــــــــرأي  فــــــي مـــــقـــــاربـــــة هــــــــذا ال
الــــنــــقــــيــــض لـــــلاتـــــجـــــاه الــــغــــالــــب 
بالتعامل مع الحشود بوصفها 
تجمعات للغوغاء ووحشاً هائلاً 
بــلا عــقــل تــتــلاعــب بــه الــعــواطــف 
الــجــامــحــة، يــدخــل غومبريخت 
فــي مــحــادثــة مــطــوّلــة مــع أجــيــال 
مــن المــفــكــريــن الــذيــن كــانــوا أكثر 
تشكيكاً فــي إمــكــانــات الحشود 
ومالوا للخشية منها ومن عنفها 
المــتــفــلّــت الــــذي يــســهــل الــتــلاعــب 

بـــــه، أمــــثــــال غـــوســـتـــاف لـــوبـــون، 
وفريدريك نيتشه، وسيغموند 
فــرويــد، وخــوســيــه أورتــيــغــا ذي 
غــــاســــيــــت، وإلــــــيــــــاس كـــانـــيـــتـــي، 
وسيغفريد كــراكــاور، وثيودور 
أدورنــــو، ومــاكــس هوركهايمر. 
وهــــو فـــي مــحــادثــتــه تــلــك يــأخــذ 
قارئه في رحلة تاريخيّة شيّقة 
لتفكيك التوقعات السياسية من 
حــراكــات الجماهير: من الثورة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى ســــقــــوط جــــدار 
بـــرلـــين، ومـــن مــوســيــلــلــيــنــي إلــى 
ورة الروسية 

ّ
مارادونا، ومن الث

إلى «حزب الشاي» في بوسطن، 
ومــن أجـــواء الكليّات الجامعيّة 
الأمــيــركــيّــة إلــى مــيــدان التحرير 
بالقاهرة، ومن يسوع الناصري 

إلى كارل ماركس.
يــــــقــــــرن غــــومــــبــــريــــخــــت مـــع 
حــــــمــــــاســــــه الـــــــظـــــــاهـــــــر لــــخــــبــــرة 
«الاســتــاد» بكثير مــن الصرامة 
الـــفـــلـــســـفـــيّـــة، مــســتــكــشــفــاً أبـــعـــاد 
تجربة الانــخــراط فــي الجمهور 
ها 

ّ
ه جالس بينهم، جازماً بأن

ّ
كأن

تجربة استثنائيّة تتيح للناس 
العاديين اختبار شعور الانتماء 
لمـــا هـــو أكــبــر وأبـــعـــد مـــن حـــدود 
ه مــع ذلك 

ّ
ذواتــهــم الــفــرديّــة. لكن

ب اتخاذ مواقف متطرّفة، 
ّ
يتجن

مــدركــاً أن مــفــكــريــن كــبــاراً عـــدّوا 
الــحــشــد مــســاحــة لــلــغــوغــاء وأن 
الــتــي تنتج عنها دائماً  الــطــاقــة 
تصرف فــي التفاهات والعبث. 
وفـــــي ذلـــــك يـــقـــول إن المــنــظّــريــن 
الـــنـــاقـــديـــن المــــعــــروفــــين أدورنــــــو 
وهــــوركــــهــــايــــمــــر «كـــــانـــــا لــيــجــدا 
فكرة أن الموسيقى ذات الاثنتي 
عشرة نغمة يمكن أن تسهم في 
الــصــراع الطبقي أقــل عبثية من 
الــتــفــكــيــر الـــجـــاد فــلــســفــيــاً حــول 
سلوك الجمهور فــي الاســتــاد». 
يــعــمــد غــومــبــريــخــت لـــذلـــك إلـــى 
بــــنــــاء تـــــاريـــــخ بــــديــــل لــلــحــشــود 
كمتفرجين، فــي جـــزء لا يتجزّأ 
وعــنــصــر أســاســي مــن مــكــونــات 
الحدث الرياضي، من سباقات 
عربات سيرك ماكسيموس في 
رومــا (التي كــان يشاهدها ٢٥٠ 
ألــف شــخــص)، والمــصــارعــين في 

الكولوسيوم (٧٠ ألف شخص)، 
ثـــم فـــتـــرة الـــهـــدوء فـــي الــعــصــور 
الــوســطــى، إلــى إحــيــاء رياضات 
المــلاعــب فــي الــقــرن الثامن عشر 
لــحــظــة أقــلــعــت نـــــزالات المــلاكــمــة 
آلاف   ١٠) لــــــنــــــدن  مـــــــن  بـــــــدايـــــــة 

شخص).
يستفيد تحليل غومبريخت 
لــديــنــامــيّــات حــشــود «الاســتــاد» 
الــفــلــســفــيّــة السابقة  مــن أعــمــالــه 
فـــي عــلــم الــجــمــال، حــيــث يــتــقــدّم 
عـــنـــده الـــــوجـــــود الـــحـــســـي لــلــفــن 
مـــحـــلّ تــفــســيــرات المـــعـــنـــى. وفــي 
ذلــــك يـــقـــول: «نــحــن نــنــتــمــي إلــى 

الــحــشــد بـــأجـــســـادنـــا، ونــصــبــح 
فـــيـــه جـــــــزءاً مــــن عــــلاقــــة تــشــابــك 
بــــأجــــســــاد أخـــــــــرى» عـــلـــى نــحــو 
أقــــرب مـــا يــكــون - وفـــق تعبيره 
– إلـــــــى «الــــحــــلــــقــــات الـــصـــوفـــيـــة 
الـــــوجـــــدانـــــيّـــــة» الــــتــــي يــشــكــلــهــا 
تــجــمــع المــصــلــين فـــي الــكــنــائــس 
والمعابد والــزوايــا. والمشجعون 
فـــي «الاســـــتـــــاد» «تــنــشــأ لــديــهــم 
علاقة أفقية بعضهم مع بعض 
تتجاوز الوجود الذاتي الفردي 
إلـــى كــائــن جمعي مــن الاهــتــمــام 
المشترك، وتتصاعد عمودياً من 
خلال التعبير متصاعد الوتيرة 

للغبطة أو التّعالي».
ذلك الشعور بالغبطة يبدو 
في نص غومبريخت مركزيّاً أكثر 
مــن جــوانــب أخـــرى يوظّفها في 
محاولة تفسيره تجربة الأفراد 
ضــمــن الــحــشــد فـــي «الاســــتــــاد»، 
وعنده أن نقطة الانطلاق تكمن 
الــنــاس بشكل مقيّد  فــي تــقــارب 
للحركة من قبل أجساد بعضهم 
بعضاً فــي كتلة مــوحــدة كأنهم 
أســــــــراب مــــن الـــنـــمـــل أو الــنــحــل 
مــــثــــلاً الــــتــــي تـــتـــحـــرك فــــي إطــــار 
محلي بحركة منسقة تستهدف 
ديــمــومــة الــنــشــاط الــجــمــعــي مع 

ــب تـــصـــادم الأفـــــــراد (وهـــي 
ّ
تــجــن

ــدة يــدرســهــا علماء 
ّ
عملية مــعــق

الأحياء المختصون). وينغرس 
الأفــــــــــــراد داخــــــــل كـــتـــلـــة الـــحـــشـــد 
الـــواحـــدة فـــي حــالــة مـــن الــتّــوتــر 
الــــبــــدنــــي والـــعـــصـــبـــي المـــكـــبـــوت 
يضيف إليها التركيز المشترك 
عــلــى الــلاعــبــين أمـــامـــهـــم، الــذيــن 
تـــؤدي أعمالهم فــي الملعب إلى 
اســــتــــثــــارة الــــخــــلايــــا الــعــصــبــيــة 
للأفراد باتجاه مطابقة حركات 
اللاعبين، وبالتالي قمع الحركة، 
ولـــكـــن مــحــاكــاتــهــا فـــي أعــصــاب 
المشجعين. والنتيجة هي كميّة 

هـــائـــلـــة مـــــن الــــطــــاقــــة الـــحـــركـــيـــة 
التي يتم تصريفها فــي العنف 
والهتاف، أو تساميها في حالة 
ف وتوحد صوفي لا يمكن 

ّ
تكث

الوصول إليها فردياً.
هذا التحليل لطبيعة تجربة 
الحشد يبدو انتقائياً يغرف من 
جهة المفاهيم العلمية المتقدّمة 
- لا سيّما مجال علم الأعصاب 
الذي تقدّم في العقدين الأخيرين 
بــأكــثــر مــمــا تـــقـــدّم طــــوال تــاريــخ 
البشريّة بأجمعه - ثمّ يمزجها 
بتعابير مجازيّة أقرب ما تكون 
إلى محاولة وصف شعور ذاتي 
المــعــرفــة عــن شــرحــه.  استعصت 
ولـــذلـــك قـــد يــجــد الـــقـــارئ نفسه 
فــــي الـــنـــهـــايـــة يـــمـــيـــل لــلــمــوافــقــة 
عــــــلــــــى وصـــــــــــف غــــومــــبــــريــــخــــت 
لتجربة التشجيع الجماهيري 
الــتــي عــاشــهــا شخصياً عندما 
يقول إن «أحـــداث الاســتــاد التي 
شهدتها وسط حشد من الناس 
هي من بين أفضل الأشياء التي 
تــقــدمــهــا الــــحــــيــــاة»، لـــكـــن ربّـــمـــا 
دون أن يتمكن من القبض على 
نــظــريّــة عــلــمــيّــة مـــحـــددة وتــامّــة 
ف والتوحّد 

ّ
لتفسير حالة (التكث

الــتــي يتحدّث عنها.  الــصــوفــيّ) 
ه 

ّ
ومع ذلك، فإن النصّ يبدو كأن

دعــــــوة صـــريـــحـــة مــــن فــيــلــســوف 
فــــي فــــضــــاء المـــــعـــــارف الـــنـــظـــريّـــة 
الإنسانيّة إلى العلماء لتفسير 
مشاعر حقيقيّة وحــالات تسام 
عــلــى الـــــذات فـــي أجـــــواء الــحــشــد 
أصــبــحــت فــي أيــامــنــا المــعــاصــرة 
وبشكل متزايد مساحة تجتذب 
أعداداً هائلة من البشر وتخضع 
في أجــواء الرأسماليّة المتأخرّة 
إلـــــــــى كــــثــــيــــر مـــــــن الاعــــــتــــــبــــــارات 
التنظيميّة والتجاريّة، وتعنى 
بــــــإدارتــــــهــــــا ســــلــــطــــات مـــعـــولمـــة 
عابرة للسيادة المحليّة للدّول، 
وتــكــتــســب أدوراً مـــحـــوريّـــة في 
تــشــكــيــل الــــهــــويّــــات الإقـــلـــيـــمـــيّـــة 
والقوميّة في لاوعي الجماهير. 
ولـــعـــل دعـــــوة غــومــبــريــخــت تلك 
تــكــتــســب أهــمــيّــة مــضــاعــفــة بعد 
الـــزلـــزال الــســيــاســي الـــذي ضــرب 
إثــر الأزمــة  المجتمعات الغربيّة 

الماليّة العالميّة في ٢٠٠٨ وأفــرز 
تـــــصـــــدعـــــات ســــمــــحــــت بـــــعـــــودة 
أجــواء التحشيد الشعبوي إلى 
الحياة السياسيّة والاجتماعيّة، 
واستفادة الاتجاهات اليمينيّة 
مـــن أجـــــواء «الاســــتــــاد» لــتــمــريــر 
شعارات مفعمة بمعان سياسيّة 
عــــنــــصــــريّــــة غــــالــــبــــاً ضـــــد الآخـــــر 
المـــخـــتـــلـــف، وأيــــضــــاً بـــعـــد وبــــاء 
«كوفيد١٩» الذي فرض إيقاعات 
الــريــاضــة؛  مستجدة على عــالــم 
ومـــنـــهـــا المـــــبـــــاريـــــات «الـــشـــبـــح» 
المــفــتــقــدة الـــــروح فـــي ظـــل غــيــاب 
الجماهير عن أراضــي الملاعب، 
وكــذلــك تمكّن جماهير الأنــديــة 
الأوروبيّة من أخذ زمام المبادرة 
والتصدي بشكل جماعي فاعل 
ومؤثر لمؤامرة خلق دوري كرة 
قدم «أوروبيّ» خاص للأثرياء.

حــــــال  هـــــــــــذه  كـــــــانـــــــت  وإذا 
المقاربة النظريّة التي يطرحها 
غــومــبــريــخــت، فـــإن أمــتــع أجـــزاء 
كتابه تقع في مساحة الملاحظة 
والــخــبــرات الشخصيّة وحكايا 
المـــلاعـــب الـــتـــي يــســوقــهــا لــشــرح 
وجهة نظره. هناك وصف مثير 
لأجـــــــواء الـــحـــشـــد فــــي مـــبـــاريـــات 
فــاصــلــة؛ بــوروســيــا دورتــمــونــد 
ضد ميلان (١٢ فبراير/ شباط 
الـــفـــريـــق  نـــجـــح  ١٩٥٨) عـــنـــدمـــا 
الألمــــانــــي فــــي تــحــقــيــق الـــتـــعـــادل 
اللقاء،  في الثواني الأخيرة من 
ومباراة أستراليا ضد نيوزيلندا 
فـــي مــــبــــاراة الـــرغـــبـــي بــالاســتــاد 
الأولمــــــــبــــــــي فـــــــي ســـــيـــــدنـــــي عـــــام 
الــتــي يذكرها المشجعون   ٢٠٠٠
إلـــى  كــــأســــطــــورة الآن. إضــــافــــة 
المقدّمة التي تستكشف حشود 
فرق الجامعات بوصفها ظاهرة 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي تــكــويــن 

الثقافة الأميركية.

 Crouds:The stadium as a ritual
of intensity

«الحشود: الملعب (الاستاد 
الرياضي) كطقس توحّد»
المؤلف: أولريش غومبريخت

الناشر: مطبعة 
جامعة ستانفورد ٢٠٢١

 جماهير كرة القدم خلال بطولة كأس أوروبا الأخيرة (غيتي) 

غلاف الكتاب

 يستكشف غومبريخت أبعاد تجربة الانخراط في الجمهور كأنه جالس 
بينهم... مؤكداً أنها تجربة استثنائية تتيح للناس العاديين اختبار شعور 

الانتماء لما هو أكبر وأبعد من حدود ذواتهم الفردية

«أبوظبي للغة العربية» 
يطلق مجلته المحكمة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عقد «مــركــز أبوظبي للغة 
«دائرة الثقافة  العربية» التابع لـ
والسياحة - أبوظبي» الاجتماع 
الأول لمجلته المحكمة «المــركــز: 
مجلة الدراسات العربية»، وذلك 

بــــعــــد أن جــــرى 
اخــــتــــيــــار هــيــئــة 
الـــتـــحـــريـــر الــتــي 
تضم مجموعة 

من الباحثين.
وبــــــــــــــهــــــــــــــذا 
الـــــــــصـــــــــدد، قـــــال 
الــــدكــــتــــور عــلــي 
بن تميم، رئيس 
«مركز أبوظبي 
العربية»:  للغة 
«كــــــــان الإنــــتــــاج 

اللغة  المعرفي الخاص بشؤون 
العربية حاضراً بقوة على مدار 
الــســنــوات المــاضــيــة فــي اللغات 
العالمية الأخـــرى. وتأتي مجلة 
ــــيــــوم الــــتــــي تــصــدر  (المــــــركــــــز) ال
باللغة العربية حصراً، لتعزز 
مكانة اللغة العربية بوصفها 
لــغــة أســـاســـيـــة لــكــتــابــة الــبــحــث 
الــعــلــمــي مــن جــهــة، ومــوضــوعــاً 
للدراسة من جهة أخــرى. نحن 
سعداء بمشاركة نخبة من أهم 
الــبــاحــثــين فــي حــقــل الـــدراســـات 
العربية في إصــدار هذه المجلة 
الــتــي تُــعــد نــقــلــة نــوعــيــة مهمة 
فــي هــذا الحقل المــعــرفــي، حيث 
المتعارف  المعايير  أدق  تعتمد 
عــلــيــهــا فـــي تــحــكــيــم الأبـــحـــاث، 
وســـتـــســـهـــم فـــــي نــــشــــر بـــحـــوث 
بالعربية  يكتبون  لمستعربين 
لــلــمــرة الأولــــى، إلـــى جــانــب أهــم 
الـــبـــاحـــثـــين الــــعــــرب، وســتــعــمــل 
عــلــى أن تــكــون إضـــافـــة نــوعــيــة 
لــلــمــجــلات المــهــتــمــة بــالــعــربــيــة 
وآدابـــهـــا وقــضــايــاهــا المــعــرفــيــة 

والجمالية».
من جهته، أوضح الدكتور 
بلال الأرفه لي، أستاذ «كرسي 
الـــشـــيـــخ زايــــــــد» فــــي الـــجـــامـــعـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــبـــــيـــــروت مـــديـــر 
تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة «المـــــــركـــــــز»، أن 
«هــيــئــة الــتــحــريــر تــعــكــف على 
تحضير عدد من الملفات المهمة 
الــــتــــي ســـتـــرفـــد دراســــــــة الأدب 
النوعي  العربي على المستوى 

معرفياً ومنهجياً».
ارتـــأت هيئة التحرير  وقــد 
الـــعـــدد الأول من  أن يــخــصــص 
المجلة لموضوع «آثار من الزمن: 
مفهوم الأثر في الخطاب الأدبي 
العربي» حيث يتناول مفهوم 
«الأثــر» في النصوص العربية 
والإســـــــلامـــــــيـــــــة 
الــــــتــــــي عـــرفـــهـــا 
الــتــراث العربي 
عــــــــلــــــــى تــــــنــــــوع 
مـــــــــــجـــــــــــالاتـــــــــــه، 
واتــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاع 
امــــــــــتــــــــــداده مـــن 
الـــــــقـــــــديـــــــم إلــــــى 

الحديث.
ويــــــــــــــــــرأس 
هـــيـــئـــة تــحــريــر 
مجلة «المركز»، 
الــتــي مــن المــقــرر أن يــصــدر لها 
عـــددان سنوياً، بــدءاً مــن يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢، الدكتور 
علي بن تميم، وبلال الأرفه لي 
مـــحـــرراً ومـــديـــراً لــلــتــحــريــر. أمــا 
مجموعة المــحــرريــن المشاركين 
فـــتـــتـــألـــف مــــن الــــدكــــتــــور خــلــيــل 
الـــشـــيـــخ - جـــامـــعـــة الــــيــــرمــــوك، 
والــدكــتــور طــاهــرة قــطــب الــديــن 
- جــامــعــة شــيــكــاغــو، والــدكــتــور 
مــــوريــــس بـــومـــرنـــتـــز - جــامــعــة 
نيويورك - أبوظبي، وسلطان 
الــــعــــمــــيــــمــــي، بــــيــــنــــمــــا تـــتـــولـــى 
الــدكــتــورة لينا الجمّال تحرير 

مراجعات الكتب.
ولـــلـــمـــجـــلـــة هـــيـــئـــة عــلــمــيــة 
اســــتــــشــــاريــــة مـــــن دول عــربــيــة 
وأجنبية تتكون مــن الــدكــاتــرة: 
صـــــــلاح فــــضــــل - جــــامــــعــــة عــين 
شمس المصرية، ومحسن جاسم 
المــوســوي - جامعة كولومبيا، 
وعـــبـــد الـــلـــه الـــغـــذامـــي - جامعة 
الملك سعود، وهنادا طه - جامعة 
زايد، وفيتالي نعومكن - «معهد 
الاستشراق» بموسكو، وفيليب 
كــيــنــدي - جــامــعــة نـــيـــويـــورك - 
أبوظبي، وشوكت تراوا - جامعة 
يــــال، وســـــوزان ستيتكيفتش - 
جامعة جورج تاون، وبياتريس 
غروندلير - جامعة برلين الحرّة، 
وجــيــمــس مــنــتــغــمــري - جامعة 
كامبردج، وعبد القادر الفاسي 
الفهري - جامعة محمد بن زايد 

للعلوم الإنسانية.

د. علي بن تميم

 «الإسلام في القرن الحادي والعشرين»: ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية
هاشم صالح

ريـــــتـــــا فـــــــرج واعــــــيــــــة كــــــل الــــوعــــي 
بــــخــــطــــورة المــــــوضــــــوع. ولـــــذلـــــك فــهــي 
تقدم لنا صورة متكاملة عن النضال 
التاسع  الــقــرن  البطولي للنساء منذ 

عشر وحتى اليوم
تــــواصــــل هـــــذه المـــجـــلـــة الـــجـــديـــدة 
صــــــعــــــودهــــــا الـــــــقـــــــوي فـــــــي الــــســــاحــــة 
الباريسية والعربية أيضاً. كنا نتوقع 
أنها سوف تتعب، سوف تلهث، كما 
يــحــصــل لمــجــلات عـــديـــدة، ولــكــن خــاب 
الثالث  توقعنا لحسن الحظ. فالعدد 
الصادر قبل أيام بدا لي مكثفاً، غزيراً، 
ات  الجديدة والإضـــاء مليئاً بالأفكار 
الــــعــــديــــدة. تـــفـــتـــتـــح الــــعــــدد الـــبـــاحـــثـــة 
فـــرج. وهــي  ريــتــا  المــعــروفــة  اللبنانية 
من خيرة العقول العربية حالياً، ليس 
فقط على مستوى النساء وإنما على 
مستوى الرجال أيضاً. أعتقد أن عدد 
اللواتي يرتفعن  المثقفات  أو  المثقفين 
إلــى مستواها ليس كبيراً جــداً. فهي 
تمتاز بصرامة المنهج ودقة المصطلح 
أو استنارته. بمعنى  الفكر  وتقدمية 
أنـــهـــا لــيــســت تــقــدمــيــة ســطــحــيــة عــلــى 
طـــريـــقـــة الــــشــــعــــارات والــــكــــلام الــســهــل 
الفارغ، وإنما بناءً على معرفة حقيقية 
بإشكاليات التراث والحداثة على حد 
ســـــواء. عـــنـــوان الــبــحــث المـــطـــول الـــذي 
أتحفت به المجلة هو التالي: الإسلام 
البطريركي  النظام  النسوي وتحدي 
التشريعي الإســلامــي. لكن  الفقه  فــي 
قــبــل أن نــشــرح هــذا الــعــنــوان الصعب 
الــذي قــد يبدو غامضاً وعـــراً، قبل أن 
نـــدخـــل فـــي صــلــب المــــوضــــوع، دعــونــا 
نــــقــــول كـــلـــمـــة مـــخـــتـــصـــرة عـــــن كــاتــبــة 
البحث ريتا فرج. إنها باحثة لبنانية 
في علم الاجتماع وعضوة في هيئة 
التحرير المشرفة على مركز «المسبار» 
لــلــدراســات والــبــحــوث فــي دبـــي. وهو 
يمثل بـــؤرة تــنــويــريــة رائــعــة فــي قلب 
الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، وفـــي 
نيويورك العرب! نضيف بأن الباحثة 
ريتا فرج حائزة شهادة الدكتوراه في 
الدراسات الإسلامية عام ٢٠٠٨ تحت 
إشـــــــراف المـــفـــكـــر الإســــلامــــي الـــدكـــتـــور 
رضــــوان الــســيــد. وكـــانـــت أطــروحــتــهــا 
تـــحـــمـــل الـــــعـــــنـــــوان الــــتــــالــــي الـــشـــديـــد 
الأهمية: «العنف في الإسلام المعاصر: 
أم نتاج ظــرفــي؟» هذا  معطى بنيوي 
هــــو مــــوضــــوع الــــســــاعــــة، ومـــــن يــجــب 
عــلــى هـــذا الـــســـؤال يــقــدم أكــبــر خــدمــة 
المــعــاصــرة. وأخشى  العربية  للثقافة 
ما أخشاه أن يكون الجواب متضمناً 
في الشق الأول من السؤال. ومن أهم 

الفقهاء  امـــرأة  نــذكــر:  الــلاحــقــة  كتبها 
وامـــرأة الــحــداثــة: خــطــاب الــلامــســاواة 
فــي المــدونــة الــفــقــهــيــة. كــمــا وســاهــمــت 
ريتا فرج في إصدار كتاب جماعي عن 
العربي.  العالم  فــي  الفلسفة  تــدريــس 

صدر برعاية اليونيسكو.
الأطروحة الأساسية لهذا البحث 
الصعب والمكثف تتلخص في بضع 
كلمات: النظام البطريركي أو الأبوي 
هــو الـــذي يهيمن عــلــى تــاريــخــنــا، بل 
وعـــلـــى تـــاريـــخ أوروبــــــا حــتــى الـــثـــورة 
الــفــرنــســيــة الــتــي ألــغــتــه وأطــاحــت بــه. 
بــعــدئــذ أخـــــذت أوروبـــــــا تــتــحــرر مــنــه 
تدريجياً إلى درجة أنها قضت عليه 
نهائياً ولم يعد هناك نظام بطريركي 
متخلف في فرنسا أو عموم أوروبا. 
أمــا عندنا فلا يــزال سائداً حتى الآن 
إلى حد كبير، وبخاصة في الأوساط 
الــتــقــلــيــديــة. والــنــظــام الــبــطــريــركــي أو 
الأبــوي هو نظام ذكــوري يتحكم فيه 
إنه نظام  الرجال بالنساء والأطفال. 
امــتــيــازات عــديــدة في  للرجال  يعطي 
المجالات كافة، من سياسية وأخلاقية 
وقانونية. إنه نظام اجتماعي للرجال 
السلطة فيه على النساء. وأكبر مثال 
عــلــيــه شــخــصــيــة أحــمــد عــبــد الــجــواد 
الشهيرة.  في ثلاثية نجيب محفوظ 
إنه يمثل الأب البطريرك بكل أبعاده. 
والآن نطرح هذا السؤال: كيف يمكن 
لــلــنــســاء الــعــربــيــات أو المــســلــمــات أن 
يــتــخــلــصــن مــــن هــيــمــنــة هـــــذا الــنــظــام 
البطريركي المهيمن على مجتمعاتنا 
عـــلـــى مـــــدار ألــــف ســـنـــة مـــتـــواصـــلـــة أو 
يـــزيـــد؟ الــعــمــلــيــة لــيــســت ســهــلــة عــلــى 
الإطلاق، وريتا فرج واعية كل الوعي 
بخطورة الموضوع. ولذلك فهي تقدم 
لـــنـــا صــــــورة مـــتـــكـــامـــلـــة عــــن الـــنـــضـــال 
التاسع  القرن  البطولي للنساء منذ 
اليوم. من أهم سيداتنا  عشر وحتى 
النهضويات العظيمات تذكر: عائشة 
تــيــمــور، وزيـــنـــب فــــواز، ومــلــك حفني 
الرحمن (بنت  ناصف، وعائشة عبد 
الشاطئ)، وهدى شعراوي، ونظيرة 
زين الدين. وتقول لنا ريتا فرج بأن 
هذه الأخيرة تجرأت إلى حد المطالبة 
بــحــق المــــــرأة فـــي الاجـــتـــهـــاد الــديــنــي! 
وهــــــــذا شــــــيء غــــيــــر مــــســــبــــوق. نـــقـــول 
ذلــــك وبـــخـــاصـــة أن المــجــتــمــع الأبــــوي 
البطريركي كان يقصي المرأة كلياً من 
هــذا المــجــال. مــا علاقة المــرأة بالدين؟ 
والــعــيــاذ بــالــلــه! ألـــم يــكــن هـــذا النظام 
المــتــغــطــرس يــعــتــبــرهــا نــاقــصــة عــقــلاً 
وديناً؟ وفي عصور الظلام أما كانوا 
لــون: هــل فيها روح يــا تــرى؟  يــتــســاء
التقدم  إذن. ولكن  إلــخ. قصة طويلة 

الذي حققته المرأة العربية أو المسلمة 
كـــــان كـــبـــيـــراً ورائـــــعـــــاً، وبـــخـــاصـــة فــي 
الثلاثين سنة الأخــيــرة.  أو  العشرين 
بالطبع، لا تستطيع أن تغير العقلية 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــهــيــمــنــة مـــنـــذ مــئــات 
السنين في ظرف سنوات معدودات. 
قــال  كــمــا  العقليات  وذلـــك لأن تغيير 
أحــدهــم أصــعــب مــن زحــزحــة الــجــبــال! 
الـــعـــربـــيـــة أو المــســلــمــة  المــــــــرأة  ولــــكــــن 
انــتــقــمــت لــتــاريــخ طــويــل عــريــض من 
الإقصاء والتهميش عندما أصبحت 
مـــديـــرة ووزيــــــرة وأســــتــــاذة جــامــعــيــة 
وبـــاحـــثـــة ومــثــقــفــة مـــرمـــوقـــة إلــــخ فــي 
وقتنا الحاضر. هل هذا قليل؟ أين كنا 
وأين أصبحنا؟ أخيراً، من الواضح أن 
الوعي لخطورة  فــرج واعية كل  ريتا 
المهمة وصعوبتها. فالواقع أن تحرر 
المـــــــرأة الـــعـــربـــيـــة المـــســـلـــمـــة مــــن أغــــلال 
الماضي وسلاسله يتوقف على شيء 
ة  الــقــراء أن تنتصر  واحـــد: هــل يمكن 
الــتــنــويــريــة الــتــقــدمــيــة لـــلـــتـــراث عــلــى 
المهيمنة  الظلامية  الرجعية  ة  الــقــراء
على الــعــالــم الــعــربــي والإســلامــي كله 
منذ هزيمة المعتزلة والفلاسفة وكبار 
عــلــى  قـــبـــل ١٢٠٠ ســـنـــة  الـــروحـــانـــيـــين 

الأقل؟
بــعــد دراســــة الــدكــتــورة ريــتــا فــرج 
الـــتـــي تــفــتــتــح الــــعــــدد نـــجـــد دراســــــات 
مهمة عــدة، من بينها دراســة ممتعة 
اللغات  إلى  الكريم  القرآن  عن ترجمة 
الأوروبــــــــيــــــــة وبـــــخـــــاصـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

والإنجليزية.
أخيراً، لا ينبغي أن ننسى أهمية 
الافــتــتــاحــيــات المـــؤطـــرة لــكــل مــوضــوع 
مــن هــذه المــواضــيــع. وهــي افتتاحيات 

طــويــلــة أحــيــانــاً ومــلــيــئــة بـــالإضـــاءات 
والمــعــلــومــات المــفــيــدة جـــداً. وقـــد قامت 
بها المؤرخة إيفا جانادان، نائبة رئيس 
التحرير. يمكن القول بأن هذه الباحثة 
المختصة في الدراسات الإسلامية هي 
الدينامو المــحــرك للمجلة كلها. إنها 
فعلاً مطلعة على موضوعها ومثقفة 
جداً. إنها مهتمة بالمجلة من أولها إلى 
آخــرهــا. وأعتقد أن نجاح هــذه المجلة 
يعود في قسم كبير منه إليها. أعطوا 

لكل ذي حق حقه.
سوف أتوقف قليلاً عند موضوع 
تــرجــمــة الـــقـــرآن الــكــريــم. وهــنــا ســوف 
أعترف للقارئ بمسألة شخصية قبل 
الــــدخــــول فـــي صــلــب المــــوضــــوع. عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أنــــي خـــريـــج كــلــيــة الآداب، 
قسم اللغة العربية في جامعة دمشق، 
فــإنــي مــضــطــر أحــيــانــاً إلـــى اســتــشــارة 
أفهم  للقرآن لكي  الفرنسية  الترجمة 
الــــنــــص الـــعـــربـــي جــــيــــداً. مــــن يــصــدق 
ذلـــــك؟ ولــحــســن الـــحـــظ؛ فـــإنـــي أمــتــلــك 
اللغتين  الــكــريــم بكلتا  الــقــرآن  نسخة 
العربية والفرنسية: أي صفحة عربي 
ومــقــابــلــهــا صــفــحــة فـــرنـــســـي. وهــكــذا 
الفرنسية  الترجمة  أستشير بسهولة 
لكي أفــهــم جــيــداً نــص الــقــرآن. لحسن 
الـــحـــظ؛ فــــإن الــنــســخــة الـــتـــي أمــتــلــكــهــا 
ممتازة وقد تمت مراجعتها من قبل 
الــعــلامــة الــدكــتــور صــبــحــي الــصــالــح. 
وهذه النسخة الثنائية اللغة عربي - 
فرنسي ترافقني منذ أكثر من ثلاثين 
سنة. وعليها أعتمد في كل بحوثي 
ودراســــاتــــي. ولــكــن لمــــاذا تــســتــغــربــون 
الفرنسي جان  الفيلسوف  الأمر؟ كان 
هيبوليت أستاذ فوكو وكل جيله قد 

أمضى حياته في ترجمة رائعة هيغل: 
فــيــنــومــيــنــولــوجــيــا الـــــروح. ويــبــدو أن 
ترجمته كانت متقنة جداً، نقول ذلك 
وبــخــاصــة أنـــه أمــضــى فــي تــجــديــدهــا 
السنوات. ويقال  وتنقيحها عشرات 
بأن المثقفين الألمان كانوا يستشيرون 
هـــــذه الـــتـــرجـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــرائـــعـــة 
لــكــي يــفــهــمــوا الـــنـــص الألمــــانــــي! وذلـــك 
لأن هــيــغــل مــفــكــر صــعــب المــــــراس ولا 
يــعــطــي نــفــســه بــســهــولــة. وبــالــتــالــي، 
فـــحـــذار مـــن الاســـتـــخـــفـــاف بــالــتــرجــمــة 
كـــانـــوا  إذا  والمـــتـــرجـــمـــين، وبـــخـــاصـــة 
مـــحـــتـــرفـــين وحـــريـــصـــين عـــلـــى إعـــطـــاء 
الترجمة  المــمــكــنــة.  الــتــرجــمــات  أفــضــل 
فعل إبداعي بالمعنى الحرفي للكلمة. 
وعــلــيــهــا أو عـــلـــى نــجــاحــهــا تــتــوقــف 
السنوات  العربية في  الثقافة  نهضة 

المقبلة.
الـــــتـــــرجـــــمـــــات  إلـــــــــى  نــــــعــــــود الآن 
الــفــرنــســيــة. أعــتــقــد أن أهــمــهــا ثـــلاث. 
الأولـــــــى هــــي الـــتـــرجـــمـــة الـــتـــي قــدمــهــا 
الكبير ريجيس بلاشير،  المستشرق 
أستاذ ميكل وأركون وكل ذلك الجيل. 
اللغة  فــي دراســـة  وهــو مختص كبير 
والآداب العربية. كما أنه مختص في 
الــدراســات الــقــرآنــيــة والإســلامــيــة. من 

هنا أهمية ترجمته وموثوقيتها.
أمــــا الــتــرجــمــة الــثــانــيــة فــهــي تلك 
التي قامت بها الباحثة الكبيرة دنيز 
الدكتور  التي راجعها  ماسون. وهي 
التي أمتلكها.  صبحي الصالح وهي 
ومعلوم أن هذه العالمة الكبيرة أمضت 
المــغــرب وفــي مدينة  فــي  حياتها هنا 
مـــراكـــش تـــحـــديـــداً. رفـــضـــت أن تــعــود 
إلى باريس مسقط رأسها على الرغم 
أنها من عائلة بورجوازية غنية.  من 
كــانــت تــحــب الإســـــلام والمــســلــمــين ولا 
تريد أن تعيش إلا في كنفهم. والدليل 
على ذلك أنها عاشت في قلب المدينة 
الــقــديــمــة ولــيــس فــي الــحــي الأوروبــــي 
لت 

ّ
الــواقــع خــارج المدينة. فض الــراقــي 

أن تبقى في المغرب وتعيش في المغرب 
المتألقة.  المغرب أبحاثها  وتكتب في 
يـــــقـــــاوم جـــاذبـــيـــة  أن  يـــســـتـــطـــيـــع  مـــــن 
المــغــرب؟ كــانــت مهتمة جـــداً بــالــحــوار 
الإســـــلامـــــي - المـــســـيـــحـــي عـــلـــى هـــدى 
الشهير:  الأكــبــر المستشرق  أســتــاذهــا 

لويس ماسينيون.
أما الترجمة الثالثة فهي بالطبع 
البروفسور  أســتــاذ الأســاتــذة  ترجمة 
جاك بيرك. وقد أمضى سنوات عمره 
الأخيرة في الاشتغال عليها وإعــادة 
الاشتغال. وكان فخوراً بها كل الفخر 
ويــتــحــدث عنها بمناسبة ومـــن دون 

مناسبة.

غلاف المجلة ريتا فرح
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«فار وجدل تحكيمي» يدشنان الانطلاقة... والجولة تستأنف اليوم بثلاث مواجهات

دوري المحترفين السعودي: الفيحاء يفجر أولى المفاجآت على حساب الاتحاد
الرياض: فهد العيسى

دشن الفيحاء الصاعد حديثاً 
لـــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، 
مشواره في البطولة بمفاجأة على 
حــســاب الاتـــحـــاد «ثــالــث الترتيب 
المـــاضـــيـــة»، بتغلبه  الــنــســخــة  فـــي 
عليه ٠/١ في افتتاحية منافسات 

الجولة الأولى.
ونــجــح الفيحاء فــي اقتناص 
ثــــلاث نـــقـــاط ثــمــيــنــة أمـــــام ضــيــفــه، 
لـــيـــســـجـــل بـــــدايـــــة إيـــجـــابـــيـــة أمـــــام 
فريق الاتــحــاد، وسجل اليوناني 
باناغيوتيس أول أهـــداف الموسم 
الـــــريـــــاضـــــي الـــــجـــــديـــــد مــــــن خــــلال 
تــــســــديــــدة قـــــويـــــة ســـكـــنـــت شـــبـــاك 
البرازيلي غروهي، حــارس مرمى 
فريق الاتحاد، عند الدقيقة ٣٥ من 

شوط المباراة الأول.
وشـــهـــدت مــواجــهــة الــفــريــقــين 
إعلان تركي الخضير حكم المباراة 
عــــن ضـــربـــة جــــــزاء لـــصـــالـــح فــريــق 
الاتـــــحـــــاد خـــــلال مـــجـــريـــات شـــوط 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــي لــصــالــح الــلاعــب 
بـــــرونـــــو هـــنـــريـــكـــي، قـــبـــل عـــودتـــه 
لتقنية الفيديو المساعد والتراجع 
عـــن قـــــراره وإلـــغـــاء ضــربــة الــجــزاء 
المــحــتــســبــة، مـــا أثــــار جــــدلاً كــبــيــراً، 
خصوصاً من قبل لاعبي الاتحاد 

وجهازيه الفني والإداري.
ولم ينجح الاتحاد في تعديل 
النتيجة والــعــودة لأجــواء المباراة 
رغــم حضور هــدف فريق الفيحاء 
في مجريات شوط المباراة الأول، 
وذلك رغم التبديلات التي أجراها 
الــبــرازيــلــي كــاريــلــي، مــــدرب فريق 

الاتحاد.
ولم يستفد فريق الاتحاد من 
خــدمــات لاعبه الجديد البرازيلي 
كورونادو المنضم حديثاً لصفوف 
الفريق، بسبب عدم حصول النادي 
الــكــفــاءة المالية التي  على شــهــادة 

الجدد  للفريق قيد لاعبيه  تتيح 
خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتــتــواصــل، الــيــوم، منافسات 
الــجــولــة، بــثــلاث مـــبـــاريـــات، حيث 
يــخــوض الــشــبــاب مــبــاراتــه الأولــى 
خـــــــارج أرضـــــــه أمـــــــام أبــــهــــا، فــيــمــا 
يــســتــقــبــل الــــرائــــد نـــظـــيـــره الــفــتــح، 
ويــــــحــــــل الــــــتــــــعــــــاون ضــــيــــفــــاً عـــلـــى 
نظيره فريق الحزم العائد مجدداً 

لمنافسات دوري المحترفين.
عـــلـــى مــلــعــب الأمــــيــــر ســلــطــان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــمـــديـــنـــة أبـــهـــا، 
يحل الشباب ضيفاً على صاحب 
الأرض (فـــريـــق أبـــهـــا) فـــي مـــبـــاراة 
قــــد يــفــقــد فــيــهــا الـــلـــيـــث الــشــبــابــي 
خــدمــات لاعبيه المنضمين حديثاً 
هــذا الصيف لعدم حصوله حتى 
الــكــفــاءة المالية  الآن عــلــى شــهــادة 
التي تتيح له القدرة على تسجيل 

اللاعبين الجدد.
ويتطلع الليث الشبابي الذي 
حل وصيفاً للهلال بفارق خمس 
نـــقـــاط فـــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة من 
المــنــافــســة لمـــواصـــلـــة حـــضـــوره في 
دائـــــرة المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب رغــم 
التوقعات باحتدام المنافسة، في 
ظل الصفقات الكبيرة التي أتمتها 

الأندية السعودية هذا الصيف.
ويـــمـــلـــك الـــشـــبـــاب كـــثـــيـــراً مــن 
الأســـــــمـــــــاء الــــــلامــــــعــــــة، يـــتـــقـــدمـــهـــم 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي إيــــــفــــــر بــــانــــيــــغــــا، 
والمــــهــــاجــــم الـــنـــيـــجـــيـــري إيـــغـــالـــو، 
بالإضافة للمدافع التشيلي إيغور 

ليشنوفسكي.
أمــــــــا فـــــريـــــق أبـــــهـــــا الـــــــــذي فــك 
ارتباطه مع مدربه التونسي عبد 
الرزاق الشابي بعد السنوات التي 
قضاها في قيادة الفريق، فيدخل 

المنافسة بثوب فني جديد، حيث 
يـــتـــولـــى الــــقــــيــــادة الـــفـــنـــيـــة المـــــدرب 

السلوفاكي مارتن سيفيلا.
وعزز فريق أبها، الذي صارع 
في موسمه الماضي على الابتعاد 
عن مراكز الخطر من شبح الهبوط 
حــتــى الــجــولــة الأخــــيــــرة، صــفــوفــه 
بعدد من الصفقات، حيث تعاقدت 
إدارة النادي مع الصربي أوروس 
مـــاتـــيـــتـــش، بـــالإضـــافـــة لــلــمــهــاجــم 
الــــشــــاب الـــكـــونـــغـــولـــي بــريــســتــيــج 

مبونغو.
وعــلــى مــلــعــب المــلــك عــبــد الــلــه 
الرائد  بمدينة بريدة، يستضيف 
نظيره فريق الفتح، بحثاً عن بداية 
مختلفة لــرائــد الــتــحــدي الـــذي بدأ 
تحضيراته بصورة مختلفة هذا 
المــوســم مــن تعاقده مــع الإسباني 
بابلو ماشين لقيادة الفريق فنياً 

بعد تجربته القصيرة مــع نــادي 
العين في الموسم الماضي.

أمــا فريق الفتح الــذي يعيش 
استقراراً فنياً تحت قيادة مدربه 
البلجيكي يانيك فيريرا، بالإضافة 
للاستقرار العناصري في الفريق، 
حيث يواصل الأوكــرانــي ماكسيم 
كــوفــال، حــارس المــرمــى، حضوره، 
بالإضافة للثنائي المغربي مروان 
ســعــدان ومـــراد باتنا والــجــزائــري 
ســـفـــيـــان بــــن دبــــكــــة والـــنـــرويـــجـــي 
جــــوســــتــــاف ويــــخــــايــــم والـــــلاعـــــب 

البيروفي كويفا.
وعزز الفتح صفوفه بصفقات 
محدودة هــذا الصيف، حيث كان 
آخــــر المــنــضــمــين لــلــفــريــق المــهــاجــم 
الكرواتي إيفان سانتيني، وقبله 
تـــم الــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم الــشــاب 
فراس البريكان قادماً من صفوف 

فريق النصر.
وفي آخر مباريات هذا اليوم، 
يــســتــقــبــل فــــريــــق الـــــحـــــزم الـــعـــائـــد 
مجدداً لمنافسات دوري المحترفين 
الــســعــودي نظيره فــريــق التعاون 
فـــــي مــــــبــــــاراة يــحــتــضــنــهــا مــلــعــب 

النادي في مدينة الرس.
ونـــجـــح الــــحــــزم فــــي تــســجــيــل 
عـــــودة ســريــعــة لمــنــافــســات دوري 
المحترفين السعودي بعد هبوطه 
فــي المــوســم قــبــل المـــاضـــي، ليعود 
مـــجـــدداً بــعــدمــا حــقــق لــقــب دوري 
الــدرجــة الأولـــى ونجح فــي خطف 
بطاقة الصعود بــصــورة مبكرة، 
بــعــد تــصــدره مــنــافــســات الــــدوري 

منذ الجولات الأولى.
ويـــدخـــل الـــحـــزم مــنــافــســات 
المــــوســــم الـــجـــديـــد تـــحـــت قـــيـــادة 
مـــــدربـــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي هـــيـــلـــدر، 
الـــذي يملك تــجــربــة ســابــقــة مع 
فريق النصر، كما يملك الحزم 
مــهــاجــمــه الـــســـويـــدي كـــارلـــوس 
ستراندبيرج، الذي نافس على 
صدارة هدافي النسخة الماضية 
خلال فترة إعارته لفريق أبها، 
بالإضافة للعديد من الصفقات 
التي أتمها  المحلية والأجنبية 
الفريق الباحث عن ضمان بقائه 

موسماً إضافياً في الدوري.
أما فريق التعاون (وصيف 
بطل كأس الملك) والفريق الذي 
يملك عناصر مميزة تحت قيادة 
المـــــــدرب الـــبـــريـــطـــانـــي نــيــســتــور 
فــيــدخــل موسمه  إل مــايــســتــرو 
الجديد بطموحات متصاعدة، 
بعدما نافس في الموسم الماضي 
على مراكز متقدمة، بالإضافة 
لـــبـــلـــوغـــه نـــهـــائـــي كـــأس 
المـــــلـــــك الـــبـــطـــولـــة 
الأغــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 

محلياً.

رومارينهو في هجمة اتحادية ضد مرمى الفيحاء (الشرق الأوسط)اليوناني باناغيوتيس ينطلق فرحاً بهدفه في مرمى الاتحاد (الشرق الأوسط)

مهمة مونيكا ستاب تتركز على «التأسيس من الصفر»

المدرسة الألمانية تدشن مشوار منتخب السيدات السعودي
الرياض: فارس الفزي

ضــمــن مــســاعــيــه لــلارتــقــاء بــكــرة الــقــدم 
النسائية السعودية ووضعها على خارطة 
اللعبة «دولياً»، أعلن الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم تــعــاقــده مــع الألمــانــيــة مــونــيــكــا ستاب 
لــتــولــي مــنــصــب مــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي 

الأول للسيدات.
«الـــشـــرق  وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
فـــإن مونيكا ستصل للعاصمة  الأوســـــط»، 
الرياض في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل؛ 
وذلــك لبدء مهام عملها الرسمي وتأسيس 
كرة قدم نسائية من الصفر، أملاً في خوض 
التحديات الجديدة واقتحام هذا المجال من 
أجل الدفع بكرة القادم النسائية السعودية 

إلى الواجهة العالمية خلال سنوات قليلة.
وتعتبر مونيكا ســتــاب لاعــبــة سابقة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــلــهــا الـــحـــالـــي فـــي مهنة 
التدريب، حيث لعبت في فترتي السبعينات 
والثمانينات من القرن العشرين رفقة عدد 
من الأندية في إنجلترا وألمانيا وفرنسا، على 
رأسها باريس سان جيرمان وكوينز بارك 
رينجرز وساوثهامبتون، قبل أن تتجه إلى 
مجال التدريب بعد اعتزالها لعب كرة القدم.

وتـــولـــت المـــدربـــة ســـتـــاب تـــدريـــب فــريــق 
براوهنيم ١٩٠٨ الألماني للسيدات في الفترة 
مـــا بـــين ١٩٩٣ حــتــى ١٩٩٩. ثـــم قــــادت فــريــق 
فــرانــكــفــورت الألمــانــي مــن ١٩٩٠ حتى ٢٠٠٤. 
كما كانت لها تجارب تدريبية في المنطقة 

العربية والخليجية مع منتخبي البحرين 
وقــطــر فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، بــالإضــافــة إلــى 
عــمــلــهــا مــــع الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
كمستشارة فنية في مشاريع الارتقاء بكرة 

القدم النسائية.
وتــــمــــلــــك ســـــتـــــاب خـــــبـــــرة عــــريــــضــــة فــي 
ملاعب كــرة القدم، حيث إنها تملك رخصة 
تدريبية من نوعية «يويفا برو»، بالإضافة 
إلــى إجادتها التامة للألمانية والإنجليزية 
والــفــرنــســيــة، ولــديــهــا تـــاريـــخ طــويــل ســـواء 
فــــي مــــجــــال الإدارة  كـــلاعـــبـــة أو مــــدربــــة أو 
الرياضية والاستشارات الفنية، مع تحقيق 
عدد كبير من البطولات مثل الدوري الألماني 
٤ مرات، كأس ألمانيا مرة واحدة، بالإضافة 
إلى لقب كأس الكؤوس الأوروبية للسيدات 

عام ٢٠٠٢ مع فريق فرانكفورت الألماني.
وعملت المدربة أيضاً سفيرة لكرة القدم 
خارج ألمانيا، ومحاضرة للاتحادين الدولي 
والألماني في أكثر من ٨٠ دولة، جنباً لجنب 
مـــع تــفــوقــهــا الــــواضــــح فـــي مـــجـــال الــتــدريــب 
الــرخــص التدريبية للمدربات في  وإصـــدار 

مختلف دول العالم.
وســـبـــق لمــونــيــكــا ســـتـــاب الـــتـــعـــاون مــع 
الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال عام ٢٠٢٠. 
بعد قيامها بتدريب ٢٥ مدربة سعودية في 
بــرنــامــج تــدريــبــي خــاص مــن أجــل الحصول 
على الرخصة النسائية «سي»، لتتولى بعد 
أقــل من عــام تدريب المنتخب الوطني الأول 
للسيدات، مــن أجــل إعـــداده والإشــــراف على 

برامج تطويره مستقبلاً.
ومن المتوقع أن يكون مجال عمل المدربة 
الجديدة للمنتخب الوطني الأول للسيدات 
الــلاعــبــات والمــواهــب الشابة  حــول اكتشاف 
وتأسيس كرة قدم نسائية في السعودية، 

مع عمل تجمعات كروية في مدن الرياض 
وجدة والدمام لإنشاء منتخب أول يشارك 
بــالمــنــافــســات المــقــبــلــة، ولــكــن حــســب مــصــادر 
مــقــربــة مــن الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
فــإنــه لـــن تــكــون هــنــاك أي مــشــاركــة رسمية 

المــقــبــلــة  الـــفـــتـــرة  قــبــل عــــام ٢٠٢٢، حــيــث إن 
ستحظى بالمزيد من التجارب والتجمعات 
والمــعــســكــرات والمــبــاريــات الـــوديـــة، للوقوف 
عــلــى مــســتــوى الـــلاعـــبـــات وصـــقـــل المــوهــبــة 

وزيادة الخبرات.

من جانب آخر، 
كــــشــــفــــت مـــــصـــــادر 
مــطــلــعــة أن اتــحــاد 

الــــــكــــــرة الــــســــعــــودي 
سيطلق دوري السيدات 

لكرة الــصــالات اعــتــبــاراً من 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

المــــقــــبــــل تـــــشـــــارك فــــيــــه الأنــــديــــة 
السعودية المحترفة، إضافة إلى 

فرق أخرى من خارج الأندية بحيث 
سيضم كل نادٍ ٥ لاعبات في فريقها 
فــيــمــا تــعــكــف إدارة كــرة  الــــكــــروي 
الــقــدم للسيدات التابعة للاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم عــلــى 
لــلــســيــدات  تــأســيــس أول دوري 
لكرة القدم بشكل رسمي لكن لم 
يتضح بعد متى سيتم إطلاقه 
وسط تأكيدات مصادر مطلعة 
أنــــه مـــرجـــح الـــبـــدء فــيــه المــوســم 
فــيــمــا هناك  لــعــام ٢٠٢٣  المــقــبــل 
محاولات لإطلاقه اعتباراً من 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

المقبل.
وطــلــب مــن كــافــة الأنــديــة 
السعودية المحترفة تأسيس 
فـــــرق لـــلـــســـيـــدات عـــلـــمـــاً بـــأن 
نـــــــاديـــــــي الـــــنـــــصـــــر والــــفــــتــــح 

يــــــخــــــطــــــوان بـــــشـــــكـــــل جـــــاد 
لإشهار الفريقين قريباً.

مونيكا مع أضواء العريفي عضو اتحاد الكرة عقب برنامج تدريبي سابق (الشرق الأوسط) 

من استعدادات التعاون لمواجهة الحزم اليوم (الشرق الأوسط)

المدربة الألمانية 
ستؤسس 

لكرة قدم نسائية 
من الصفر 

(الشرق الأوسط) 

اتحاد القارة وافق على استمرار تطبيق «البلدان المحايدة»

السعودية تنافس على استضافة 
«إقصائيات دوري آسيا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الاتــحــاد  لــــ
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم سيكشف 
ربــــع  المـــســـتـــضـــيـــف لأدوار  عــــــن 
النهائي ونصف النهائي والمباراة 
الــنــهــائــيــة لـــــــدوري أبــــطــــال آســيــا 
لــلــنــســخــة الــحــالــيــة خــــلال الأيــــام 
القليلة المقبلة حيث سيتم سحب 
فـــي ١٧ من  الــثــمــانــيــة  قــرعــة دور 

الشهر المقبل.
وتنطلق منافسات دور الـ١٦ 
ابــطــال آســيــا للنسخة  مــن دوري 
الحالية يومي ١٣ و ١٤ و ١٥ من 
الشهر المقبل حيث يلتقي النصر 
نظيره تــراكــتــور ســـاري الإيــرانــي 
فــيــمــا يـــواجـــه الـــهـــلال الاســتــقــلال 
الإيــــــــرانــــــــي مــــــن مـــــــبـــــــاراة خــــــروج 

المغلوب.
وبحسب المصادر ذاتها فإن 

الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
تقدم بطلب رسمي للاستضافة 
ويــــنــــافــــســــه عــــلــــى ذلــــــــك اتـــــحـــــادا 
الامـــارات وطاجيكستان وسيتم 
الإعلان عن الفائز بالتنظيم خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن اتــحــاد 
الــكــرة الــســعــودي طــلــب اســتــمــرار 
تــطــبــيــق مــبــدأ الـــبـــلـــدان المــحــايــدة 
حــتــى لــو فـــاز بــاســتــضــافــة أدوار 
الربع النهائي والنصف النهائي 
والمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وذلــــك حتى 
لا يـــتـــم فـــــرض الـــلـــعـــب فــــي إيـــــران 
على الأندية السعودية بعد هذه 

الاستضافة.
وشــــــــددت عـــلـــى أن الاتــــحــــاد 
الآســـــــيـــــــوي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم وافــــــق 
اعــتــبــار أن  على هــذا الطلب على 
الــعــلاقــة بـــين الــســعــوديــة وإيــــران 
تــــزال مــنــقــطــعــة عــلــى الصعيد  لا 

الدبلوماسي.

النادي تمكن من استخراج «الشهادة» قبل انطلاق مشواره في الدوري

التعاون «بلا ديون»... وإل مايسترو يحشد نجومه للحزم
الدمام: علي القطان

الــــتــــعــــاون  نــــــــــادي  نــــجــــحــــت إدارة 
فـــي الإيـــفـــاء بــالالــتــزامــات المــالــيــة كــافــة، 
وبالتالي تمكنت من استخراج شهادة 
الـــكـــفـــاءة المــالــيــة والـــتـــي ســتــمــكّــنــهــا من 
تــســجــيــل الأســــمــــاء الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــم 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــهـــا، ســــــواء مــــن الــلاعــبــين 

المحلين أو الأجانب.
«الشرق  لـ وقالت مصادر تعاونية 
لــم تعتمد  الـــنـــادي  الأوســـــط»، إن إدارة 
على سداد بقية مستحقاتها من نادي 
النصر بشأن انتقال اللاعب عبد الفتاح 
آدم، بل إنها حصلت على مبالغ مالية 
مــن مــصــادر عـــدة، ســـواء مــن الـــرعـــاة أو 
مــن الــداعــم الأكــبــر لــلــنــادي عــبــد العزيز 
الحميد، حيث بــات التعاون في وضع 
مـــادي مــريــح قبل انــطــلاقــة مــشــواره في 

هذا الموسم.
وسيزج المدرب البريطاني نيستور 
إل مــايــســتــرو بجميع الأســمــاء المتاحة 
من اللاعبين الجاهزين فنياً وبدنياً في 
المباريات المقبلة، بعد أن يتم الانتهاء 

من تسجيل الأسماء الجديدة منهم في 
لــجــنــة الاحـــتـــراف بــالاتــحــاد الــســعــودي 

لكرة القدم صباح اليوم (الخميس).
الــلاعــبــين  الـــتـــعـــاون  وضـــمـــت إدارة 
طــارق عبد الله وسلمان هــزازي ويزيد 
الــبــكــر، إضــافــة إلــى حسن الــعــمــري، في 
حـــين خــالــصــت عـــــدداً مـــن الأســــمــــاء من 
بينها ياسين برناوي ومحمد الزبيدي، 
وأعارت مالك عبد المنعم للفيحاء، وتم 
إنهاء عقود عبد الله ساني والأسترالي 

ميتشيل ديوك.
وسيفتتح التعاون مبارياته اليوم 
بمواجهة جاره الحزم العائد إلى دوري 
الــســعــودي، حيث يتوقع أن  المحترفين 
تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً 

من أنصار الفريقين.
وكانت إدارة التعاون أنهت التعاقد 
مع حسن العمري لاعب فريق القادسية 
أكــبــر صفقة يتم ضمها محلياً؛ إذ  فــي 
بــلــغــت أكـــثـــر مـــن ١٥ مــلــيــون ريـــــال بعد 
مــنــافــســة عــلــى ضـــم الـــلاعـــب مـــع نـــادي 
الــشــبــاب؛ لتؤكد بــذلــك رغبتها الجدية 
فــي أن يــواصــل الفريق تألقه فــي دوري 

المــوســم الجديد ويحقق مــركــزاً متقدماً 
يــعــيــد الـــفـــريـــق مــــجــــدداً لــلــمــشــاركــة فــي 
دوري أبطال آسيا، إضافة إلى السعي 

للوصول إلــى نهائي كــأس الملك والــذي 
وصل إليه التعاون الموسم الماضي، إلا 
أنه لم يوفق في حصده للمرة الثانية، 

حيث خسر من الفيصلي.
عت الإدارة عدداً من العقود مع 

ّ
ووق

شـــركـــات راعـــيـــة ســتــظــهــر عــلــى قمصان 
اللاعبين مما مثل دعماً مالياً، كما تم 
الكشف عن الأطقم الجديدة للفريق مع 
إطــلاق خطة لتسويقها للجمهور عبر 
منافذ عدة لتمثل رافداً إضافياً للنادي.

وعــلــى صــعــيــد الــلاعــبــين الأجــانــب، 
تــــواصــــل الإدارة مــســاعــيــهــا مــــن أجـــل 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب الأجــنــبــي الــســابــع 
لــدعــم الـــفـــريـــق، حــيــث يــتــوقــع أن يــكــون 
مــهــاجــمــاً بــجــانــب الــكــامــيــرونــي تــوامــبــا 
فــي ظــل وفــــرة الأســـمـــاء الــدفــاعــيــة التي 
الــفــريــق؛ مــمــا يــجــعــل حاجته  يمتلكها 

محصورة في خط الهجوم.
وعلى الرغم من التعاقد مع العمري 
الــــــــذي كــــــان أكــــثــــر الــــلاعــــبــــين المــحــلــيــين 
تسجيلاً في دوري المحترفين في دوري 
الموسم المنصرم، فإن ذلك لم يكن مقنعاً 
بــشــأن الاكـــتـــفـــاء بـــالأســـمـــاء الــهــجــومــيــة 
الموجودة في ظل الحاجة إلى بدلاء أكْفاء 
في المراكز كافة إن قرر المدرب الاستعانة 

بتوامبا وحيداً.

خطوط الفيحاء الخلفية شكلت سداً منيعاً 
أمام المحاولات الاتحادية (الشرق الأوسط)
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آيندهوفن يضرب موعداً مع بنفيكا في ملحق الصعود لدوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــى مــلــحــق  تـــــأهـــــل مــــونــــاكــــو إل
الـــصـــعـــود لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــا 
لـــكـــرة الــــقــــدم بــــفــــوزه عـــلـــى ســبــارتــا 
بـــراغ التشيكي ٥ - ١ فــي النتيجة 
الإجــمــالــيــة لــلــدور الــتــمــهــيــدي، كما 
صعد البطلان السابقان أيندهوفن 
الـــهـــولـــنـــدي وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
ليضربا مــوعــداً مثيراً على بطاقة 

التأهل لدور المجموعات.
وخـــرج رد ســتــار بــلــغــراد عقب 
هــزيــمــتــه ١ - صـــفـــر أمــــــام مــضــيــفــه 
شيريف تيراسبول بطل مولدوفا 
ليخسر بطل أوروبــا ١٩٩١ بنتيجة 
٢ - ١ في مجموع مباراتي الذهاب 
والإياب، بينما أطاح مالمو السويدي 
برينجرز بطل اسكوتلندا ٤ - ٢ في 

النتيجة الإجمالية.

فـــي المـــبـــاراة الأولــــــى، وبــعــد أن 
تقدم موناكو ذهاباً ٢ - صفر، عاد 
وتقدم مجدداً إياباً ٣ – ١، وافتتح 
لــه التسجيل جيلسون مارتنز من 
زاوية صعبة في الدقيقة الـ٥٠، وعزز 
ألكسندر غولوفين النتيجة بالثاني 
بعد أن توج هجمة سريعة بتسديدة 
في الزاوية السفلى للمرمى. وقلص 
ديفيد موبيرغ - كارلسون الفارق 
لصالح سبارتا قبل أن يؤكد البديل 
سفيان ديوب تأهل موناكو بالثالث 
ليضرب الفريق موعدا مع شاختار 
دونيتسك الأوكراني. وكان شاختار 
قد ازاح جنك البلجيكي بالفوز عليه 
٤ - ٢ في النتيجة الإجمالية (٢ - صفر 
ثــم ٢ - ١). وفــي لــقــاء الإيـــاب سجل 
كــل مــن لاسينا تـــراوري ومــاركــوس 
أنطونيو هدفي الفريق الأوكراني، 
فــي حــين اكتفى جنك بهدف وحيد 

عن طريق سيريل ديسيرز.
وســـــــتـــــــكـــــــون المــــــــواجــــــــهــــــــة بـــين 
أيـــنـــدهـــوفـــن وبـــنـــفـــيـــكـــا، الـــــــذي فـــاز 
فــي ١٩٦١ و١٩٦٢،  الـــقـــاري  بــالــلــقــب 
بمثابة إعــادة لنهائي كأس أوروبا 
١٩٨٨ عندما توج الفريق الهولندي 

بطلاً لأول مرة بركلات الترجيح.
وتجاوز الفريقان منافسيهما 
بـــســـهـــولـــة؛ إذ ســـجـــل بــــرومــــا هــدفــاً 
بـــدل الضائع  الــوقــت المحتسب  فــي 
ليحسم انتصار أيندهوفن ٤ - صفر 
على مضيفه ميتيلاند الدنمركي، 
بينما منح هدف جواو ماريو وآخر 
سجله رومـــان يارمتشوك بالخطأ 
فــي مــرمــاه الــفــوز لبنفيكا ٢ - صفر 
عـــلـــى ســــبــــارتــــاك مـــوســـكـــو لــيــكــمــل 
انـــتـــصـــاره ٤ - صــفــر فـــي الــنــتــيــجــة 

الإجمالية.
وخــســر رد ســتــار بــلــغــراد أمــام 

تــيــراســبــول بــطــل مـــولـــدوفـــا بــهــدف 
ســجــلــه دانـــيـــلـــو أربـــولـــيـــدا بــضــربــة 
رأس في الدقيقة الأخيرة من الشوط 
بــيــنــمــا تــأهــل فــرنــســفــاروش  الأول، 
المجري رغم خسارته صفر - ١ أمام 
مــضــيــفــه ســلافــيــا بـــــراغ الــتــشــيــكــي، 
انــتــصــاره ذهــابــاً ٢ - صفر.  لسابق 
وفـــي ظـــل تـــأخـــره ٢ - ١ مـــن مــبــاراة 
الـــــذهـــــاب عـــلـــى مـــلـــعـــب مــــالمــــو ومـــع 
إلغاء قاعدة الهدف خــارج الأرض، 
أدرك رينجرز التعادل في النتيجة 
الإجمالية بهدف ألفريدو موريلوس 
في الدقيقة ١٩. لكن المباراة تحولت 
لصالح مالمو بفضل هدفين آخرين 
مــن أنطونيو تــشــولاك ليتهي لقاء 

الإياب ١ - ٢.
ويلتقي مالمو مع لودوغورتس 
رازجـــــــــــراد الـــبـــلـــغـــاري الـــــــذي أطــــاح 
بــأولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي بــركــلات 

الــــتــــرجــــيــــح بــــعــــد انــــتــــهــــاء المـــــبـــــاراة 
الـــنـــتـــيـــجـــة  فــــــي  بـــــالـــــتـــــعـــــادل ٣ - ٣ 
الإجمالية. وأضاع ماتيو فالبوينا 
وأحمد حسن «كوكا» ركلتي ترجيح 
لــلــفــريــق الـــيـــونـــانـــي، بــيــنــمــا سجل 
لـــــودوغـــــورتـــــس مــــحــــاولاتــــه الأربـــــع 

الأولى ليتأهل.
وتــــفــــوق ديـــنـــامـــو زغــــــرب بــطــل 
كــرواتــيــا ٢ - ١ على ليجيا وارســو 
الــبــولــنــدي فــي النتيجة الإجمالية 
بعد أن منحه هدف الظهير الأيسر 
الـــ٢٠  بارتول فرانيتش في الدقيقة 
الــــفــــوز ١ - صـــفـــر فــــي لـــقـــاء الإيـــــاب 
ليضرب موعداً مع تيراسبول بطل 
لــدور  مــولــدوفــا على بطاقة التأهل 

المجموعات.
كما يلعب رد بــول سالزبورغ 
ضد بروندبي الدنماركي في الجولة 

جواو ماريو لاعب بنفيكا (رقم ٢٠ في الوسط) يسجل في مرمى سبارتاك موسكو (أ.ب)الفاصلة.

الصفقة تثير قلق الأندية الأوروبية من ضعف قانون اللعب المالي النظيف.... ودوري السوبر الخطر القادم

حمى ميسي تجتاح باريس والنجم الأرجنتيني يعد بقيادة سان جيرمان للفوز بدوري الأبطال
باريس: «الشرق الأوسط»

كان النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي واضحاً جداً في تحديد هدفه 
الأساسي مع فريقه الجديد باريس 
سان جيرمان الفرنسي وهو الفوز 
بـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم 
الــنــادي  مـــرة أخـــــرى، لــيــعــطــي إدارة 
الــبــاريــســي دفــعــاً جــديــداً فــي اتــجــاه 
تحقيق هذا الحلم الذي تسعى خلفه 

منذ ٢٠١١.
وبـــعـــد الإعــــــلان الــــصــــادم الـــذي 
صــــــــدر عــــــن بــــرشــــلــــونــــة الـــخـــمـــيـــس 
المــاضــي وخــلافــاً لجميع التوقعات 
بعدم التجديد لميسي نتيجة قواعد 
سقف الرواتب التي فرضتها رابطة 
الـــدوري الإســبــانــي، مــا كــان سيهدد 
مــيــزانــيــة الــــنــــادي بــحــســب مـــا أفـــاد 
رئــيــســه خـــــوان لابــــورتــــا، تــســارعــت 
الأمور وكان سان جيرمان الفرنسي 
المــســتــفــيــد الأكـــبـــر بــضــم الأســـطـــورة 

الأرجنتيني في صفقة انتقال حر.
ارتـــــــدى قــمــيــص  الآن وبـــعـــدمـــا 
برشلونة طيلة ٢١ عاماً وفــاز معه 
بجميع الألقاب الممكنة، يبدأ ميسي 
حقبة جديدة في العاصمة الفرنسية 
بالقميص رقم ٣٠ عوضاً عن الرقم 
١٠. جالساً بجانب القطري ناصر 
الخليفي رئيس سان جيرمان، قال 
ميسي في المؤتمر الصحافي أمس: 
«قلت إن حلمي هو الفوز بلقب آخر 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــــا، وأعــتــقــد 
أن ســـــان جـــيـــرمـــان المــــكــــان المــثــالــي 
للحصول على فرصة تحقيق ذلك».
وتــــــــوّج مـــيـــســـي بــلــقــبــه الــــرابــــع 
الأخير في المسابقة القارية عام ٢٠١٥ 
مع برشلونة الإسباني، فيما يبحث 
سان جيرمان عن اللقب للمرة الأولى 
بتاريخه ولهذا السبب كان من أكثر 
الفرق تعزيزاً لصفوفه منذ انتقال 
مــلــكــيــتــه إلـــــى قـــطـــر لـــلاســـتـــثـــمـــارات 

الرياضية عام ٢٠١١.
ووقــــــع مــيــســي مـــســـاء أول مــن 
أمــــــس عـــقـــد انـــتـــقـــالـــه رســـمـــيـــا إلـــى 
ســان جيرمان لمــدة عامين مع خيار 
التمديد لعام ثالث بعد الانفصال 
عن برشلونة الذي توج معه بجميع 
الألقاب الممكنة، بينها ١٠ في الدوري 
الإسباني و٤ في دوري الأبطال من 

أصل ٣٥ في جميع المسابقات.
وقــال ميسي خــلال تقديمه في 
مــلــعــب «بــــــارك دي بــــرانــــس» أمـــس: 

لــلــغــايــة بانضمامي  «ســعــيــدٌ 
إلـــى ســـان جــيــرمــان، أتطلع 
لــــــلاجــــــتــــــمــــــاع بــــــزمــــــلائــــــي، 
الطاقم التدريبي، وأن أبدأ 
هــــذه المــرحــلــة الـــجـــديـــدة». 

وأوضح: «كان من 
الـــــصـــــعـــــب جـــــداً 

أتــرك  علي أن 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة 

بــــعــــد هــــذه 
الــــفــــتــــرة 

الطويلة. كــان هناك حــزن ومعاناة 
وانــقــلــب كــل ذلــك إلــى فــرح وســعــادة 
بـــالـــحـــفـــاوة مــــع انـــضـــمـــامـــي لــســان 
جــيــرمــان. الــتــغــيــيــر صــعــب بــعــد ٢١ 
عاماً قضيتها في برشلونة، لكن هنا 
في باريس سأبدأ التحدي الجديد».

ورحـــــــــــب الــــخــــلــــيــــفــــي بـــأفـــضـــل 
لاعـــب فــي الــعــالــم ســت مـــرات قــائــلاً: 
«يُسعدني أنّ ليونيل ميسي اختار 
الانــضــمــام لــبــاريــس ســان جيرمان، 
ونــحــن فــخــورون بالترحيب بــه في 

باريس مع عائلته».
وتابع: «لن نخيّب آمال جماهير 
فريقنا ونحن نصنع لحظة تاريخية 

والعمل الجدي يبدأ الآن».
وتطرق إلى مسألة هداف نادي 
الــعــاصــمــة كــيــلــيــان مــبــابــي الــــذي لم 
يجدد حتى الآن عقده (ينتهي في 
بـــالـــقـــول: «كــيــلــيــان  صــيــف ٢٠٢٢)، 
بــاريــســي، مــنــافــس بـــشـــدة. قـــال إنــه 
يـــريـــد فــريــقــاً قـــــادراً عــلــى المــنــافــســة، 
أكــثــر  فــريــق  لــيــس هــنــاك أي  والآن، 
تنافسية من سان جيرمان. لا عذر 
له للقيام بأي شيء آخر سوى البقاء 
مــع الــفــريــق». ويــبــدو ســان جيرمان 
فــريــقــاً لا يُــقــهــر هــــذا المــــوســــم، أقــلّــه 
عــلــى الــــــورق، بــعــدمــا عـــــزّز صــفــوفــه 
بــقــائــد ريـــال مــدريــد الإســبــانــي قلب 
الـــــــدفـــــــاع ســــيــــرجــــيــــو رامــــــــــــوس فــي 
صــفــقــة انــتــقــال حـــر، وقــائــد هــولــنــدا 
جــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم والـــحـــارس 
الإيـــطـــالـــي جــانــلــويــجــي دونــــارومــــا 
فــــــي صـــفـــقـــتـــي انــــتــــقــــال حــــــر أيـــضـــاً 
بعد انتهاء عقديهما مــع ليفربول 
الإنجليزي وميلان توالياً، والنجم 
المـــغـــربـــي أشـــــرف حــكــيــمــي مـــن إنــتــر 
ميلان الإيطالي. ومن المؤكد أن القوة 
المالية لسان جيرمان والتخفيف من 
قواعد اللعب النظيف المالي للاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فتحا 
الباب أمام نادي العاصمة الفرنسية 
لــتــحــقــيــق هــــذه الــصــفــقــات وأبـــرزهـــا 

ميسي بالتأكيد.
وشـــدد الخليفي أمــس على أن 
نــاديــه دائــمــا مــا يعمل وفـــق قــواعــد 
الــــلــــعــــب المـــــالـــــي الـــنـــظـــيـــف ومـــلـــتـــزم 
بــالــلــوائــح وقــــال: ««مـــا نــقــوم بــه في 
ســــــان جــــيــــرمــــان يـــنـــعـــكـــس خـــارجـــه 
خصوصاً على العاصمة الفرنسية».
وتــجــدد الحديث فــي الساعات 
المــــاضــــيــــة عــــن إمـــكـــانـــيـــة أن يــســهــل 
وصـــــــــول مـــيـــســـي إلـــــــى «بـــــــــــارك دي 
إلــى ريال  برانس» رحيل مبابي 
مدريد الإسباني وقــد عنونت 
صــحــيــفــة «أس» الإســبــانــيــة 
ـــه أمــر 

ّ
«مــبــابــي فــي الـــريـــال، إن

ممكن».
لــكــن بالنسبة 
لـــخـــلـــيـــفـــي، فــمــا 
يــــــــطــــــــالــــــــب بــــه 
مــــــــبــــــــابــــــــي 

الذي انتقل إلى نادي العاصمة عام 
٢٠١٧ مــن مــونــاكــو، مــن فــريــق قــادر 
على الفوز بكل الألقاب الممكنة أصبح 
الــذي  واقــعــاً الآن بــانــضــمــام ميسي 
الــســابــق  سيجتمع مــجــدداً بــزمــيــلــه 
فــــي بـــرشـــلـــونـــة الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، 
وســيــلــعــب تـــحـــت إشـــــــراف مــواطــنــه 
مـــاوريـــســـيـــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو. وتـــطـــرق 
ميسي فــي مؤتمره الصحافي إلى 
اللعب مجدداً بجانب نيمار بعدما 
كان معاً في النادي الكاتالوني من 
قـــبـــل أن يــنــضــم  ٢٠١٣ حـــتـــى ٢٠١٧ 
الـــبـــرازيـــلـــي إلــــى ســــان جــيــرمــان في 
بــلــغــت ٢٢٢ مليون  قــيــاســيــة  صــفــقــة 
يـــــورو، قـــائـــلاً: «أنــــا ونــيــمــار نــعــرف 
بعضنا البعض جيداً. آمل أن نكون 
أقوى معاً إلى جانب جميع زملائنا 
في الفريق». أما بالنسبة للعب تحت 
إشـــــــراف مـــواطـــنـــه بــوكــيــتــيــنــو، 

فـــقـــال: «أعــــــرف المــــــدرب مــاوريــســيــو 
بوكيتينو جيداً. وكونه أرجنتينياً، 
سهّل الكثير من الأمور منذ البداية. 

وكان ذلك مهماً في اتخاذ قراري».
نــيــمــار مــن أول المهنئين  وكــــان 
لمــيــســي وكـــتـــب عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
إنـــســـتـــغـــرام عــــبــــارة «مـــعـــا مـــجـــددا» 
وصورة تجمعهما سويا عندما لعبا 
معا في صفوف برشلونة بين عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٧. وعلق أيضا الحارس 
الإيطالي دورناروما المنضم حديثا 
لسان جيرمان: «ميسي أفضل لاعب 
فـــي الـــعـــالـــم. أنــــا مــتــأثــر وســعــيــد أن 

يكون ضمن فريقنا».
قـــــــدم مــيــســي  ومـــــــا إن وطـــــــــأت 
بـــاريـــس كــــان فـــي اســتــقــبــالــه الآلاف 
من الجماهير وفرشت له السجاده 
الــــحــــمــــراء مـــثـــل اســـتـــقـــبـــال المــــلــــوك، 
لتصاب العاصمة الفرنسية بحمى 

الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي الــــذي كـــان هو 
رجــــل الأخـــبـــار الأول، مـــع تــوقــع أن 
يــكــون لـــوجـــوده فـــي ســـان جــيــرمــان 
أبــــــعــــــاد جــــــديــــــدة مــــــن الـــنـــاحـــيـــتـــين 

الرياضية والاقتصادية.
وخلال مراسم توقيع العقد بث 
الــنــادي مقطع فيديو قصيرا مدته 
١٣ ثانية مليئا بالتلميحات أبرزها 
حـــول الـــكـــرات الــذهــبــيــة الــســت التي 
نالها النجم الأرجنتيني في مسيرته 
حــتــى الآن مـــع صـــــورة فـــي الــخــلــف 
لــبــرج إيــفــل الــشــهــيــر فـــي الــعــاصــمــة 
الفرنسية، كانت الجماهير تتهافت 
عــلــى متجر الـــنـــادي مــن أجـــل شــراء 
قميص ميسي الجديد الذي يحمل 
رقم ٣٠. والآن ستتباهى العاصمة 
الــتــي تملك معالم أثرية  الفرنسية 
شــهــيــرة مــثــل بــــرج إيـــفـــل، ومــتــحــف 
اللوفر وقوس النصر، أن بها أيضا 

الأيقونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 
في سان جيرمان.

غضب أوروبي

لـــــكـــــن بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الابـــــتـــــهـــــاج 
الباريسي، ترى كرة القدم الأوروبية 
وصــــول مــيــســي إلـــى ســـان جــيــرمــان 
زيـــــــادة فــــي عـــــدم المـــــســـــاواة وفـــقـــدان 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة، وســـط قــلــق من 
الــهــيــمــنــة المـــالـــيـــة لـــنـــادي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة فـــي ســــوق غــيــر منظمة 

«يستفيد منها الأقوى».
فــــرنــــســــا تــنــتــظــر  كـــــانـــــت  وإذا 
بفارغ الصبر رؤية أفضل لاعب في 
العالم ســت مـــرات يــخــوض مباراته 
الأولى في دوري «ليغ ١»، فإن بقية 
القارة العجوز تشكك بهذه الصفقة 
وتبعاتها. في إنجلترا بشكل خاص، 
تحدثت معظم العناوين في وسائل 
الإعـــــــلام عــــن الــطــبــيــعــة «الــعــبــثــيــة» 
لــت  لصفقة مــن هـــذا الـــنـــوع، وتــســاء
صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» عـــن «كــيــف 
يــعــقــل أن أعـــظـــم لاعــــب فـــي جــيــلــه لا 
يتحكم فــي مــســيــرتــه؟»، مــعــربــة عن 
خــيــبــة أمـــــل لأن مــيــســي كـــــان «آخــــر 
شيء نقي وجيد في عالم الانتقالات 
والاحتيال».أما صحيفة «كورييري 
ديلو سبورت» الإيطالية، فتساءلت: 
«متى سيقرر فيفا (الاتحاد الدولي 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم) ويــــويــــفــــا (الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي للعبة) تنظيم مسألة ما إذا 
كان بإمكان الدولة امتلاك نادٍ لكرة 
الــقــدم؟»، وذلــك في إشــارة منها إلى 
قطر للاستثمارات الرياضية التي 

تملك سان جيرمان منذ عام ٢٠١١.
فــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا، اســـتـــخـــدمـــت 
صحيفة «إل مــونــدو» شــعــار نــادي 
برشلونة «ميس كي أون كلوب»، أي 
أكثر من نــادٍ، لتنتقد سان جيرمان 

ومالكيه القطريين بالقول «بي إس 
جي أكثر من نــادٍ: الــذراع الرياضية 
لــقــطــر». المــســألــة لا تــتــعــلــق وحــســب 
بميسي، فقد لقد تعاقد سان جيرمان 
هذا الصيف مع الإسباني سيرخيو 
رامـــــوس، والــهــولــنــدي جورجينيو 
فــــيــــنــــالــــدوم، والـــــحـــــارس الإيـــطـــالـــي 
جانلويجي دونـــارومـــا إضــافــة إلى 
المــغــربــي أشـــرف حكيمي فــي صفقة 

قدرت بستين مليون يورو.
صــحــيــح أن مــيــســي ورامــــــوس 
وفينالدوم ودوناروما انضموا إلى 
سان جيرمان من دون مقابل، إلا أن 
رواتبهم مرتفعة جداً، لا سيما النجم 
الــذي سيتقاضى بعد  الأرجنتيني 
الــضــرائــب ٤٠ مــلــيــون يـــورو سنوياً 
بحسب التقارير الإعلامية، ما طرح 
علامات استفهام حول التزام نادي 
العاصمة الفرنسية بقواعد الاتحاد 
الأوروبــــــــــي لـــلـــعـــب المــــالــــي الــنــظــيــف 
والــتــي أصبحت أكثر ليونة بسبب 
التداعيات المالية الناجمة عن تفشي 

فيروس «كورونا».
وطالب كارل هاينز رومينيغه، 
لــنــادي  الــســابــق  الــرئــيــس التنفيذي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي بــضــرورة 
تطبيق ضوابط مالية أكثر صرامة 
فـــي كــــرة الـــقـــدم الأوروبــــيــــة. وصـــرح 
رومينيغه عضو اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي (يويفا)، بصفته 
مــمــثــلاً لــرابــطــة الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة، 
قائلا: «اللعب المالي النظيف موجود 
بــالــفــعــل. يــحــتــاج فــقــط إلـــى تعديله 
واستخدامه بشكل أكثر صرامة، لقد 
بــات ذلــك ضــرورة ملحة». وأوضــح: 
«ألــكــســنــدر ســيــفــريــن رئــيــس يويفا 

يرى الأمر بالمثل».
ويــــنــــص نــــظــــام الـــلـــعـــب المـــالـــي 
النظيف في يويفا على أنه من حيث 
المبدأ، لا ينبغي للأندية أن تنفق أكثر 
الــقــواعــد الخاصة  مما تكسب. لكن 
بـــعـــائـــدات الـــرعـــايـــة عــكــســت المـــيـــاه. 

وشــــدد رومــيــنــيــغــه: «هــــذه الــلــوائــح 
التي أتحدث عنها من المفترض أن 
تعمل على استقرار المنافسة، وليس 
تقييدها، ونــادرا ما يتم النظر إلى 

هذه القضية من هذا الجانب».
ويــذكــر أن رومينيغه كثيرا ما 
قــــال خــــلال وجـــــوده فـــي الـــبـــايـــرن إن 
نـــاديـــه لا يــمــكــنــه مــنــافــســة بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان ومــانــشــســتــر سيتي 

في سوق الانتقالات.
ويــــــرى المــــراقــــبــــون أن تــخــفــيــف 
الــتــشــدد فـــي تــطــبــيــق قـــواعـــد اللعب 
المـــالـــي الــنــظــيــف تــــرك مــســاحــة أكــبــر 
للفرق الكبيرة للتحرك، في انتظار 
«الإصــــــلاح» الــــذي وعـــد بــه الاتــحــاد 
الأوروبي مع انطلاق الموسم الجديد.

لــكــن هـــل ســيــكــون الــتــعــاقــد مع 
ميسي كافياً ليكون إشـــارة تحذير 

لسلطات كرة القدم؟ لا يبدو كذلك.
فـــبـــالـــنـــســـبـــة لــــرافــــايــــلــــي بـــولـــي 
مـــســـؤول المـــرصـــد الــــكــــروي الـــدولـــي 
في نيوشاتل السويسرية: «إنهم لا 
يريدون منع المساهمين في الأندية 
من ضخ أموال جديدة في وقت تواجه 
فــيــه بــعــض الــفــرق خــطــر الإفــــلاس»، 
معتبراً أن سان جيرمان والخليفي 
كانا الداعمين الرئيسيين للاتحاد 
الأوروبـــي فــي هجومه على الأندية 
الـــتـــي أرادت إطـــلاق  الــــــ١٢  المـــتـــمـــردة 
الـــدوري السوبر الأوروبـــي المنافس 
قــبــل أن تنسحب  لـــــدوري الأبــــطــــال، 
تسعة منها بسبب التهديد. وأضاف 
«لا يمكن مقارنة العجز التشغيلي 
لسان جيرمان مع الأندية الأوروبية 
الأخــرى (بسبب الأمــوال التي تضخ 
فيه من الحكومة القطرية»، معتبراً 
أن صفقة مثل التي تمت مع ميسي 
أو فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الأخـــيـــرة 
ستزيد مــن عــزم الأنــديــة الأوروبــيــة 
المتمردة، أي برشلونة وريال مدريد 
ويوفنتوس الإيــطــالــي، على إطــلاق 

الدوري السوبر الأوروبي.
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إلـــى ســـان جــيــرمــان، أتطلع 
لــــــلاجــــــتــــــمــــــاع بــــــزمــــــلائــــــي، 
الطاقم التدريبي، وأن أبدأ 
هــــذه المــرحــلــة الـــجـــديـــدة». 

وأوضح: «كان من 
الـــــصـــــعـــــب جـــــداً 

أتــرك  علي أن 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة
بــــعــــد هــــذه 

الــــفــــتــــرة 

ي إ ي
مدريد الإسباني وقــد عنونت 
صــحــيــفــة «أس» الإســبــانــيــة 
ـــه أمــر 

ّ
ـــ«مــبــابــي فــي الـــريـــال، إن

ممكن».
لــكــن بالنسبة 
لـــخـــلـــيـــفـــي، فــمــا 
يــــــــطــــــــالــــــــب بــــه 
مــــــــبــــــــابــــــــي 

ي
ميسي فــي
اللعب مج
ي ي

كان معاً ف
٢٠١٣ حـــتـــ

الـــبـــرازيـــلـــي
قــيــ صــفــقــة 

يـــــورو، قـــائ
بعضنا الب
أقوى معاً

في الفريق»
إشـــــــرا

مبابي مازال 
هدفا لريال 

مدريد 
(أ.ف.ب) 

ميسي يستعرض قميصه الجديد بعد إتمام التعاقد مع سان جيرمان (إ.ب.أ)

جماهير سان جيرمان احتشدت بالآلاف خارج النادي أمس
 من أجل رؤية الأيقونة الأرجنتينية (أ.ب)

هل يفتح انضمام ميسي لسان جيرمان باب انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
باريس – مدريد: «الشرق الأوسط»

منذ إعـــلان انــضــمــام الأرجنتيني 
إلـــى صــفــوف بــاريــس  ليونيل ميسي 
ســــــان جــــيــــرمــــان الــــفــــرنــــســــي، انــطــلــق 
الحديث حول الثلاثي الناري ميسي 
- مبابي - نيمار، لكن التكهنات زادت 
بقوة حول إمكانية انتقال الفرنسي 
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي إلــــــى ريـــــــال مـــدريـــد 

الإسباني هذا الصيف.
تـــمـــت،  الـــصـــفـــقـــة، إن  هــــــذه 
لــلــدوري الإســبــانــي  ستعيد 
جـــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مــــــن الـــرهـــبـــة 
الـــــتـــــي خــــســــرهــــا مــــــع رحـــيـــل 
ميسي، والتي سبقها أيضاً خسارة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو لمصلحة الدوري الإيطالي 

ويوفنتوس.

فالليغا الإسبانية التي تــصــدرت المشاهد 
طيلة الــســنــوات المــاضــيــة، لــم تخسر فقط هذين 
العملاقين في عالم كرة القدم، بل ستفقد أيضاً 
المــــــدرب الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــــدان والمـــدافـــع 
الإســبــانــي ســيــرخــيــو رامـــــوس، لــكــن هـــل تنقلب 
الأمــور رأســاً على عقب بانتقال محتمل لمبابي 
إلى الـريال؟ إذ عادت الصحف الإسبانية للحديث 
عن فرضية حدوث هذه الصفقة التي يُحكى عنها 

منذ سنوات وليس الآن فحسب.
وعنونت صحيفة «آس» الإسبانية أمــس: 
«مبابي في الريال، إنه أمر ممكن»، وأشارت إلى 
أن انــتــقــال ميسي «يــمــهّــد الــطــريــق أمـــام الــنــادي 
الــذي انضم إلى  الملكي لحسم الصفقة». مبابي 
ســـان جــيــرمــان عـــام ٢٠١٧ لــم يــجــدد عــقــده الــذي 
ينتهي فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، ذلـــك على 
الــذي مــدّد عقده  البرازيلي نيمار  خــلاف زميله 
للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى عام ٢٠٢٥، 

وأشار دائماً إلى أنه يريد اللعب لفريق منافس 
بمستويات عالية وضمن مشروع يطمح للفوز 
دائــمــاً. ولبّى ســان جيرمان طموح لاعبه المدلل 
وتمكن من إبرام سلسلة صفقات كبيرة؛ أبرزها 
الأيقونة ميسي الأفــضــل فــي العالم ورغــم ذلــك، 
يبقى تجديد عقد مبابي ضبابياً وغير محدد 
بــعــد. أمـــا مـــن نــاحــيــة إدارة الـــنـــادي، فــلــقــد كــان 
موقفها واضحاً دائماً وهو أن «مبابي يجب أن 
يبقى في سان جيرمان ولن يباع، ولن ينتقل أبداً 
بصفقة انتقال حر»، هذا ما أكده القطري ناصر 
الخليفي، مــراراً وأكــد عليه أمــس. ولتبديد هذه 
الشائعات المتزايدة، وضع النادي قميص مبابي 
رقم ٧ إلى جانب قميص رقم ١٠ لنيمار، بالإضافة 
إلـــى عــلــم أرجــنــتــيــنــي خـــلال فــيــديــو الإعـــــلان عن 

وصول ميسي.
فــي المــقــابــل، فـــإن وضـــع ريـــال مــدريــد المــالــي 
الــنــادي بشكل ملحوظ  تــأثــر  الــشــكــوك، إذ  يثير 

بسبب الأزمـــة الوبائية العالمية، خصوصاً أنه 
في طور تطوير ملعبه في «سانتياغو برنابيو»، 
بالإضافة إلى كونه قد خسر هذا الصيف زيدان، 
وراموس، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران المنتقل 

إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وللتوافق مع الحد الأقصى للرواتب الذي 
فـــرضـــه الـــــــدوري الإســـبـــانـــي (نـــحـــو ٤٧٣ مــلــيــون 
يــورو في حالته)، يمتلك ريــال احتياطياً نقدياً 
قدره ١٢٠ مليون يورو، ويمكنه بيع لاعبين مثل 
الــنــرويــجــي مــارتــن أوديـــغـــارد أو الــصــربــي لوكا 
يــوفــيــتــش لــلــســمــاح لـــه بــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات ســان 

جيرمان للتخلي عن مبابي.
ويــعــيــش رئــيــس ريــــال مـــدريـــد فلورنتينو 
بيريز تحت ضغط شائعات تأثيره على الرابطة 
الإسبانية، لكي لا تسمح باعتماد عقد ميسي 
الجديد مع برشلونة. ونفى بيريز أن يكون له أي 
ضلوع في قرار برشلونة بالسماح لقائده ميسي 

بالرحيل. ومــع ذلــك استقال غاومبي يوبيس، 
عضو مجلس إدارة سابق في مشروع إيسباي 
برشلونة، الخاص بتجديد ملعب كامب نو، من 
منصبه في أعقاب رحيل ميسي، قبل أن يوجه 
الاتهام لخوان لابورتا رئيس النادي بالرضوخ 

لرغبة بيريز.
وأبــلــغ يــوبــيــس صحيفة «لا بــانــجــوارديــا» 
الإســــبــــانــــيــــة: «رحــــيــــل مـــيـــســـي خــــطــــوة تــســاعــد 
فلورنتينو. تخيل أن (كيليان) مبابي الآن انضم 
إلــــى ريــــال مـــدريـــد. لابـــورتـــا كــــان مــقــتــنــعــاً بـــرأي 
الرئيس التنفيذي الجديد فيران ريفرتر بعدم 
توقيع صفقة سي. في. سي (استثمار بقيمة ٢٫٧ 
مليار يورو في الدوري الإسباني) وكذلك الحفاظ 
على مشروع دوري السوبر الأوروبي مع بيريز، 
هل صدفة أن ريفرتر صديق قديم لبيريز وأنهما 
إقــنــاع لابــورتــا بتغيير رأيــه وإيقاف  تمكنا مــن 

المفاوضات مع ميسي؟!».

الجماهير تتهافت على قميص ميسي الجديد
 الذي نفد بعد دقائق من طرحه أمس (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

مدرب بورنموث الجديد يؤكد أنه جاهز لموسم صعب ويتطلع للعودة إلى الأضواء

سكوت باركر: يجب أن نكون متواضعين ونفهم أين نحن 
لندن: بن فيشر

المــديــر الفني  سُــئــل  عندما 
الـــجـــديـــد لــــنــــادي بـــورنـــمـــوث، 
ســكــوت بــاركــر، عــن أكــبــر تحد 
يـــواجـــهـــه مــــع بــــورنــــمــــوث، رد 
ضاحكا: «الأندية الـ٢٣ الأخرى 
في هذا الدوري». وأضاف: «أنا 
أؤمـــن بــمــا لـــدي، وأثـــق بفريق 
عملي وباللاعبين، لكن هناك 
ا آخر في هذا الدوري 

ً
٢٣ فريق

الأكثر تنافسية. أنا أقول بكل 
أمانة إن التحدي الذي يواجهنا 
هــو الــــ٢٣ نــاديــا، فهذا سيكون 
أكبر تحدٍ بالنسبة لنا، ويتعين 
علينا أن نكون مستعدين لذلك. 
ستكون هناك عقبات على طول 
الطريق، ونحن بحاجة إلى أن 
نكون مستعدين لموسم صعب 

لا هوادة فيه». 
بــاركــر شخصية  ويــمــتــلــك 
رائــــعــــة، ومـــــن الـــســـهـــل مــعــرفــة 
الأسباب التي جعلت بورنموث 
حريصا للغاية على التعاقد 
مـــعـــه. ودائــــمــــا مــــا كـــــان نــــادي 
بـــورنـــمـــوث مــعــجــبًــا بـــبـــاركـــر، 
الـــذي لعب صــهــره هـــاري آرتــر 
فـــــي صـــعـــود  دورًا مــــحــــوريًــــا 
بــــورنــــمــــوث خـــــلال الـــــدوريـــــات 
المــخــتــلــفــة تــحــت قـــيـــادة إيـــدي 
هاو. وخلال الصيف الماضي، 
كان من الصعب على بورنموث 
التعاقد مع باركر بعد أن قاد 
فــولــهــام لــلــعــودة إلـــى الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي أول 
موسم له مع الفريق، لكن المدير 
الفني الشاب البالغ من العمر 
الــقــيــادة  ٤٠ عــامــا يــتــولــى الآن 

لــبــورنــمــوث، ويتحدث  الفنية 
عن الأسابيع الستة الأولــى له 
فـــي هــــذه المــهــمــة الـــتـــي يسعى 
خـــلالـــهـــا لـــخـــلـــق بـــيـــئـــة جـــيـــدة 
يمكن أن تساعد بورنموث على 

تحقيق أهدافه. 
الـــفـــتـــرة  بـــــاركـــــر إن  يــــقــــول 
الــطــويــلــة الــتــي قــضــاهــا إيـــدي 
الفنية  القيادة  هــاو على رأس 
لبورنموث كانت أحد الأسباب 
التي جعلته يوافق على قيادة 
الــــفــــريــــق، مـــضـــيـــفـــا: «لـــقـــد قـــام 
بعمل رائع، وأنا متأكد من أن 
مــا أراه ومـــا هــو مــوجــود هنا 
إلــى العمل الكبير  الآن يــرجــع 
الذي غرسه إدي هاو وما تركه 
وراءه. بالطبع يتمنى أي مدير 
فني أن يظل على رأس القيادة 
الفنية للفريق لفترة طويلة وأن 
يُمنح الوقت الكافي والحرية 
التي تمكنه من بناء الفريق». 

ويتمثل الهدف الأساسي 
لـــــبـــــورنـــــمـــــوث فـــــــي الــــصــــعــــود 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
لكن الشيء نفسه ينطبق على 
الأندية الهابطة الثلاثة، بما في 
ذلك وست بروميتش ألبيون، 
الذي يستضيفه بورنموث في 
المــــبــــاراة الافــتــتــاحــة لــلــمــوســم. 
لــقــد نــجــح بــورنــمــوث فــي ضم 
ــــيــــف ديــــفــــيــــس وإمــــيــــلــــيــــانــــو  ل
ماركونديس من ليدز يونايتد 
وبـــريـــنـــتـــفـــورد عــلــى الـــتـــوالـــي، 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن أرنـــــوت 
دانجوما، الذي عاد للمشاركة 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــخــفــيــفــة، قد 
يرحل عن النادي هذا الشهر، 
فإن الفريق يضم مجموعة من 

اللاعبين المميزين، بما في ذلك 
لــويــد كــيــلــي، قــائــد الــفــريــق في 
غياب اللاعب المصاب ستيف 
كــــــوك، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ديــفــيــد 
بروكس ودومينيك سولانكي. 
يقول باركر: «نحن بحاجة 

إلـــــى أن نــتــحــلــى بـــالـــتـــواضـــع، 
ويــتــعــين عــلــيــنــا أن نــفــهــم أيــن 
نحن في هذه اللحظة. وسواء 
كنا نعتقد أننا نمتلك القدرات 
الـــفـــرديـــة أو الــجــمــاعــيــة الــتــي 
تمكننا مــن الــصــعــود مــن هــذا 

الــــــــــدوري، فــيــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نتعامل بمنتهى الواقعية مع 
الوضع الحالي. يتعين علينا أن 
نثبت تفوقنا من خلال أفعالنا، 
وليس من خلال تصوراتنا أو 
غرورنا أو ما نفكر فيه. يتعين 

علينا أن نثبت تفوقنا في كل 
مباراة نلعبها كل أسبوع». 

ويـــضـــيـــف: «لا أريــــــد أبـــــدًا 
لاعـــبًـــا فـــي فــريــقــي لا يـــريـــد أن 
أنـــه  يـــشـــعـــر  يــــكــــون هـــنـــا أو لا 

يـــســـتـــحـــق أن يــــكــــون فـــــي هـــذا 
الــقــســم. الــلاعــبــون مــوجــودون 
في هذا النادي وفي هذا القسم 
يــقــدمــوا أداءً جــيــدًا  لـــم  لأنـــهـــم 
العام الماضي للصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز. إنني أقول 
دائمًا للاعبين إنه يتعين عليهم 
أن ينظروا إلى أنفسهم بجدية 
أولا وقبل أي شــيء. وإذا بقى 
الـــلاعـــب فـــي هــــذا الـــنـــادي بعد 
نهاية فترة الانتقالات، فيتعين 
عليه أن يبذل قصارى جهده، 
وأنا سأرى تصرفات اللاعبين 
بــشــكــل يــومــي، وإذا لــم يـــؤدوا 
عملهم كما ينبغي فلا يتعين 

عليهم البقاء هنا». 
وكـــــــــــان بـــــــاركـــــــر يـــســـتـــعـــين 
نــفــســانــي عــنــدمــا كــان  بطبيب 
لاعـــبـــا، وبــالــتــالــي فــهــو يــعــرف 
الــنــفــســي  الــــجــــانــــب  جــــيــــدا أن 
والذهني مهم للغاية، إذا كان 
هـــــذا الـــــنـــــادي الــــــذي فـــشـــل فــي 
لــلــدوري الإنجليزي  الــصــعــود 
المـــمـــتـــاز المـــوســـم المـــاضـــي بعد 
الخسارة في ملحق الصعود، 
يـــرغـــب فــــي تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح. 
وعـــنـــدمـــا كـــــان بــــاركــــر يــتــولــى 
الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــنـــيـــة لـــفـــولـــهـــام، 
كــلــف شــركــة خــارجــيــة لتقييم 
شخصية فريقه ويخطط لفعل 
الـــشـــيء نــفــســه مـــع بــورنــمــوث. 
يقول باركر: «هذا دوري صعب 
لا هوادة فيه، يلعب فيه الفريق 
٤٦ مباراة ويختلف تماما عن 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
أعتقد أننا نرى هذا الفرق في 
الـــجـــودة فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
لكن ما تحتاج إلى تقديمه في 

دوري الــدرجــة الأولــى يختلف 
الــدوري الإنجليزي  تمامًا عن 
المــمــتــاز. الـــفـــوارق بــين الأنــديــة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
أصغر بكثير، لكن ما يضغط 
عـــلـــيـــك فـــــي هــــــذا الــــــــــدوري هــو 

الجانب النفسي». 
ويـــشـــعـــر بــــاركــــر أنــــــه بـــذل 
قــــصــــارى جــــهــــده مــــع فـــولـــهـــام 
ورحــــــــــــــل بـــــــالـــــــتـــــــراضـــــــي بـــعـــد 
الـــــهـــــبـــــوط. ويـــــقـــــول عـــــن ذلـــــك: 
«لـــقـــد تــولــيــت مــســؤولــيــة هــذا 
الـــفـــريـــق عـــنـــدمـــا كـــانـــت فـــرص 
البقاء صعبة للغاية، بمعنى 
أنني توليت قيادة الفريق في 
آخــر ١٠ مــبــاريــات فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز عندما كنا 
لـــدوري الدرجة  هبطنا عمليا 
ــا 

ً
الأولـــــى، وكــــان الـــنـــادي مــمــزق

إلى حد كبير. وشعرت أنه من 
الأفـــضـــل لـــهـــذا الـــنـــادي الــعــمــل 
مــع مــديــر فني جــديــد». والآن، 
ينصب تركيز باركر بالكامل 
على محاولة إعادة بورنموث 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ويقول عن ذلك: «أنا أركز بشكل 
كامل في أي شيء أقوم به. كنت 
لا أزال ألعب في توتنهام عندما 
قررت أن هذا هو الطريق الذي 
أريد أن أسلكه (التدريب). لقد 
أمضيت ساعات طويلة وأيامًا 
طــويــلــة وأنــــا أعــمــل للحصول 
على الرخص التدريبية اللازمة 
ولــكــي أضـــع نــفــســي فــي وضــع 
يمكنني مــن منح نفسي أكبر 
قدر ممكن من المعرفة. وهدفي 
تــحــقــيــق  الـــــوحـــــيـــــد الآن هــــــو 

النجاح مع هذا النادي». 

باركر يشعر أنه بذل قصارى جهده مع فولهام ورحل بالتراضي بعد الهبوط (رويترز)

الصراع على الفوز باللقب سيكون قوياً والتأهل للمربع الذهبي سيشهد مفاجآت غير متوقعة

الدوري الإنجليزي هذا الموسم: منافسة شرسة ولا مجال للخطأ
لندن: كارين كارني

دائماً ما يكون هذا الوقت 
جيداً للغاية في بداية الموسم 
الجديد، حيث يثير اللاعبون 
والمــــــديــــــرون الـــفـــنـــيـــون الـــجـــدد 
اهتمام المشجعين والنقاد، من 
خلال إمكانية إحداث التغيير 
والإثــارة المطلوبة. وقد أجرت 
بعض الأندية تعديلات كبيرة 
عــلــى صــفــوفــهــا، بينما أجــرت 
أندية أخرى تعديلات طفيفة، 
لكن سيكون من الرائع متابعة 
الــــفــــارق الـــــذي ســتــحــدثــه هــذه 
التعديلات. وفي أندية القمة، 
أمـــضـــت الأنــــديــــة الــصــيــف في 
المــراكــز الرئيسية التي  دراســة 
يــمــكــن تــحــســيــنــهــا، والــخــطــط 
الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي تــمــكــنــهــا من 
منافسة مانشستر سيتي الذي 
سيكون المــرشــح الأقـــوى للقب 
بــعــدمــا فـــاز بـــالـــدوري المــوســم 
المــــاضــــي، تــــاركــــاً كــثــيــريــن فــي 

حيرة من أمرهم يحاولون 
البحث عــن طــرق لكيفية 
سد الفجوة بينهم وبين 

«السيتيزنز».
وســــــــــيــــــــــكــــــــــون مـــــن 
المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام أن 
نـــــــرى كــــيــــف ســيــلــعــب 
تشيلسي تحت قيادة 
تـــــــــومـــــــــاس تـــــوخـــــيـــــل، 
المــــديــــر  قــــــــاد  بــــعــــد أن 
الـــفـــنـــي الألمـــــانـــــي فــتــرة 
الاســـــتـــــعـــــداد لــلــمــوســم 

الــــــجــــــديــــــد. فـــــقـــــد أحـــــــدث 
تــوخــيــل تــأثــيــراً هـــائـــلاً خــلال 
الأشــهــر الأربــعــة الــتــي قضاها 
في منصبه بعد توليه قيادة 
الـــبـــلـــوز، خــلــفــاً لــلــمــديــر الــفــنــي 
الــشــاب فــرانــك لامـــبـــارد. وكــان 
مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن نــرى 
كــيــف كـــان تشيلسي سينهي 
المــوســم لــو كــان توخيل تولى 
قيادة الفريق مبكراً من بداية 
الصيف الماضي. وربما أثرت 
فترة الراحة التي حصل عليها 
الــــفــــريــــق قـــبـــل بــــدايــــة المـــوســـم 
الجديد على حالة الزخم التي 
بــنــاهــا تــوخــيــل مــنــذ وصــولــه، 
نــــراقــــب  الــــجــــيــــد أن  مــــــن  لــــكــــن 
كيف سيلعب تشيلسي تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الألمــانــي 
خــلال المــوســم الــجــديــد. وكــان 
مانشستر سيتي هو النادي 
الـــوحـــيـــد الــــــذي تـــفـــوق عــلــى 
تــشــيــلــســي، مـــن حــيــث جمع 
الـــنـــقـــاط خــــلال الـــفـــتـــرة الــتــي 
كــان فيها توخيل على رأس 
الفنية للبلوز، والتي  القيادة 
نقل خلالها الفريق من المركز 

التاسع إلى المركز الرابع، 
نــاهــيــك مــن قيادته 

الــنــادي للفوز على مانشستر 
ســـيـــتـــي ٣ مـــــــــــرات، فــــــي كــــأس 
الاتــحــاد الإنجليزي والـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز ونــهــائــي 

دوري أبطال أوروبا.
لكن المشكلة الرئيسية التي 
تواجه توخيل تتمثل في خط 
الــهــجــوم. وســيــكــون مــن المثير 
للاهتمام معرفة مــن سيكون 
قلب الهجوم الأساسي للفريق، 
لأنه على الرغم من هذه الفترة 
الرائعة في تلك الأشهر الأربعة، 
فإن الهداف الأول للفريق كان 
لاعب خط الوسط جورجينيو! 
يـــرغـــب  تـــشـــيـــلـــســـي  كــــــان  وإذا 
حــــقــــاً فــي 

المـــــــنـــــــافـــــــســـــــة عــــلــــى 
ـــــــقـــــــب الــــــــــــــــــدوري  ل
الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي 
المـــمـــتـــاز، فــيــتــعــين 
عـــلـــيـــه أن يــتــخــذ 
قــــــــــــــــــــــراراً بــــــشــــــأن 
هــــذا المـــركـــز، وأن 
يـــــتـــــمـــــكـــــن قـــلـــب 
الـــــــهـــــــجـــــــوم مـــن 
إحــراز مزيد من 
الأهــــــــــــــــــداف. فـــقـــد 
حصل تيمو فيرنر 
على ثقة توخيل، لكنه 
لم يحول ذلك على أرض 
الواقع إلى أهداف، لذلك 
يـــتـــعـــين عــــلــــى المـــهـــاجـــم 
الألماني الشاب أن يبذل 
قـــصـــارى جــهــده لكي 
يرد الدين لتوخيل، 
ويـــثـــبـــت أنـــــه كـــان 
مـــــحـــــقـــــاً عــــنــــدمــــا 
قــــــــــرر مـــــواصـــــلـــــة 
الاعــــتــــمــــاد عــلــيــه 
لــــــــقــــــــيــــــــادة خــــط 

هجوم الفريق.
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــزز 
لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول 
خــــــط دفــــاعــــه 
بـــالـــتـــعـــاقـــد 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
إبــراهــيــمــا 

إلــى عودة  كوناتي، بالإضافة 
المـــــدافـــــع الـــهـــولـــنـــدي الــعــمــلاق 
فيرجيل فــان دايــك بعد غياب 
طويل بسبب الإصابة، عقب أن 
أثــر غيابه كثيراً على الفريق، 
وعلى مركزه في جدول ترتيب 
الـــــــــدوري. ولا يــــــزال لــيــفــربــول 
لـــديـــه أفـــضـــل ثـــلاثـــي هــجــومــي 
فـــي المـــســـابـــقـــة: مــحــمــد صــلاح 
وروبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو وســاديــو 
مـــــــانـــــــي، لـــــكـــــن الـــــفـــــريـــــق كـــكـــل 
إثــبــات أن لديه  إلـــى  سيحتاج 
الــرغــبــة فــي الــعــودة إلـــى القمة 

مرة أخرى. 
وســـــيـــــكـــــون الأمـــــــــر مـــثـــيـــراً 
لــــلاهــــتــــمــــام أيـــــضـــــاً بــالــنــســبــة 
للأندية التي تقع تحت المراكز 
الأربعة الأولى مباشرة، والتي 
تــطــمــح لــلــوصــول إلــــى المـــراكـــز 
المــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة فــي دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا. فـــقـــد اقـــتـــرب 
ليستر ســيــتــي ووســتــهــام من 
تـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــهـــمـــا بـــالـــتـــأهـــل 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا الموسم 
الماضي، حيث أنهيا المسابقة 
فـــــــــي المــــــــركــــــــزيــــــــن الـــــخـــــامـــــس 
والــســادس على الــتــوالــي، لكن 
سيكون من الصعب تكرار ذلك 

الأمر مرة أخرى.
وســيــكــون ليستر سيتي، 
بـــقـــيـــادة بــــريــــنــــدان رودجــــــــرز، 

منافساً قوياً مــرة أخــرى، بعد 
الأداء القوي الذي قدمه المهاجم 
كيليتشي إيهيناتشو الموسم 
الماضي، والتعاقد مع باتسون 
داكا من سالزبورغ، وهو الأمر 
الذي سيزيد من قوة وشراسة 
الــفــريــق فــي الــثــلــث الأخــيــر من 
الملعب، ويخفف الضغط كثيراً 

عــن المــهــاجــم المــخــضــرم جيمي 
فاردي. وإذا كانت أندية القمة 
قـــد أجــــرت تــعــديــلات بسيطة، 
فــقــد حـــدثـــت أكـــثـــر الــتــغــيــيــرات 
فـــي نـــــادي كــريــســتــال بــــالاس، 
حــيــث تـــم الــتــعــاقــد مـــع المــديــر 
الفني الفرنسي الشاب باتريك 
فييرا، خلفاً لروي هودجسون، 
ورحــل عشرة لاعبين كبار عن 
كــريــســتــال بــــالاس، مــن بينهم 
تسعة لاعــبــين تبلغ أعــمــارهــم 
أكـــــثـــــر، وركـــــــزت  ٣٠ عــــامــــاً أو 

ســيــاســة الــتــعــاقــدات الــجــديــدة 
على التعاقد مع لاعبين أصغر 
ســنــاً. وقـــد أظــهــر فــيــيــرا خــلال 
تجربتيه التدريبيتين مع كل 
من نيويورك سيتي الأميركي 
ونــيــس الــفــرنــســي أنــــه يعتمد 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة 
فــتــرة ممكنة، ويعتمد  لأطـــول 

على اللاعبين الشباب.
ولـــــقـــــد كـــــــان هــــودجــــســــون 
براغماتياً، وفعل كــل مــا يلزم 
خلال فترة ولايته التي استمرت 
أربــــــــــــع ســــــــنــــــــوات لاســـــتـــــمـــــرار 
كــريــســتــال بـــالاس فــي الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، وعـــــدم 
هبوطه لدوري الدرجة الأولى، 
حـــيـــث اعـــتـــمـــد عـــلـــى الــلاعــبــين 
أصحاب الخبرات الكبيرة في 
المــبــاريــات الحاسمة، لا سيما 
النجم الإيفواري ويلفريد زاها 

الـــــــذي كــــــان يــــقــــدم مــســتــويــات 
استثنائية. لكن من المؤكد أن 
الــوضــع سيتغير تماماً تحت 
قــيــادة فــيــيــرا. وهـــذا لا يضمن 
تـــحـــقـــيـــق نـــــجـــــاح أكــــــبــــــر، لــكــن 
سيكون من الممتع أن نرى كيف 
فــيــيــرا أفــضــل نتائج  سيحقق 
ممكنة مع لاعبين جدد، وكيف 
سيجعلهم يستوعبون أفكاره 

وفلسفته في أسرع وقت.
التعاقد مــع كــل من  وكـــان 
مـــارك غيهي ومــايــكــل أولــيــس 
وكـــــــونـــــــور غــــــالاغــــــر بـــمـــثـــابـــة 
مــؤشــر واضـــح تماماً على ما 
القيام به، فهؤلاء  يريد فييرا 
الــلاعــبــون الــثــلاثــة صــغــار في 
السن، ويمتلكون قدرات فنية 
وبــدنــيــة هــائــلــة، وقــــد أثــبــتــوا 
أنــفــســهــم تـــمـــامـــاً فـــي المـــواســـم 
يــهــدف غيهي  السابقة، حيث 
وأولــــيــــس إلـــــى إثــــبــــات أنــهــمــا 
قـــــــــادران عـــلـــى الـــتـــألـــق بــعــيــداً 
عن دوري الدرجة الأولــى، في 
الفرصة  أن غــالاغــر لديه  حــين 
الناجحة  الــفــتــرة  عــلــى  للبناء 
لــه مــع وســت بــرومــيــتــش على 
ســــبــــيــــل الإعــــــــــــــــارة، حــــتــــى لـــو 
انـــتـــهـــت بـــهـــبـــوط الـــفـــريـــق مــن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وقــــد تــحــســن مــســتــوى غيهي 
بــشــكــل مــلــحــوظ لــلــغــايــة خــلال 

الـ١٨ شهراً الماضية.
ويــــجــــب الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
التعاقد مــع مــديــر فني جديد 
ولاعبين جدد لا يمكنه تنشيط 
النادي فحسب، لكنه سينشط 
الأفـــراد أيــضــاً. فقد أثــبــت زاهــا 
أنــــه أفــضــل لاعــــب فـــي صــفــوف 
كريستال بالاس، لكن في بعض 
الأحــــيــــان كـــــان يـــبـــدو مــحــبــطــاً 
لأن طريقة اللعب تحت قيادة 
لــم تكن تناسبه،  هــودجــســون 
وبالتالي ظهرت تقارير كثيرة 
تــشــيــر إلـــــى احـــتـــمـــال انــتــقــالــه 
إلــى أنــديــة أخـــرى. ومــن المؤكد 
المــــــهــــــاري يــشــعــر  الـــــلاعـــــب  أن 
بــالإحــبــاط والانـــزعـــاج عندما 
تكون طريقة اللعب لا تناسبه، 
أو عندما لا يحصل على الكرة 

بالقدر الذي يريده.
وعــــنــــدمــــا ســـيـــنـــظـــر زاهـــــا 
فــي غرفة خلع الملابس  حوله 
فـــإنـــه ســيــجــد مــجــمــوعــة  الآن، 
مـــن الــلاعــبــين الــشــبــاب الــذيــن 
إثبات  لديهم رغبة هائلة في 
أنــــفــــســــهــــم، وتـــــقـــــديـــــم أفـــضـــل 
مــــا لـــديـــهـــم داخــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــــضــــر، وســيــشــعــر حينها 
بـــأنـــه يــتــعــين عــلــيــه أن يــكــون 
هــــو الـــقـــائـــد لـــهـــذه المــجــمــوعــة 
الــشــابــة، وهـــو الأمــــر الــــذي قد 
له  يكون بمثابة دفعة كبيرة 
على المستوى الشخصي. وفي 

لــــديَّ فــضــول كبير  الــحــقــيــقــة، 
لمــعــرفــة كــيــف ســتــســيــر الأمـــور 
تــحــت قـــيـــادة فــيــيــرا، لأنــــه في 
المـــرة الأخــيــرة لــم تــســر الأمــور 
بــشــكــل جــيــد مــع المــديــر الفني 
الــهــولــنــدي الــشــاب فــرانــك دي 
بــويــر الـــذي أقــيــل مــن منصبه 

في غضون شهرين فقط.
ويتمثل الهدف الأساسي 
بــالــنــســبــة لـــلأنـــديـــة الــصــاعــدة 
حـــديـــثـــاً لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز في عدم الهبوط سريعاً 
لدوري الدرجة الأولى. وقد عاد 
أحد الوافدين الجدد، نوريتش 
سيتي، بعد هبوطه في موسم 
(٢٠١٩-٢٠٢٠)، ومن المؤكد أنه 
لا يــرغــب فــي الــهــبــوط سريعاً 
مرة أخرى. وقد غير نوريتش 
ســـــيـــــتـــــي طــــــريــــــقــــــة تــــفــــكــــيــــره، 
وبــــاع نــجــمــه الأبــــرز إميليانو 
بوينديا، وتعاقد بدلاً من ذلك 
مع ميلوت راشيكا الذي يلعب 

بشكل مباشر أكثر.
ومن المؤكد أن المدير الفني 
لـــنـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي، دانـــيـــيـــل 
فــــارك، قــد تــعــلــم الــــدرس جيداً 
مــــــن هـــــبـــــوط الـــــفـــــريـــــق، وعــــــزز 
فريقه بالشكل المطلوب، حتى 
لا يتكرر الأمر مرة أخرى. فمن 
الرائع أن تحاول أن تلعب كرة 
قدم جذابة ممتعة، لكن عندما 
تــكــون فــي الــجــزء الــســفــلــي من 
جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب، فــغــالــبــاً مــا 
يـــكـــون مـــن الأفـــضـــل أن تلعب 
بشكل واقعي عملي. وقد كان 
لاعبو نوريتش سيتي صغاراً 
عندما كانوا يلعبون آخر مرة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لــكــنــهــم الآن أكــبــر ســنــاً وأكــثــر 
نضجاً، وسيكونون أكثر قدرة 
عـــلـــى الــتــخــلــص مــــن الأخـــطـــاء 
لــدوري  الــهــبــوط  الــتــي كلفتهم 

الدرجة الأولى.
وســــواء كـــان الأمـــر يتعلق 
بالأندية التي تسعى للمنافسة 
عـــلـــى الـــلـــقـــب أو الـــتـــي تــســعــى 
لاحــتــلال أحـــد المـــراكـــز المــؤهــلــة 
لــدوري أبطال أوروبـــا أو التي 
تــســعــى لــلــهــروب مـــن الــهــبــوط 
لــــــــــــــدوري الـــــــــدرجـــــــــة الأولــــــــــــى، 
فـــســـيـــكـــون مــــن الـــــضـــــروري أن 
تـــبـــدأ هــــذه الأنـــديـــة مــشــوارهــا 
بـــشـــكـــل جــــيــــد خـــــــلال المــــوســــم 
الجديد. ومن غير المهم ما إذا 
كانت التحسينات والتغييرات 
المخطط لها قد حدثت نتيجة 
إنــفــاق كــثــيــر مــن الأمـــــوال على 
التعاقدات الجديدة أو نتيجة 
ساعات من التأمل في مقاطع 
الفيديو في غرف المحللين، لكن 
المــهــم هـــو أنـــه لا يــوجــد مــجــال 
للخطأ في الدوري الإنجليزي 

الممتاز!

فيرنر حصل على ثقة توخيل لكنه لم يترجم ذلك على أرض الواقع إلى أهداف (أ.ف.ب)

أندية القمة، 
لــصــيــف في 
رئيسية التي 
ا، والــخــطــط 
تــمــكــنــهــا من 
ر سيتي الذي 
لأقـــوى للقب 
وري المــوســم 
كــثــيــريــن فــي 

يحاولون
لكيفية 
م وبين 

ن مـــــن 
م أن 
ــعــب 
يادة 
ـيـــــل، 
ديــــر 
فــتــرة 
وســم 

أحـــــــدث 
ًهـــائـــلاً خــلال 

لــتــي قضاها 
توليه قيادة 
مــديــر الــفــنــي 
ـــبـــارد. وكــان 
ـمــام أن نــرى 
سي سينهي 
وخيل تولى 
كراً من بداية 
وربما أثرت 
حصل عليها 
ايــــة المـــوســـم 
ة الزخم التي 
نــذ وصــولــه،
نــــراقــــب  د أن 
يلسي تحت 
نــي الألمــانــي 
جــديــد. وكــان 
هو النادي
ـفـــوق عــلــى 
حــيــث جمع 
فـــتـــرة الــتــي 
ل على رأس 
بلوز، والتي 
ق من المركز 

الرابع، 
ه 

يـــرغـــب  تـــشـــيـــلـــســـي  كــــــان  وإذا 
حــــقــــاً فــي 

ي

المـــــــنـــــــافـــ
ـــــــقـــــــب ل
الإنــــــــــج
المـــمـــتـــا
عـــلـــيـــه
قــــــــــــــــــــــر
هــــذا ا

يـــــتـــــم
الـــــــه
إحــرا
الأهــــــــــــ
حصل ت
على ثقة تو
لم يحول ذلك
الواقع إلى أه
يـــتـــعـــين عــــلــــى
الألماني الشا

قـــصـــارى ج
يرد الدي

ويـــثـــبـــت
مـــــحـــــق
قــــــــــرر
الاعــــت
لــــــــقــــــــ
هجو
و
لــــــــي
خ

عودة 
فان دايك 
ستقوي 

دفاع 
ليفربول 

مجدداً (أ.ب) 

تشيلسي بقيادة توخيل يستطيع سد الفجوة 
بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي... 

وشكوك حول عودة ليفربول للقمة



كاب دي كريوس (إسبانيا): 
نيكولاس كيسي*

مـــــن بـــــين كـــــل أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يتمنون نهاية سريعة للجائحة، 
قـــلـــيـــلـــون مـــنـــهـــم لـــديـــهـــم أســـبـــاب 
مــــهــــووســــة بــــحــــاســــة الـــــشـــــم مــثــل 
إرنـــســـتـــو كـــــــــولادو، المـــمـــثـــل الــــذي 
تــحــول إلــى صــانــع عــطــور، والــذي 
تقع ورشــتــه فــي قــريــة فــي الطرف 

الشمالي الشرقي من إسبانيا.
جلبت الجائحة معها أقنعة 
حماية الــوجــه الــتــي يــرى كــولادو 
أنها قطعت الإنسانية عن حاسة 
الــذي يوجد هنا»،  الشم «السمو 
حــســب وصــفــه. أيــضــاً حــمــل وبــاء 
«كــوفــيــد - ١٩» معه احتمالية أن 
يتركه الفيروس غير قادر على شم 
أي شيء؛ الأمر الذي حدث لكولادو 
بالفعل منذ فترة وجيزة، وتسبب 

في نوع من الأزمة الوجودية له.
إضافة لذلك، شكل الفيروس 
تهديداً لمستقبل جولات استنشاق 
الــعــطــور الــتــي كـــان رائـــــداً لــهــا في 
مــســقــط رأســــه كــاتــالــونــيــا، والــتــي 
بدت لفترة من الوقت مهددة هي 

الأخرى.
في الوقت الحالي، عادت هذه 
الــــجــــولات مـــن جـــديـــد. وفــــي وقــت 
قــريــب، كــان كـــولادو مــع مجموعة 
تــبــعــتــه إلـــى قــمــة تـــل فـــي كـــاب دي 
كــــــريــــــوس، وهـــــــو رأس صـــخـــري 
يــطــل عــلــى بــحــر أزرق داكــــن على 
بعد نحو ١٥ ميلاً جنوب فرنسا. 
وتوقفت المجموعة عند شجيرة 
إكليل الجبل البرية، حيث سحق 
كولادو غصناً بين يديه، وطلب من 

مرافقيه أن يستنشقوا الرائحة.
وشـــــــــــــــرح كــــــــــــــــــولادو لأفــــــــــــراد 
لــه أن الرائحة  المــرافــقــة  المجموعة 
المـــنـــبـــعـــثـــة مـــــن الـــغـــصـــن «تـــذهـــب 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى عـــواطـــفـــك، فــتــبــكــي 
الــســبــب»، مضيفاً  دون أن تــعــرف 
قـــــوة لا تــمــتــلــكــهــا أي  أن «لـــلـــشـــم 
مــن الــحــواس الأخــــرى. ويــجــب أن 
الــســر يــكــمــن في  أخــبــركــم الآن أن 
الـــــروائـــــح جــزيــئــيــة الــتــركــيــب،  أن 
فــهــي تــتــجــه مــبــاشــرة إلـــى جــوهــر 

الجوهر».
ويشتهر الشاطئ الصخري 
الـــــذي ســــار فــيــه صـــانـــع الــعــطــور، 
وأعــــرب مــنــه عــن فلسفته، بكونه 
خلفية لوحات سريالية لسلفادور 
دالــي. ومــن جانبه، ينظر كــولادو 
بـــطـــريـــقـــتـــه الــــخــــاصــــة إلــــــى نــفــســه 
يــقــود حــركــة فنية  فــنــانــاً  بصفته 
هو الآخر تهدف إلى استعادة ما 

يسميه «ثقافة الشم».
وأعــــرب كــــولادو عــن اعــتــقــاده 
بــــأن الــعــالــم لا تــنــقــصــه الـــروائـــح، 
لكنه يفتقر إلى الروائح الأصلية. 
فحتى عطر «شانيل رقم ٥» الذي 
الــورد  يُقصد به استحضار عبق 
والياسمين لا يخلو مــن مركبات 
كـــولادو أن  اصطناعية. وأوضـــح 
قلة من الناس فقط يعرفون رائحة 
الفانيليا الحقيقية الآن، معرباً عن 

أسفه لهذا الأمر.
وفي ظهيرة أحد الأيام داخل 
منزله، قال كولادو: «لم يكن لدينا 
كثير مــن الــعــطــور مــن حــولــنــا من 
قــبــل، لــكــن فــي الــوقــت نفسه ليس 
لدينا أي فكرة عما تشبهه رائحة 

الحياة حقاً».
وحسب وجهة نظر كــولادو، 
فإن هذا له علاقة بحقيقة أنه على 
عكس مــا سماه حواسنا «الأكثر 
تـــمـــيـــزاً»، مـــثـــل الـــبـــصـــر والـــســـمـــع، 
جرى تهميش الشم. وأضاف: «تم 
تشويه سمعة حاسة الشم تماماً 
الــرائــحــة تذكرنا  الــقــرون لأن  عبر 

بأننا مجرد حيوانات».
وبـــعـــد ذلـــــك، انــطــلــق كــــولادو 
فــي طــرح فــي نــبــذة مختصرة عن 
تاريخ الرائحة، موضحاً كيف أن 
أصل كلمة «عطر» يعني «دخان» 
فــي اللاتينية، فــي إشـــارة -حسب 
تصوره- إلى العرعر الذي أحرقه 
رجــــــــال الـــــكـــــهـــــوف، وكــــيــــف أغـــــرق 
الــجــديــد أوروبـــا  الــعــالــم  استعمار 
برائحة الشوكولاته والقهوة التي 
لــم تــكــن مــعــروفــة مــن قــبــل، وكيف 
شــكــلــت الـــــروائـــــح الـــكـــريـــهـــة الــتــي 
سادت لندن وباريس خلال الثورة 

الصناعية نقطة تحول.
وقـــال: «ظهر بعد ذلــك هوس 
مفاجئ بالتعقيم والتطهير، والآن 
أصبح لزاماً أن تكون رائحة كل فرد 
منا مــحــايــدة تــمــامــاً». وقــد حــاول 
ابـــتـــكـــار روائــــــح حقيقية  كــــــولادو 
فــي مصنع الــعــطــور الــخــاص بــه، 
حيث يستمد الإلهام من الطبيعة 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة. أمـــــا اســـــم شــركــتــه 
(برافاناريز)، فيمكن ترجمته إلى 
شيء مثل «الأنف الشجاع» باللغة 

الإسبانية.
وفــــــي الــــطــــابــــق الـــســـفـــلـــي مــن 
مــنــزلــه فـــي قــريــة صــخــريــة تــدعــى 
بــــونــــتــــوس (شــــمــــال بـــرشـــلـــونـــة)، 
تُـــوجـــد مــســاحــة يــســتــخــدم جـــزءاً 
مــنــهــا بــصــفــتــه مـــخـــزنـــاً، والـــجـــزء 
الآخــــــر بــصــفــتــه مـــعـــمـــلاً. وتـــوجـــد 
زجــــــاجــــــات الـــكـــولـــونـــيـــا وأوعــــيــــة 
السوائل الزيتية، لكن من فضلك 

أيـــاً منها «عـــطـــراً»؛ قــال  لا تسمي 
كــــولادو بينما كـــان يستنشقها: 

«هذه ملتقطات شمية».
وإذا كان دالي قد رسم ساعات 
تذوب مع وجود المناظر الطبيعية 
ذاتها في الخلفية، فإن كولادو قد 
جعل رائحة هذه المناظر الطبيعية 
مــوضــوعــه. ويــعــمــل كــــولادو على 
حـــصـــاد الــــــــروك، شـــجـــيـــرة الــبــحــر 
الأبــيــض المــتــوســط بــــأوراق دائمة 
الـــخـــضـــرة وبـــتـــلات بـــيـــضـــاء. كما 
يــصــنــع كـــــولادو صــبــغــة مـــن شمر 

البحر، وهو نبات صالح للأكل له 
نفحة مالحة تذكر بالمحيط.

ويمزج كــولادو هــذه الروائح 
وغيرها معاً لإنــتــاج عطر يبيعه 

أطلق عليه «كالا».
كـــــان كــــــــولادو قــــد نـــشـــأ وهـــو 
يــســمــع حــكــايــات عــن الــعــطــور من 
جـــده، خــوســيــه كــــولادو هــيــريــرو، 
الــذي ابتكر بعض العطور الأكثر 
مبيعاً في إسبانيا في أوائل القرن 
العشرين. ومع ذلك، صنع كولادو 
شهرته لأول مــرة بصفته ممثلاً 

في التلفزيون الإسباني ومخرجاً 
مسرحياً.

وجاءت نقطة التحول الكبرى 
عـــنـــدمـــا بـــــدأ كـــــــولادو يـــعـــانـــي مــن 
الــفــانــتــوزمــيــا، وهـــي حــالــة تُــعــرف 
أيضاً باسم الهلوسة الشمية؛ لقد 
فــقــد قــدرتــه عــلــى الــشــم باستثناء 
رائــــحــــة واحـــــــدة كـــريـــهـــة بـــــدا أنــهــا 
تظهر على كل شيء، حتى أطفاله.
الــحــالــة،  وللتغلب عــلــى هـــذه 
بــدأ كـــولادو فــي استنشاق رائحة 
غصن إكليل الجبل. وقــد قــال عن 
هذه التجربة: «لم أشم أي رائحة 
لمــدة أسبوعين أو ثــلاثــة أسابيع، 
لــكــن فـــي يــــوم مـــن الأيــــــام وصــلــت 
الرائحة إلى عقلي، وأعادتني على 
إلــى مرحلة الطفولة، وبــدا  الــفــور 
كـــأن أحــدهــم صفعني على  الأمــــر 

وجهي».
وعــكــف كــــولادو عــلــى تــدريــب 
نفسه على شم النباتات الأخــرى 
الموجودة حول منزله. وكانت تلك 
بداية الهوس الذي دفعه ليس فقط 
إلى مزج عطوره الخاصة، لكن إلى 
أن يصبح أقرب ما يكون إلى مبشر 

بأهمية الأنف.
وفي ظهيرة أحد أيام الصيف 
الحارة، كان كولادو في قلب منظر 
إلـــى التقاط  طبيعي آخـــر يسعى 
رائــحــتــه. وفـــي هـــذا المــجــال الممتد 
إلــــــى ســــفــــوح جــــبــــال الــبــيــريــنــيــه، 
كـــــان هـــنـــاك الـــخـــزامـــى الإســـبـــانـــي 
وإكـــلـــيـــل الـــجـــبـــل، وكــــانــــت هــنــاك 
الزهرة المعروفة باسم «الخالدة» 
التي تشكل «النوتات الوسطى»، 
والــتــي تبقى رائــحــتــهــا بــعــد زوال 
الــدفــقــة الأولـــــى مـــن الـــرائـــحـــة، إلــى 
جانب نبتة تسمى «جــارا»، وهي 
تشكل ما يسميه صانعو الرائحة 
«المثبت»، وتستخدم لإبطاء معدل 

التبخر.
وفــــــي أثـــــنـــــاء وقـــــوفـــــه هـــنـــاك، 
بـــعـــض الأوراق  كــــــــولادو  اقـــتـــطـــع 
الـــجـــافـــة وســحــقــهــا بـــين راحــتــيــه. 
وعلق قائلاً بينما كان يمد الأوراق 
لــيــشــمــهــا: «أنــــــا أصــــــوغ الــــروائــــح 
بيدي، وما أملكه هنا يكاد يكون 

عطراً كاملاً».
وأوضح كولادو أن نهجه هو 
عكس ما يفعله معظم العطارين، 
ذلـــــــك أنـــــهـــــم يــــعــــزلــــون الــــــروائــــــح، 
ويصنعون شيئاً مصطنعاً، بينما 
هــــو يــجــمــعــهــا مــحــتــضــنــاً روائـــــح 
غريبة من كل شيء. وأضاف: «أما 
فيما يخص سؤال: لماذا أفعل ذلك، 
فلأنه لا يوجد شيء أكثر تعقيداً 
مـــن الــطــبــيــعــة. ولــــذلــــك، يــجــب أن 
نكون معقدين نحن أيضاً، إلا أن 
لدينا مشكلة فــي قــبــول تعقيدنا 

وتناقضاتنا الداخلية».
* خدمة: «نيويورك تايمز»
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جديدها «مغرومة ٢» بعد ٢٣ عاماً على رائعتها «مغرومة»

نجاة نجوى كرم... ونجاحها
بيروت: فاطمة عبد الله

بين «مغرومة» في عام ١٩٩٨ و«مغرومة 
٢» في عام ٢٠٢١. تغيّرت نجوى كرم. ٢٣ سنة 
بها الإعلامي جورج إبراهيم 

ّ
مرت، ومَن لق

«شمس الأغنية اللبنانية» تفتح  الخوري بـ
نافذة على ماضٍ بعيد تدرك أنه لن يتكرر. 
كانت تلك الأيام من ذهب، والعطاءات ترفع 
صاحبها عالياً وتحفر اسمه في الصخر. 
تــكــرّســت «الـــصـــدمـــة» فـــي عـــام ٢٠١١ حين 
«الـــدوم تــــاك، تـــاك تــــرّك تــــرّك»،  اقــتــحــمــت بــــ
«ما في نوم بعد اليوم».  وقلبت الطاولة بـ
راح شــلال تغييري يفيض ليجرف فكرة 
أنّ نــجــوى كـــرم من  أفــــادت حينها  مُــقــلــقــة 
«الــجــيــل الـــقـــديـــم». الـــيـــوم، تــطــوي صفحة 
كُتب عليها: «لكن المستقبل لا يعيش أبداً 
بين جدران الماضي». القول لأديب الهويات 

أمين معلوف.
الماضي أجمل، فهو من هــذا الصنف: 
«مــا حــدا لحدا»، «حظي حلو»، «ناطرة»، 
«عـــلـــى مــهــلــك يــــا هـــــــوا»، وروائــــــــع تــضــيء 
تــاريــخ الأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة. يــقــف سلطان 
يلوّح بسيفه، يدعى «يوتيوب»، صاحب 
الجبروت والأحكام النهائية. يروّع فنانين 
ويرغمهم على الانصياع لأمره. ماذا يريد 
هـــذا الــســلــطــان المُــتــحــكــم؟ تحطيم الأرقــــام 
للاعتراف بنجاح الأغنية. ذلــك لا يعكس 
بالضرورة مستوى الغناء وقيمته. يتعلق 
قة 

ّ
أكثر بحجم الجيوش الإلكترونية المصف

لــلــفــنــان والمــنــتــصــرة لـــه فـــي مـــعـــاركـــه. فــإن 
«أكل الولد  دندنت فنانة مثل نجوى كرم بـ
التفاحة»، لحرّكت الأرقام وأيقظت الملايين. 
فــنــانــون أقـــل نجومية قــد يــقــدّمــون كــنــوزاً 
غنائية تعاني عــدالــة نــاقــصــة، فــلا تضجّ 
ولا تهزّ. أرقام متواضعة على «يوتيوب» 

وجرّب حظك مرة أخرى.
فارق بين «مغرومة» من كلمات عصام 

تها 
ّ
زغيب وألحان جوزيف جحا، التي غن

فـــي عــــام ١٩٩٨، وبــــين «مـــغـــرومـــة ٢»، من 
كلمات نبيل خــوري وألــحــانــه، مــع فيديو 
كليب بكاميرا حسن غــدار. الأولــى فريدة 
من نوعها. تبدو استعارة عنوانها بعد ٢٣ 
سنة تحية لها، من دون أن تعني تقليدها 
الــدربــان مختلفان؛  أو السير على دربها. 
فــي الأولـــى أصــنــاف الــزهــور، وفــي الثانية 
الــحــوض يختلف  نبتة على شــرفــة. عمق 
«مغرومة» وتحلو تسميتها «عم  أيضاً. فـ
يرجف قلبي يــا إمـــي»، لها امــتــداد التربة 
وعبق رائحتها، و«مــغــرومــة ٢» ابنة زرع 
ل في الأرض، وإن دفعته أرقام 

ّ
يكاد لا يتوغ

«يوتيوب» عالياً في الارتفاع. المفارقة في 
ر والــبــقــاء. بــعــض الــغــنــاء مصيره 

ّ
الــتــجــذ

النسيان. أو تمضية وقت رائــع في ذاكرة 
«الفانز» فقط.

يــحــيــط نــجــوى كــــرم طــــوق نـــجـــاة. هو 
حــتــمــاً تـــعـــب الـــعـــمـــر لــحــجــز مـــكـــانـــه عــلــى 
القمة. تتجرأ في الإقدام حين يقف الجميع 
مـــتـــردداً، حــاســبــاً كــل الــحــســابــات. وتغني 
«خليني شوفك بالليل» و«مش عيب الملقى 
الليل بيستر العيوب» بشجاعة.  بالليل، 
ــي وتــغــيّــر الأغــنــيــة. 

ّ
الــســنــوات تــغــيّــر المــغــن

لكن بعض العتب يُسجّل على أغنيات لا 
يغفر لها سوى صوت نجوى كرم وعراقة 
شأنها. منذ «ملعون أبو العشق» و«بعشق 
تفاصيلك» في عام ٢٠١٩. و«معذور قلبي» 
في عام ٢٠٢٠. حتى «مغرومة ٢»، والطعم 
ــــص 

ّ
مــخــتــلــف. تـــتـــلاعـــب بــالــنــكــهــات وتُــــرق

المكونات والمقادير. الوجبات الأولى أشهى.
اللبناني، بدأت  ابنة زحلة في البقاع 
مدرّسة ثم دار دولاب القدر. كان عام ١٩٨٩ 
البدايات «يا حبايب»،  حين أطلقت ألبوم 
تــبــعــه بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات ألـــبـــوم «شــمــس 
ـــيـــة». ســـــرّع نــــوع خـــيـــاراتـــهـــا تــطــريــز 

ّ
الـــغـــن

اسمها بحبات لؤلؤ على قماشة فاخرة: 
«نغمة حب»، «لا تبكي يا ورود الدار»، «ما 
بسمحلك»، بفستان ســنــدريــلا وحــذائــهــا 
الليل، و«إذا  قبل الثانية عشرة منتصف 
مـــا بــتــفــهــم عــلــى مــــوّالــــي تــركــنــي أريــحــلــي 

وأريـــحـــلـــك». تــاريــخ عــمــره نــحــو ٣٢ سنة. 
حقيقة أكيدة.

تحمل لبنان في الموال والحنجرة، ولا 
تتنازل عن «الوفاء» للهجة اللبنانية. ينعم 
الــلــه عليها بــصــوت مثل خــلاصــة الجبال 
وهــــي تـــنـــزف أنـــظـــف المـــــاء وأشـــــــدّه صــفــاء 
وبــــرودة. تــرحــل أجــســادٌ، وتبقى أصـــواتٌ 
هي عطايا من رب الخلق، كصوتَي ملحم 
بــركــات ووديــــع الــصــافــي. بــديــعُ الإضــافــة 
لــلأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، لــقــاء الــعــمــلاقــين مع 
نجوى كرم. كان صوت الحشرجة مخيفاً، 
حــــين اســتــنــهــضــت وبـــــركـــــات الـــهـــمـــم: «يـــا 
منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون 
الــوطــن». اقشعرّت الأبــدان  رجــال وبيبقى 
لــلــغــنــاء، كــمــا انــفــطــرت الــقــلــوب لمــشــهــديــة 
وديع الصافي ونجوى كرم، وهما يغنيان 
المصارحة التاريخية بين الأبوّة وآلام الابنة 
العميقة. «ساعدني يا بيي، ما تتركني يا 
بيي، ردّلي عَ قلبي الضحكة». غناء يعلق 
في الوجدان مثل غصة في الحلق. روعته 

في أساه الأبدي.
تدور حالياً ثرثرات حول هوية حبيب 
«شمس الأغنية» وما يحلو للبعض تتبّعه 
من دون حق: فارق السن بينهما. لا شأن 
ها ومــا تختار مــن تلقائها 

ّ
لنا ســوى بفن

إعــلانــه. ومــهــلاً قــلــيــلاً، لنا أيــضــاً بفخامة 
الـــلـــبـــاس وأنــــاقــــة الإطــــلالــــة، فــنــجــوى كــرم 
أيقونة موضة، ملهمة في التحريض على 

الجمال. 
فيها بريق يسبقها نحو الناظر إليها. 
شيء كإشعاع الشباب يضخ في الآخرين 
رغبة في تحطيم السنوات والتنزّه فوقها. 
تملك منه كميات، ومع كل طلّة، توزّع من 
المــمــتــلــئــة حــيــاة عــلــى معجبيها.  طــاقــتــهــا 

نموذج في الرشاقة والأناقة.
يــتــحــوّل ظهرها طريقاً  أراد والــدهــا ألا 
مــعــبّــدة لــلــســكــاكــين الــــغــــدّارة، فــالــنــجــاح، في 
الــنــهــايــة، طــعــنــات. هـــي بــعــد عــطــاء الــعــقــود 
الـــثـــلاثـــة، ســمــعــة طــيّــبــة وأثـــــر عـــطـــر. بعض 
ـــطـــرب الـــقـــلـــب. مــســألــة ذوق،  يُ الأغـــنـــيـــات لا 

ع حتى الفجر.
ْ
فالبعض يرقص على الوَق

صانع عطور يجرؤ على استنشاق رحيق الحياة

الفنانة اللبنانية نجوى كرم

نجوى كرم تحمل لبنان في الموال والحنجرة

,

,

كان كولادو 
قد نشأ وهو 

يسمع حكايات 
عن العطور من 
جده، خوسيه 

كولادو 
هيريرو، الذي 
ابتكر بعض 

العطور الأكثر 
مبيعاً في 

إسبانيا في 
أوائل القرن 

العشرين. ومع 
ذلك، صنع 

كولادو شهرته 
لأول مرة 

بصفته ممثلا 
في التلفزيون 

الإسباني 
ومخرجاً 
مسرحياً

خبير العطور الإسباني إرنستو كولادو في معمله

وضع كولادو بمعمله صورة لجده خوسيه كولادو هيريرو الذي ابتكر 
بعض العطور الأكثر مبيعاً في إسبانيا أوائل القرن العشرين (نيويورك تايمز)      

إرنستو كولادو يشجع سيدة على شم نبتة بحرية خلال إحدى جولاته المشمسة 
في شبه جزيرة كاب دي كريوس على بحر البليار بمنطقة كاتالونيا بإسبانيا (نيويورك تايمز)

إرنستو كولادو خلال إحدى جولات «الشم» التي ينظمها (نيويورك تايمز)



هــــــنــــــاك الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــبــــعــــثــــات 
ب وتسجل 

ّ
الأجنبية التي تعمل وتنق

آثار المملكة العربية السعودية. وهذه 
الــبــعــثــات تــعــمــل مـــع فــــرق ســعــوديــة، 
حــيــث يــتــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــات تــعــاون 
الــتــي تتبع  الــتــراث  بينها وبــين هيئة 
وزيــر الثقافة الأمير بــدر بن عبد الله 
بن فرحان، والرئيس التنفيذي لهيئة 
التراث الدكتور جاسر الحربش. وقد 
سبق ذلك الأمير سلطان بن سلمان، 
الذي ترك بصمة مهمة في بداية العمل 
الأثري، ويظهر وجود تناغم ورغبة في 
البداية  استكمال أعمال الأثريين منذ 
حتى الآن. وقد وجــدت من واجبي أن 
أعلن عن الاكتشافات التي تمت وتتم 
بالمواقع الأثرية والتي لا يعرف القارئ 
العربي عن تفاصيلها إلا القليل. فقد 
اتصل بي صديق سفير لإحدى الدول 
الأجنبية في القاهرة وعرف أني أكتب 
عن الاكتشافات التي حدثت في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، فــطــلــب مــنــي أن 
أكــتــب مــقــالات بــالإنــجــلــيــزيــة لنشرها 
في جريدة «الأهـــرام ويكلي» الناطقة 
بالإنجليزية لكي يعرف العالم الأسرار 
التي تبوح بها رمال الجزيرة العربية.

قــــــامــــــت الــــبــــعــــثــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
الأميركية من جامعة ميامي بالتنقيب 
في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير. 
ومـــن أهـــم مــا عــثــرت عليه البعثة هو 
الكشف عــن جــزء مــن وحــدة معمارية 
ذات جـــدران سميكة مبنية بمداميك 
حــجــريــة ضــخــمــة، يــرجــح أنــهــا كــانــت 
جـــزءاً مــن حــصــن أو معبد يــعــود إلــى 
فترة ما قبل الإسلام، ويتضح للبعثة 
أن هذا المبنى قد أعيد استخدامه خلال 
الــعــصــر الإســـلامـــي المــبــكــر بــعــد أن تم 
إجـــراء بعض التعديلات والإضــافــات 
كــــي يـــنـــاســـب الاســـتـــعـــمـــال الـــجـــديـــد. 
وكشفت البعثة أيضاً عن بعض قواعد 
الأعـــمـــدة وأرضـــيـــات مطلية بالجص 
وأجزاء من الجدران المبنية بالحجارة 
والــطــوب الأحــمــر. وداخـــل تلك المواقع 
الأثرية تم العثور أثناء أعمال التنقيب 
على كميات كبيرة من الفخار الأحمر 
الخشن وأجزاء من طوب الآجر وأواني 
الــحــجــر الـــصـــابـــونـــي. وبــــلا شــــك، فــإن 
دراســـــة الــفــخــار تــســاعــد عــلــى مــعــرفــة 
تاريخ المنطقة عن طريق المقارنات مع 
مــواقــع مــعــروف تــاريــخــهــا، بالإضافة 
إلـــى مــعــرفــة أنـــــواع الــطــعــام والـــشـــراب 
الــتــي كــانــت تــوضــع فـــي تــلــك الأوانــــي 

الفخارية.
وقـــــد أوضــــحــــت الـــــدراســـــات الــتــي 
قامت بها البعثة للطبقات والمراحل 
المــعــمــاريــة والمـــعـــثـــورات، أن المــوقــع تم 
استخدامه خلال فترة ما قبل الإسلام 
واســـتـــمـــر اســتــيــطــانــه خـــــلال الــعــصــر 
الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري 
عــلــى الأقــــــل، وهـــنـــاك أجــــــزاء عــــدة من 
الموقع ربما تم استيطانها حتى فترات 

متأخرة من العصر الإسلامي.

اكتشافات البعثة
السعودية ـ الأميركية بوادي جرش
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> الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن حــمــد آل ثــانــي، 
نائب أمير دولة قطر، استقبل أول من أمس 
بــــارت دي جــــروف ســفــيــر مــمــلــكــة بلجيكا، 
بــايــروش أحــمــدي سفير جمهورية  وأمــيــر 
كوسوفا، وسامي السعيدي سفير تونس، 
كلاً على حدة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة 

عملهم بالبلاد. وتمنى نائب 
الأمير للسفراء التوفيق فيما 
ســيــعــهــد إلــيــهــم مـــن مـــهـــام في 
المستقبل، وللعلاقات بين دولة 
قطر ودولهم مزيداً من التقدم 
والــنــمــاء. ومــن جانبهم، أعــرب 
السفراء عن شكرهم وتقديرهم 
لمــا لــقــوه مــن تــعــاون أســهــم في 

نجاح عملهم.
> مــــرزوق الــغــانــم، رئيس 
مجلس الأمــة الكويتي، التقى 
البطل الكويتي الأولمبي الرامي 
عــبــد الــلــه الــطــرقــي الــرشــيــدي، 
بــعــد حــصــولــه عــلــى المــيــدالــيــة 
البرونزية في أولمبياد طوكيو 
بـــمـــســـابـــقـــة «ســـكـــيـــت».   ٢٠٢٠
وعبر الغانم، خلال اللقاء، عن 
سعادته بلقاء البطل الأولمبي، 
قــــائــــلاً إنـــــه أثـــبـــت أن الــعــزيــمــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة لـــيـــس لـــهـــا حـــــدود، 
وأضــــــاف: «ســنــعــمــل جــاهــديــن 
عــلــى تــذلــيــل كـــل الــصــعــوبــات، 
لــيــتــمــكــن أبــطــالــنــا مـــن تحقيق 
مزيد من الإنجازات للكويت». 
لــه  الــــطــــرقــــي ســــبــــق  يــــذكــــر أن 
تحقيق برونزية في دورة «ريو 

دي جانيرو ٢٠١٦».
> نـــبـــيـــلـــة مـــــكـــــرم، وزيــــــرة 
الــــــــدولــــــــة لــــلــــهــــجــــرة وشـــــــــؤون 
بــالــخــارج، افتتحت  المــصــريــين 
أول من أمس فعاليات الملتقى 

السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج، 
بــمــشــاركــة نــحــو ٢٠٠ مـــن هـــــؤلاء الــشــبــاب، 
الــخــبــرات فيما بينهم،  وذلــك بهدف تــبــادل 
واختيار ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار 
(MEDCE). وأعربت الوزيرة عن سعادتها 
بـــمـــا تــحــقــق مــــن أهـــــــداف فــــي إطــــــار تــنــفــيــذ 
الــدارســين  الاستراتيجية الوطنية لشباب 

المــصــريــين بــالــخــارج، حــيــث أظــهــرت ملامح 
هذه الاستراتيجية تكاملاً مع رؤية القيادة 
السياسية للاستفادة من جهود المصريين 

بالخارج، ودعم خطط التنمية المستدامة.
> أمــجــد الــعــضــايــلــة، الــســفــيــر الأردنـــي 
لــــدى مـــصـــر، تــفــقــد أول مـــن أمــــس أجــنــحــة 

الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات الأردنـــــــــيـــــــــة 
المشاركة بفعاليات الملتقى 
التاسع لمعرض الجامعات 
المصرية والعالمية بالقاهرة 
الذي يقام بمشاركة عشرات 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والأهـــــــــلـــــــــيـــــــــة والـــــــخـــــــاصـــــــة 
والــدولــيــة. وأشــــاد السفير 
بــــقــــوة ومــــتــــانــــة الـــعـــلاقـــات 
المصرية - الأردنية، مشيراً 
إلـــــــــى أن هــــــنــــــاك عـــــلاقـــــات 
وطــيــدة تجمع البلدين في 
كــثــيــر مـــن المــــجــــالات، منها 
المــجــالات التعليمية، لافتاً 
المـــمـــلـــكـــة الأردنــــيــــة  إلـــــى أن 
الــتــعــاون  تتطلع لمــزيــد مــن 
في مجالات التعليم العالي 
والبحث العلمي مع الدولة 

المصرية.
يــــــــونــــــــج،  كـــــــــــــــــــوون   <
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 
لـــدى الإمــــــارات، حــضــر أول 
مــــن أمــــــس اجــــتــــمــــاع لــجــنــة 
الـــــصـــــداقـــــة مــــــع بــــرلمــــانــــات 
الـــــــــــــــــدول الآســــــــيــــــــويــــــــة فـــي 
المجلس الوطني الاتحادي 
بالإمارات، مع وفد برلماني 
مــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الكورية الجنوبية، في مقر 
الـــعـــامـــة للمجلس  الأمــــانــــة 
فــــي دبــــــي، حـــيـــث تــــم بــحــث 

سبل تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين 
والبلدين الصديقين في مختلف المجالات، 
وآلية التنسيق بين البرلمانين خلال المشاركة 
في الفعاليات البرلمانية الدولية، والتنسيق 
حــول المــوضــوعــات ذات الاهتمام المشترك، 
وتعزيز الاجتماعات الافتراضية الثنائية 

والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

> الدكتور عبد اللطيف بــن راشــد الزياني، 
وزيـــر الــخــارجــيــة البحريني، زار والــوفــد المــرافــق 
له، أول من أمس، مقر بعثة مملكة البحرين لدى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمناسبة الزيارة 
الــرســمــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا لــبــرلــين، حــيــث كـــان في 
استقباله عبد الله عبد اللطيف عبد الله، سفير 
مملكة البحرين في برلين، وأعضاء 
البعثة الدبلوماسية. وقـــام الوزير 
بــجــولــة فـــي أرجـــــاء الــبــعــثــة، وتفقد 
مختلف مرافقها وأقسامها، واطلع 
عــلــى ســيــر الــعــمــل فــيــهــا، واســتــمــع 
إلـــــى إيــــضــــاح حـــــول جـــهـــود الــبــعــثــة 
لتوطيد عــلاقــات الــصــداقــة القائمة 

بين البلدين.
الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد غـــســـان   <
محمد عدنان شيخو، سفير مملكة 
الـــبـــحـــريـــن المـــعـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
الــصــين الــشــعــبــيــة، اجــتــمــع فـــي مقر 
السفارة الصينية بالمنامة مع أنور 
حبيب الله، سفير جمهورية الصين 
الشعبية لدى مملكة البحرين، وجرى 
خــلال الاجــتــمــاع اســتــعــراض المسار 
القائمة  الثنائية  المتقدم للعلاقات 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
الــصــين الــشــعــبــيــة، ومـــا تــشــهــده من 
تطور مستمر في مختلف المجالات، 
والتأكيد على حــرص البلدين على 
الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون 
إلــــى مــســتــويــات أرحـــــب، بــمــا يــعــود 
بـــالـــنـــفـــع والــــخــــيــــر عـــلـــى بــلــديــهــمــا 

وشعبيهما الصديقين.
> سعيد محمد مرشد المقبالي، 
الــســفــيــر الإمــــاراتــــي لـــدى جمهورية 
القمر المتحدة، أشــرف أول من أمس 
على وصــول طائرة إماراتية تحمل 
عـــلـــى مــتــنــهــا ٣٠٠ ألـــــف جـــرعـــة مــن 
«كوفيد - ١٩»،  اللقاحات المضادة لـ
ومستلزمات طبية مختلفة اشتملت على ٦٠٠ ألف 
إبرة حقن، لتسهيل عملية أخذ اللقاح. وأكد السفير 
أن إرســال الشحنة الطبية يأتي استمراراً للدعم 
المتواصل من دولة الإمــارات إلى جمهورية القمر 
المتحدة فــي مواجهة الجائحة، مــن خــلال توفير 
الــلــقــاحــات الـــلازمـــة للفئات الــعــمــريــة الأكــبــر سناً 

وأصحاب الأمراض المزمنة.

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

سعيد محمد مرشد 
المقبالي

مرزوق الغانم

د. عبد اللطيف 
بن راشد الزياني

نبيلة مكرم

الشيخ عبد الله 
بن حمد آل ثاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة امريكية.

 شهر ميلادي - عاصمة التبت.

 سلالة "معكوسة" - مدينة عراقية.

 افعال .

 صوت الذباب - جمع انمله.

 جرسون "معكوسة" - أحد الوالدين.

 جبان - صوت الالم "معكوسة".

 مطربة اماراتية - عملة آسيوية.

 حرف نصب - علم مذكر.

 جمع سربال - متشابهان.

 مغنية مغربية.

 كائن حي - اله الشمس لدى المصريين

 القدماء "معكوسة".

 بشر "معكوسة" - ساكن الدار.

 حرف جر - ولاية امريكية.
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 قلم - ابو البشر.

 من الفاكهة - للتفسير.

 من منتجات الحليب - نظير.

 من الانبياء "معكوسة".

 مرض صدري - عاصمة الفلبين.

 للنفي - دولة أوروبية.
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«إنستغرام»: إجراءات جديدة 
للحد من العنصرية والإساءة

واشنطن - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، 
الأربعاء، عن إجراءات جديدة 
لــلــحــد مــــن المـــحـــتـــوى المـــســـيء 
والــــعــــنــــصــــري عـــلـــى الــشــبــكــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة المـــخـــصـــصـــة 
لتشارك الصور والفيديوهات، 
إثـــــــر ســــيــــل مــــــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات 
المسيئة ضــد لاعــبــي كــرة قدم 
في بريطانيا بعد نهائي كأس 

أوروبا (يورو ٢٠٢٠) أخيراً.
وبحسب ما ذكرته وكالة 
الصحافة الفرنسية، فقد قالت 
«فيسبوك»  المنصة التابعة لـ
إنـــــهـــــا ســــتــــبــــدأ فــــــي تـــوجـــيـــه 
«تـــــحـــــذيـــــرات أقـــــــــوى» عــنــدمــا 
يــنــشــر الأشـــخـــاص تــعــلــيــقــات 
قـــــد تــــكــــون مـــســـيـــئـــة، إضـــافـــة 
إلـــى تــطــويــر خــاصــيــة جــديــدة 
للمستخدمين تصفية  تتيح 
الـــرســـائـــل المــســيــئــة مـــن خــلال 
إخفاء أي تعليق يحتوي على 

كلمات معينة.
وســتــســمــح «إنــســتــغــرام» 
لــلــمــســتــخــدمــين بالحد  أيــضــاً 
مــــــن الــــتــــعــــلــــيــــقــــات وطــــلــــبــــات 
الـــرســـائـــل فـــي الـــفـــتـــرات الــتــي 
تــســجــل «مــســتــويــات قــصــوى 

من الاهتمام».
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
بــــعــــدمــــا واجــــــهــــــت مـــنـــصـــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي قــبــل 
أسابيع صعوبة في التصدي 
لتعليقات عــنــصــريــة مسيئة 
ضـــــــد لاعــــــبــــــين فـــــــي مـــنـــتـــخـــب 
إنـــجـــلـــتـــرا لــــكــــرة الـــــقـــــدم بــعــد 
خـــســـارتـــه أمــــــام إيـــطـــالـــيـــا فــي 
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس أوروبــــا 
الــشــهــر  أقـــيـــمـــت  الــــتــــي   ٢٠٢٠
المـــــــــاضـــــــــي بــــــعــــــد إرجــــــائــــــهــــــا 
الــــعــــام المــــاضــــي بــســبــب وبــــاء 

«كوفيد١٩».
وأثـــــــــــــــــــارت الــــعــــنــــصــــريــــة 
ورســــــــائــــــــل الـــــكـــــراهـــــيـــــة عـــبـــر 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة إدانـــة 
مــــــــن الـــــــــقـــــــــادة الــــســــيــــاســــيــــين 
البريطانيين والجمهور، كما 

زادت الضغط على المنصات 
الاجتماعية الأميركية الكبيرة 

مثل «فيسبوك» و«تويتر».
وقال رئيس «إنستغرام»، 
آدم مــوســيــري، إن الإجــــراءات 
الــــجــــديــــدة تـــهـــدف إلـــــى الــحــد 
مــن انــتــشــار المــحــتــويــات التي 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى عـــنـــصـــريـــة أو 

تمييز جنسي أو كراهية.
وأوضــــــــح مـــوســـيـــري فــي 
تـــدويـــنـــة: «يــظــهــر بــحــثــنــا أن 
كــــثــــيــــراً مـــــن الـــســـلـــبـــيـــة تـــجـــاه 
الشخصيات العامة يأتي من 
أشخاص لا يتابعونهم فعلياً، 
أو بــــــدأوا مــتــابــعــتــهــم حــديــثــاً 
ويتحينون الفرصة لتوجيه 

هجماتهم».
وأضاف: «رأينا ذلك بعد 
نهائي (يـــورو ٢٠٢٠) الأخير 
ارتـــفـــاع كبير  إلــــى  الــــذي أدى 
وغـــيـــر مــقــبــول فـــي الإســــــاءات 

العنصرية تجاه اللاعبين».
وأشــــــــــار مــــوســــيــــري إلــــى 
أن المــســتــخــدمــين «يخبروننا 
إيــــقــــاف  يــــــريــــــدون  بــــأنــــهــــم لا 
التعليقات والرسائل تماماً؛ 
يــــــــريــــــــدون أخـــــذ  يــــــــزالــــــــون  لا 
تــلــك  آراء مــجــتــمــعــهــم وبــــنــــاء 
الــســيــاســة  الـــــعـــــلاقـــــات»، وأن 
الجديدة «تسمح بالاستماع 
إلــــى المــتــابــعــين الـــقـــدامـــى، مع 
تقييد الاتصال من الأشخاص 
إلــى حسابك  الذين قد يأتون 

فقط لاستهدافك».
مــــــــوســــــــيــــــــري إن  وقــــــــــــــــال 
التحذيرات الموجودة أساساً 
تــقــلــل مـــن تـــكـــرار الــتــعــلــيــقــات 
إلــى ٥٠  المسيئة بنسبة تصل 

في المائة.
وكــــــتــــــب: «نــــنــــشــــر أصــــــلاً 
تحذيراً عندما يحاول شخص 
مـــــا نــــشــــر تـــعـــلـــيـــق قـــــد يـــكـــون 
مــســيــئــاً... وإذا حـــاولـــوا نشر 
تـــكـــون مسيئة  قـــد  تــعــلــيــقــات 
مــــــــرات عــــــــدة، فـــإنـــنـــا نـــعـــرض 
بـــدلاً  أقــــــــوى... الآن؛  تـــحـــذيـــراً 
من انتظار التعليق الثاني أو 
الثالث، سنعرض هذه الرسالة 

الأقوى في المرة الأولى».

«إنستغرام» تكافح المحتوى المسيء والعنصري (أ.ف.ب)

«إنك بأعيننا» معرض قاهري يستلهم السيرة النبوية
القاهرة: محمد عجم

في تغريد تشكيلي خارج 
الــــســــرب؛ يـــأتـــي مـــعـــرض «إنـــك 
بأعيننا»، الذي يستلهم سيرة 
الــــرســــول مــحــمــد - صــلــى الــلــه 
عليه وسلم - والدين الإسلامي 
في أعمال فنية، متخذاً عنوانه 
من الآية الكريمة «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ 
ــا»، والـــذي 

َ
ــن ــنِ عْــيُ

َ
ــأ ـــكَ بِ

َ
ـــإِن

َ
رَبِــــكَ ف

يهدف إلى الرد على الإساءات 
المتكررة ضد الرسول والتعبير 
عــمــا يحمله الإســــلام مــن رُقــي 

وتحضر.
الــــذي يحتضنه  المـــعـــرض، 
متحف طــه حسين بالعاصمة 
لــــوحــــة،  يــــضــــم ٦٠  المـــــصـــــريـــــة، 
يدور مضمونها حول المفاهيم 
الإسلامية والعبادات اليومية، 
 

ّ
والأخـــلاق الكريمة التي حض

عليها الرسول، ومنهج الإسلام 
في المعاملات الحياتية، محاولاً 
ألا يـــكـــون الــــــرد عـــلـــى الـــرســـوم 
المسيئة بالأسلوب نفسه، ولكن 
ــاء وإيــجــابــي، يرقى 

ّ
بــشــكــل بــن

بــالــنــفــس ولا يــســخــر أو يهين 
أحداً، ويحترم الأديان كافة.

يقول محمد رزق، صاحب 
«الشرق  فكرة ومنظم المعرض، لـ
الأوسط»، «كفنانين تشكيليين 
منحنا الله لغة التعبير بالفن، 
ومن خلال ما نملكه من موهبة 
وأدوات يأتي دورنا في الدفاع 
ه عليه  اللَّ الــرســول - صلى  عن 
وســلــم، والــتــعــبــيــر عــن رفضنا 
لــلــســخــريــة المـــتـــكـــررة مــنــه عبر 
الــرســومــات المــســيــئــة؛ فــالــدفــاع 
عــــنــــه لــــيــــس فــــقــــط بـــمـــقـــاطـــعـــة 
المـــنـــتـــجـــات وإطــــــــلاق الــــرســــوم 
الــتــي اســتــخــدمــت حـــول العالم 
الإســلامــي، لكن رؤيــتــنــا كانت 
نابعة من إيماننا بالفن، وأننا 
نــســتــطــيــع مــــن خــــلالــــه تــقــديــم 
رســـالـــة عـــن المــعــنــى الــحــقــيــقــي 

للإسلام».
بــعــرضــه هـــذه الــرؤيــة على 
عــدد مــن الفنانين التشكيلين، 
وجــمــعــيــات الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، 
وكــــــــذلــــــــك مـــــجـــــمـــــع الـــــبـــــحـــــوث 
الإســلامــيــة بـــالأزهـــر الــشــريــف، 
وجـــــدت الــفــكــرة إقـــبـــالاً كــبــيــراً، 
وتــــحــــمــــس لــــهــــا الـــــعـــــديـــــد مــن 
الــفــنــانــين مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، 
حيث جذبتهم فكرة أن يعبروا 
عـــن جــمــال ديــنــهــم، ومـــع كــثــرة 
الأعمال طيلة الأشهر الماضية 
كــــانــــت فــــكــــرة إقـــــامـــــة مـــعـــرض 
يضمها، ليكون أول معرض من 
نوعه فــي الــعــالــم، وتــم اختيار 
 للدورة الأولى، 

ً
القاهرة محطة

على أن ينتقل قريباً لعواصم 
عربية أخرى في دوراته المقبلة 
كــــنــــوع مـــــن تـــــبـــــادل الـــثـــقـــافـــات 

الفنية.
لــجــأ الــفــنــانــون المــشــاركــون 
بـــــالمـــــعـــــرض إلــــــــى فــــرشــــاتــــهــــم، 
ــــين مـــــــــــواقـــــــــــف مــــن  مـــــــســـــــتـــــــدعـــ
حـــيـــاة الـــــرســـــول والـــصـــحـــابـــة، 
وأخلاقيات الإســـلام، فمن بين 
المـــشـــاركـــات اســتــدعــت الــفــنــانــة 

المـــوقـــف  فــــــــوزي،  ولاء أشـــــــرف 
فــتــح مــكــة عندما  يـــوم  الشهير 
أمر النبي محمد بلال بن رباح 
ن 

ّ
بــــأن يــعــتــلــي الــكــعــبــة، ويـــــؤذ

فوقها، وعندما لم يَرُق صوته 
لبعض مَنْ سمعه من أهل مكة، 
كْرَمَكُمْ 

َ
نزلت الآية الكريمة «إِنَّ أ

اكُمْ». وتلفت ولاء، 
َ
تْق

َ
هِ أ دَ اللَّ

ْ
عِن

إلى أن ما أرادت التعبير عنه في 
هــذا الموقف هو فكرة المساواة 
التي أرســاهــا الإســـلام، وأنــه لا 
فــضــل لأبــيــض عــلــى أســــود إلا 

بالتقوى.
أمـــا الــفــنــانــة إيــثــار سمير، 
فــــاخــــتــــارت المــــقــــارنــــة بــــين نـــور 
الإســلام وظــلام الجاهلية عبر 
الألـــوان والمــفــردات البيئية في 
لــوحــتــهــا الـــتـــي قــســمــتــهــا إلـــى 
نــصــفــين لــبــيــان هــــذه المــقــارنــة، 
ففي النصف الأيسر الذي يبدو 
بالألوان القاتمة عبّرت الفنانة 
عـــن مــظــاهــر الـــــرِق والــعــبــوديــة 
وانــتــشــار الــخــمــور والأصـــنـــام، 
في حين يأتي النصف الأيمن 
من اللوحة لبيان النقيض بعد 
دخــول الإســلام لشبه الجزيرة 
العربية، حيث تستخدم الألوان 
الــــدافــــئــــة لــــلإشــــارة 

إلـــى الــقــضــاء عــلــى الــعــبــوديــة، 
وانتشار الفتوحات الإسلامية، 

وتعلم القرآن.
لم تقتصر المشاركات على 
الفنانين المسلمين فقط؛ حيث 
جــذبــت فــكــرة المـــعـــرض الــفــنــان 
أيوب فوزي، المسيحي الديانة، 
لــلــمــشــاركــة فــيــه بــعــمــل يــدافــع 
فيه عن صــورة الإســـلام، يقول 
«الــشــرق الأوســـــط»، «تــربــيــت  لـــ
فـــي مــجــتــمــع لا فــــارق فــيــه بين 
المسلم والمسيحي، وأزعجني 
أن أرى ما يسيء لنبي الإسلام، 
فالأديان كافة تحرّم أن أهين أو 
أسب أي شخص؛ لذا لم أتوان 
عن المشاركة في المعرض، لأبينّ 
صورة الإسلام التي ألمسها عن 

قرب».
إلـــــى أن مــضــمــون  ويـــلـــفـــت 
يـــدور حــول كيف حافظ  عمله 
الإســلام على الهوية المصرية، 
فمع الفتح الإسلامي لمصر لم 
يقترب مــن المعابد الفرعونية 
أو الرموز المسيحية، فالإسلام 
لم يمح الهوية المصرية وانتشر 

بسلام بين أهل مصر.
«الإســـــــــــــــلام ديـــــــــن الــــــوفــــــاء 
والرحمة»، بهذا العنوان جاءت 
لوحة الفنانة ماهيتاب محمد، 
التي تقول «لم تقتصر وصايا 
الإسلام على الرحمة بالإنسان 
إلــى الحيوان والرفق  بل تمتد 
بـــه، ومـــع مـــا نــــراه مـــن انــتــشــار 
قتل الحيوانات وعــدم الرحمة 
بها، كانت رسالتي الفنية أن 
الإسلام جعل الرحمة بالحيوان 

سبباً لدخول الجنة».
وتــــأتــــي مـــشـــاركـــة المـــصـــور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي حـــســـام عــنــتــر، 
لـــتـــعـــبّـــر عـــــن ســــعــــي الإنـــــســـــان 
المسلم إلى صفاء روحه، متخذاً 
مــن «المـــولـــويـــة» - ذلـــك الطقس 
الــصــوفــي - رمـــزاً لمــحــاولــة كبح 
جـــــمـــــاح الــــنــــفــــس ورغــــبــــاتــــهــــا، 
والارتـــــقـــــاء بـــهـــا، لــلــتــقــرب إلــى 

الخالق.

من أعمال معرض «إنك بأعيننا»

إحدى اللوحات المعروضة

لجأ الفنانون 
المشاركون 
بالمعرض 

إلى فرشهم، 
مستدعين مواقف 
من حياة الرسول 

والصحابة، 
وأخلاقيات 

الإسلام

,
,



كل المهن حروب دائمة بين أهلها، الفارق الوحيد مدى شراستها، 

ويــخــيــل إلــــيّ أن أســــوأ الـــحـــروب هــي الــتــي تــقــوم بــين الــســيــاســيــين منذ 

فجر الخليقة، تليها مباشرة حــروب الصحافة والأدبــاء على اختلاف 

المــعــارك الصحافية في  طبقاتهم. والــثــانــيــة جـــزء مــن الأولــــى. وتــشــبــه 

شراستها مصارعة الديوك المكسيكية، التي تنتهي بمقتل أحد الديكين 

المتصارعين، ووصول الديك الآخر إلى حافة الموت.

وفـــي هـــذه الــتــجــارة جميع المــتــعــاطــين بــهــا يــفــتــقــرون إلـــى أي حس 

أخلاقي: أصحاب الحلبة وأصحاب الديوك ومدربوها. أما الفريق الأسوأ 

فهو المتفرجون. أو الجماهير. وإذا ما شاهدت مرة على التلفزيون، حفلة 

من هــذا الــنــوع، ســوف تلاحظ فــوراً نوعية هــذا الحضور من مظهرهم 

الــديــوك على الغليان والغضب، إلى  وثيابهم وهياجهم وتحريضهم 

درجة لا يعود معها ممكناً أن يعود المتصارعان عن متعة القتل، لا يهم 

بأي حالة ينتهيان، المهم هو هزيمة الآخر. وعادة يرسل الديك المنتصر 

إلى نتف الريش، ثم الشي؛ لأنه لن يبقى قادراً على أداء حفل عراك آخر. 

إنه ميت في الحالتين، ربح أو خسر، وكل دوره هو إرضاء شهوة القتل 

عند حثالة من السكارى والأغبياء. وهؤلاء عادة فاشلون في كل شيء. 

في حياتهم الخاصة وفي حياتهم العامة وفي أعمالهم؛ لذلك يتوسلون 

الانتصار من خلال ديك فارغ يرى أن قوة الكائن في عرفه لا في دماغه، 

وفي هذا المنطق يكون هو الخاسر دائماً، وهو الثانوي أبداً. ولا فارق 

بين حجم عقله وحجم عقل الديك. إن كل إنجازه في الحياة هو أن يكون 

بين أهل الفريق الرابح في معركة بين ديكين، يمثل انتصار أحدهما كل 

معاني الربح ونشوة التنكيل بالخصم.

مع «الإنترنت» وعبقرياتها اللامحدودة، أضيف إلى أساليب المعارك 

عد آخــر، هو وسائل التواصل. وهــذه، مثل 
ُ
السياسية والصحافية، ب

الصحافة الأولــى قسمان: متعة وفائدة وإبــداع وشراكة وعلوم وتقدم 

، وشتم، وريش منفوش وعرف يهتز 
ّ
ورحابة ومستويات، أو حسد ونم

غضباً أو صياحاً.

أنا، والحمد لله، من الفئة الناجية. لم أعِر أي أهمية للغة الديكية 

ولا إلى جمهورها، ولا إلى تجارها ولا إلى أبطالها، في أي مرحلة من 

مراحل الصحافة، وما أعرته يوماً في حمق طفولي كان سقطاً لا ينسى، 

ن لا أشبههم. واعتقدت الــرد دفاعاً، فيما هو 
َ

غفر. فقد شابهت م
ُ
ولا ي

خسارة إضافية.

مــا أسمعه أو أقـــرأه عــن حـــروب وســائــل الــتــواصــل، هــو فــي الحقيقة 

وسائل للفرقة والتحريض والكره والبغض وشر الخطاب والحمد لله أن 

جمهور الثقافة الديكية محدود ومكشوف في كل الاتجاهات. ولذا؛ فإن 

متابعيه يتناقصون وليس العكس. وقد تحدثنا عن المعارك السياسية 

والصحافية وفاتنا معارك أهل الفن الذين يردحون في بعضهم ردحاً لئيماً 

يليق بمسارح الديوك المكسيكية المعتمة وليس بأضواء المسرح. ستارة.

في القرن الثامن عشر كان عدد سكان العالم لا يزيد على مليار 

إنــســان فــقــط، وبــعــد قــرنــين مــن الــزمــان تــعــدى عــدد الــســكــان سبعة 

القرن  العالم بنهاية  أن يصل عــدد سكان  المتوقع  مليارات، ومــن 

إلى (١١٫٢) مليار إنسان، فالساعة تجري والعداد يحسب،   (٢١)

وإذا أردتم أن تعرفوا سبب هذا التزايد (غير المنطقي)، إليكم هذا 

(التخرّص):

رغم أن شعوب الدول الأوروبية غالباً هم محدودو المواليد، فإن 

هناك بعض من كسروا هذه القاعدة: مثل هذه الأسرة البريطانية 

المكونة من الزوجة (سو) وزوجها (رادفورد) وعمره ٤٢ سنة، اعتادا 

على هذه التجربة حيث أنجبا (١٩) ابناً وابنة تتراوح أعمارهم بين 

بضعة أسابيع و٢٧ عاماً، لتكون هذه العائلة البريطانية الأكبر في 

بريطانيا ولا تستبعد الأم إنجاب طفل آخر، لأنها على حد قولها: 

ما زال فيها الحيل، وزوجها ما زال فيه القوة.

وهــذا الأب يغادر المنزل في الخامسة صباحاً كل يــوم، حيث 

لمــدة ١١ ساعة في مخبز يملكه، وانطبق عليهما مقولتنا  يعمل 

لم  ذلــك  العيال)، ومــع  المــال ومنها  الواقعية وهــي: (منك  الشعبية 

تتعرض لهما الحكومة أو تعاقبهما، وهما بعكس ما تعرض لهما 

زوجان في الصين، وإليكم ما حصل:

الكبير  المــخــرج  أن  الرسمية الصينية،  فقد ذكـــرت الصحافة 

(جانغ أي مو)، قد انتهك قانون (الطفل الواحد)، الذي يطبق في 

الــقــرار الأخــيــر بالسماح  الــصــين لخفض عــدد المــوالــيــد - هــذا قبل 

وه بنحو سبعة ملايين 
ّ

أنهم غرم المهم  ثــانٍ.  ابن  للأسرة بإنجاب 

 عما ذكــره محامون من قبل 
ً
- أي (١٫٢) مليون دولار - نقلا يــوان 

المخرج الكبير.

ابناً  لــديــه (١١)  الخليج  مــن   
ً
الــفــور رجـــلا تــذكــرت على  عندها 

- وهــذا ليس بمستغرب، فهناك رجــال كثر لديهم مثل هذا  وابنة 

العدد وأكثر، وهو أمر طبيعي - 

غير أن الكارثة أن جميع أبنائه وبناته (من ذوي الاحتياجات 

الثاني عشر، لأن  المولود  الخاصة)، وزوجته الآن حامل بانتظار 

الزوج ما زال مصراً على أمل أن يحظى بمولود (صحيح) حتى لو 

أدى الأمر أن تحمل زوجته ٢٠ مرّة.

هــــذا الـــرجـــل لـــو كــــان فـــي الـــصـــين، مـــا هـــو المــبــلــغ الــــذي ســوف 

يغرمونه إياه يا ترى؟!

القرن العشرين، كان عدد  وللمعلومية فقط، ففي عام ٥٠ من 

ســكــان بريطانيا (٤٩) مليوناً، والآن عــددهــم (٦٧) مليوناً، وفي 

نفس الوقت كان عدد سكان مصر (٢١) مليوناً والآن (١٠٢) مليون، 

والسويد كانت (٧) ملايين والآن (١٠) ملايين، والسعودية كانت 

(٥) ملايين والآن (٢٣) مليوناً - وعليكم أنتم الحساب و(التفكير). 
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الدوري الإنجليزي هذا الموسم: 
منافسة شرسة ولا مجال للخطأ

sport
الـ غارديان الرياضي

منك المال ومنها العيال الديك خاسراً رابحاً والعكس

الممثلة الأميركية إيريكا باباس تقف أمام المصورين قبل العرض الأول لمسلسل «ستارز» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

سياح امام مبنى الكولوسيوم، خلال يوم حار في روما امس. يذكر أن عدداً من المدن الإيطالية 
في حالة تأهب بسبب التأثير المحتمل لدرجات الحرارة على صحة الناس في الأيام المقبلة (إ.ب.أ) يوم حار في روما

حفل «جوائز إيمي» 
في الهواء الطلق

لوس أنجليس - لندن:
 «الشرق الأوسط»

هــذا الــعــام، تقرر إقــامــة حفل 

التلفزيونية  توزيع جوائز إيمي 

في الهواء الطلق في أحدث عثرة 

تعترض الحفل بسبب المخاوف 

مــــن جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا. 

كان من المقرر في البداية أن يقام 

الحفل يــوم ١٩ سبتمبر (أيــلــول) 

فـــــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس فـــــي قـــاعـــة 

أمــام جمهور مــحــدود من  مغلقة 

المشاهير.

وقالت أكاديمية التلفزيون في 

بيان: «قررت أكاديمية التلفزيون 

و(سي بي إس) استضافة جميع 

الــفــعــالــيــات... فــي منطقة إيفنت 

ديــــك فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، خلف 

مسرح مايكروسوفت مباشرة». 

وتقع منطقة إيفنت ديك في وسط 

مـــديـــنـــة لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، وهـــي 

مــســاحــة مــفــتــوحــة تــضــم منطقة 

تخييم كبيرة، حسب «رويترز».

الــبــيــان أن التغييرات  وذكـــر 

جــاءت بعد مناقشات مع خبراء 

الــــصــــحــــة والـــــســـــلامـــــة فـــــي لــــوس 

أنــجــلــيــس. وأضــــاف أنـــه ستكون 

هـــنـــاك حــــــدود بــالــنــســبــة لأعـــــداد 

المــدعــويــن بــمــن فيهم المــرشــحــون 

ـــعـــد أعــلــى 
ُ
لــنــيــل الـــجـــوائـــز الـــتـــي ت

تكريم يقدمه التلفزيون الأميركي.

وقــال المنظمون: «هــذا يعني 

لــلأســف أن بــعــض المــرشــحــين لن 

يتمكنوا من حضور حفل توزيع 

الـــجـــوائـــز هـــــذا الـــــعـــــام». وأعــــــادت 

لــــوس أنــجــلــيــس الــشــهــر المــاضــي 

فــــرض اســـتـــخـــدام الـــكـــمـــامـــات في 

جميع الأماكن العامة والشركات 

بــســبــب ارتـــفـــاع أعــــداد الإصــابــات 

بفيروس كــورونــا فــي ثــانــي أكبر 

المــتــحــدة. وفي  بــالــولايــات  مدينة 

حــفــل تــوزيــع جــوائــز إيــمــي الــعــام 

المــاضــي، انــضــم المــرشــحــون لنيل 

الجوائز من جميع أنحاء العالم 

للحفل عبر شاشات الفيديو من 

منازلهم وحدائقهم.

بريطانيا تسمح باختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت جــــمــــعــــيــــة خــــيــــريــــة 

بــريــطــانــيــة لــرعــايــة الـــحـــيـــوان إن 

الوزراء قد فتحوا الباب لتوسيع 

الــــــتــــــجــــــارب عـــــلـــــى الـــــحـــــيـــــوانـــــات 

المكونات المستخدمة في  لتشمل 

مستحضرات التجميل لأول مرة 

مــنــذ ٢٣ عـــامـــاً، حــســب صــحــيــفــة 

البريطانية. (الغارديان) 

 Cruelty» وأفـــــــادت جــمــعــيــة

«عــالــم  أو   ،«Free International

خــــالٍ مـــن الـــقـــســـوة» بــــأن الـــعـــودة 

إلــــــى إجـــــــــراء الاخـــــتـــــبـــــارات عــلــى 

الــحــيــوانــات لاســتــكــشــاف مفعول 

المـــــــكـــــــونـــــــات المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــي 

- والتي  التجميل  مستحضرات 

تم حظرها في المملكة المتحدة في 

عام ١٩٩٨ - قد تكون مطلوبة بعد 

الداخلية بأن  أن أخبرتها وزارة 

الــحــكــومــة قــد «أعــــادت الــنــظــر في 

سياستها».

وفــي خــطــاب رســمــي، أفــادت 

الحكومة بأنها توافق على قرار 

الاستئناف الذي اتخذته «الوكالة 

الكيميائية»  لــلــمــواد  الأوروبـــيـــة 

الـــعـــام المــــاضــــي، والــــــذي قـــــال، إن 

بــــعــــض المـــــكـــــونـــــات المـــســـتـــخـــدمـــة 

التجميل  فقط في مستحضرات 

تــــحــــتــــاج إلـــــــى اخـــــتـــــبـــــارات عــلــى 

الحيوانات للتأكد من سلامتها.

وأصرت وزارة الداخلية على 

المتحدة بشأن  المملكة  قــانــون  أن 

الـــتـــجـــارب عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات لــم 

يتغير، لكن نشطاء حذروا من أن 

الوكالة الأوروبية قد  قبول حكم 

يؤدي إلى استخدام أوسع بكثير 

للتجارب على الحيوانات.

وقــضــت الــوكــالــة الأوروبـــيـــة 

الكيماويات الألمانية  بــأن شركة 

«ســـيـــمـــريـــز» كـــــان عــلــيــهــا إجـــــراء 

اخــــــتــــــبــــــارات عــــلــــى الــــحــــيــــوانــــات 

لاستكشاف تأثير مكونين فقط 

يــســتــخــدمــان فـــي مــســتــحــضــرات 

ــــــوائــــــح  الـــــتـــــجـــــمـــــيـــــل لـــــتـــــلـــــبـــــيـــــة ل

المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، مــمــا يــلــغــي 

قـــيـــود الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــلــى 

الــــــتــــــجــــــارب عـــــلـــــى الـــــحـــــيـــــوانـــــات 

التجميل  لمكونات مستحضرات 

المستخدمة.

وفــــي رســـالـــة إلــــى الــجــمــعــيــة 

المــعــنــيــة بــرعــايــة الـــحـــيـــوان الــتــي 

يــــشــــار إلــــيــــهــــا اخــــتــــصــــار بـــاســـم 

«CFI» واطلعت عليها صحيفة 

قـــــالـــــت وزارة  «الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان»، 

الـــــداخـــــلـــــيـــــة، إنـــــهـــــا تـــــهـــــدف إلــــى 

«توضيح موقفها علناً الآن من 

الــرســمــي لسياسة  الــنــشــر  خـــلال 

محدثة وإرشادات تنظيمية».

وحذرت الجمعية من أنه من 

«الــوكــالــة  بــقــرار  خـــلال ترحيبها 

الأوروبـــيـــة لــلــمــواد الــكــيــمــاويــة»، 

المــتــحــدة «ستتسبب  المملكة  فــإن 

في خلل» لقيادتها للتجارب على 

الحيوانات. 

قـــال متحدث  ذلــــك؛  عــلــى  رداً 

بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، إنـــــه لــــم يــطــرأ 

التشريعات وأن  أي تغيير على 

المــفــروض على استخدام  الحظر 

الحيوانات لاختبار مستحضرات 

التجميل الجاهزة لا يزال ساري 

للمرة الأولى منذ ٢٣ عاماً تجارب مستحضرات التجميل على الحيوانات المفعول.

كتاب طهي يقدم وصفات 
لإعادة حاسة التذوق

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن الآثــــــار  تـــعـــانـــي  كـــنـــت  إذا 

الــجــانــبــيــة طــويــلــة الأمـــــد لــكــورونــا 

فــــربــــمــــا تــــحــــتــــاج لــــتــــجــــربــــة بــعــض 

الأطـــبـــاق الــتــي هـــي جـــزء مـــن كــتــاب 

الطهي المجاني «تيست آند فلافور» 

لــلــطــاهــين ريـــــان رايـــلـــي وكــيــمــبــرلــي 

ديـــــوك المـــوجـــوديـــن فـــي بــريــطــانــيــا. 

والــغــرض مــن الــكــتــاب هــو مساعدة 

الأشخاص الذين يعانون لاستعادة 

حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة 

بــكــوفــيــد ١٩، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية.

الــلــذان عملا في  ق الثنائي 
ّ
طب

الــســابــق مـــع المـــرضـــى الـــذيـــن فــقــدوا 

حاستي الشم والتذوق جراء مرض 

الــــســــرطــــان «الـــعـــنـــاصـــر الــخــمــســة» 

نفسها لمساعدة الأشــخــاص الذين 

يـــعـــانـــون مـــن آثـــــار كــــورونــــا طــويــلــة 

الأمد وهي «الرائحة والنكهة (طعم 

لــطــيــف لاذع) والــــقــــوام والــطــبــقــات 

والأحاسيس الغذائية التي ينقلها 

الــعــصــب الــثــلاثــي الـــتـــوائـــم لــلــدمــاغ 

(مـــثـــل إحـــســـاس الـــدغـــدغـــة والـــحـــار 

والبارد الذي نشعر به من التوابل)». 

الــتــذوق والشم  فقدان حاستي 

مــن الأعـــراض طويلة الأمــد لكوفيد 

الــــتــــي ربــــمــــا لا تــــؤخــــذ دائــــمــــاً عــلــى 

محمل الجد، لأنها لا تؤثر مباشرة 

على القدرة على العمل أو ممارسة 

التمارين، على سبيل المثال. ولكن 

يـــظـــل أن هــــــــذه الـــتـــجـــربـــة الــحــســيــة 

المخفضة يمكن أن تؤثر على كل من 

الصحة النفسية والجسدية. 

وكــتــب الأســـتـــاذ بــــاري سميث 

فــي الــكــتــاب أن الــنــكــهــة تــوجــد «فــي 

قـــلـــب المـــتـــعـــة الـــتـــي نــســتــقــبــلــهــا فــي 

أنــه بالنسبة لرايلي  الـــغـــذاء». غير 

وديــــوك لا يتعلق هـــذا بــالــعــمــل مع 

النكهات القوية فقط ولكن تجنب 

بعض المكونات تماماً. وكتبا: «لقد 

أجرينا بعض الأبــحــاث واكتشفنا 

أن التغييرات المتعلقة بكوفيد في 

الــــقــــدرة عـــلـــى الـــشـــم والـــــتـــــذوق لــهــا 

سمات مميزة».

«السردين» عُرضة للانقراض بفعل المناخ
القاهرة: حازم بدر

تــوصــلــت دراســـــة جـــديـــدة إلــى 

أن الــعــديــد مــن الأســمــاك الــتــي يتم 

تناولها بشكل شائع مثل السردين 

والـــرنـــجـــة والـــبـــلـــشـــارد، ســتــواجــه 

خطر الانقراض بسبب تغير المناخ. 

وذهبت الدراسة المنشورة أول من 

أمس في دورية «نيتشر كلايميت 

تـــشـــانـــج» بـــالـــتـــعـــاون بـــين جــامــعــة 

ريدينغ في المملكة المتحدة، ومركز 

الــــدراســــات المــتــقــدمــة فـــي المــنــاطــق 

الــقــاحــلــة بــتــشــيــلــي، إلــــى أن المــيــاه 

الدافئة بسبب تغير المناخ، ستؤدي 

إلـــى زيــــادة الــضــغــط عــلــى بقائها، 

وستقلل مــن حجم تلك الأســمــاك، 

وبــالــتــالــي تــؤثــر عــلــى قــدرتــهــا في 

الانتقال إلى بيئات أكثر ملاءمة.

وبينما ذهبت نظرية علمية 

ســابــقــة إلـــى أن انــخــفــاض الــحــركــة 

بــســبــب تــغــيــر المــنــاخ ســيــؤدي إلــى 

المـــزيـــد مـــن الأنـــــــواع، فــــإن الـــدراســـة 

الجديدة تشير إلى أن العكس هو 

الــصــحــيــح، حــيــث ســتــكــون العديد 

من الأنــواع أقــل قــدرة على التطور 

للتعامل مع درجات الحرارة الأكثر 

دفئاً، مما يزيد من خطر موتها.

وتتحرك الأســمــاك بشكل أقل 

مــع ارتــفــاع درجــة الــحــرارة، بسبب 

الحاجة إلى زيادة التمثيل الغذائي 

وبــالــتــالــي الــحــاجــة إلـــى المــزيــد من 

الأكــســجــين للحفاظ عــلــى وظــائــف 

أنــواع  الجسم، وسيؤثر هــذا على 

الأسماك لأن الأسماك الكبيرة قادرة 

على السفر لمسافات أطــول بسبب 

احتياطياتها الأكبر من الطاقة، في 

حين أن الأسماك الصغيرة أقل قدرة 

على البحث عن بيئات جديدة ذات 

ظروف مواتية مع تغير المناخ.

ويـــــــقـــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور كــــريــــس 

فينديتي، عالم الأحياء التطورية 

فـــــي جـــامـــعـــة ريــــديــــنــــغ، والمــــؤلــــف 

المــــــشــــــارك بـــــالـــــدراســـــة فـــــي تـــقـــريـــر 

نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 

بالتزامن مع نشر الدراسة: «المياه 

ـــــدافـــــئـــــة هــــــي ضـــــربـــــة مـــــزدوجـــــة  ال

للأسماك، لأنها لا تتسبب فقط في 

تطورها إلى حجم أصغر». السردين سيواجه خطر الانقراض (أ.ف.ب)
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